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مصار حة 


١‏ - هذه الكتابات كان من المفرض أن تنشر بعد موتي إذا كان هنالك من يمه 
ذلك . 

كان من المغترض أن تبقى عجر د قصاصات صحفية عتيقة ومخطوطات م تنشر في 
حينها لأسباب متلفة . 

ولکنها احترقت في الحرب اللبنانية الأول ۱۹۷١ ۱۹۷٤‏ واستهلكت مي 
ومن أصدقائي كثيراً من الحهد والوقت وقليلا من الال حى استطعت استعادة 
آکرها. 

واليوم » وأنا أعيش في مدينة تتهددها ثانية ( حرب ما ) أشعر أن من حقي 
الحيلولة دون احتراق أوراقي مرة أخرى ... ولذا قررت نشرها » ليس احساساً مي 
بأهميتها - وهي قد تكون أو لا تكون كذلك ‏ ولكن بالدرجة الأولى لأني لا 
أريد هما أن تحترق ! .. فهي جزء من ماضي الكتاي » وهي ككل ماض لا يمكن 
إلغاؤہ کا آنه لا حكن تبتيه كلية .. وبطبعها » سیکون لي في بیت کل قارېء 
عرني من قرائي ملجأً بحمي حروفي من الإبادة .. وهو احساس جميل وحميم يغمرني 
ويسعلدي . 

۲ ليس هناللك فنان ير ضى عن أعماله القديمة ‏ إلا فيما تدر - ولست من 
هذه الندرة . آنا راضية عن محتويات هذه السلسلة ضمن الإطار الزمى الذي كتبت 
فيه . لحظة كتبتها كنت باخلاص أشعر بأنه ليس بوسعي أفضل ما فعلت . 

۳ أعتقد أن العمل الفى كالاطيئة » لا بمكن عو إتمها بعد ارتكابما › 
وكالر صاصة لا بمكن اسر دادها بعد إطلاقها . ولذا فإني لم أبدل شيثاً يذ كر . فالكلمة 
حین تكب تخرج من يد الفنان مرة » وحین تنشر » تخرج من يده مرتین وال 
الأبد . هذا بالإضافة إلى أني قد لا أرضى في غدي عما أرضى عنه في يومي › وهذا 
معناه ‏ لو أعدت باستمرار كتابة كل ما لا أرضى عنه - أن أقوم بإصدار طبعة 
يومية جديدة لكتي (!) وهو أمر مستحيل خارج عن طاقة البشر . 


o 


٤‏ - اللمسات القليلة الي أدخلتها في بعض السطور لم تكن تحوير في جوهرها 
بقدر ما كانت عاولة لمزيد من الاقتراب من جوهرها الأصلي . 

ه ‏ « الأعمال غير الكاملة » هو الاسم الذي قررت إطلاقه على هذه السلسلة 
بدلا من عبارة « الأعمال الكاملة » المتعارف عليها . 

فهذه الأعمال ليست « كاملة » ما دامت حصيلة عمل بشري ‏ مهسا كان 
مبدعاً ‏ هذا أولاّ . 

وهي ليست « كاملة » لأنى لن أنشر كل حرف كتبته بل كل حرف أتصور 
ال ی ا دن فن ا هن ع ا راف سن اعا و ا غتا ا ال 
القصصية الي ضمها ابحزء الأول من هذه السلسلة » والبي نشرتا كلها لأن بداياني 
تسهم في إلقاء الضوء على أعمالي الحالية والمستقبليةء ولأن فعاليبي الأساسية تكمن - 
ها أتصور - ني كتابة القصة ) . 

م إن هذه السلسلة هي مح « الأعمال غير الكاملة » لأني ما زلت أبض توقاً إلى 
كتابة الأفضل » ويخيل إلى" أن عبارة « الأعمال الكاملة » تنطبق على الذين اكتملت 
حياتہم بالموت » وذللك حظ لم ببارکي بعد ! . 

غادة السمان 
الساعة ۵,۳۷ فجر ۷ ۹ ۷۸ 


ر أماء 


لر ری صا لتاب الى َد . 
لر ارۇي اقَزاف_ے زلا 1 
سی نہ یا بطر له الا س ہن حار ا 
الی کہ کون بوجو عنهہ عا یری . مف ھے 
موس صفاءة الرنذار القاریک بن الرہاق »> رالگ 
Ee‏ ادلو ن چب صو خلف نوی الما اليو الصشر. 
نن متام رع أن کدی ہہ دیمھنں صسفا ارک اارنتار 
الگ قتي ی اه عاس 
AIL‏ ۔ ہے اھ الق شط روعت صن اکتا 
دالت سدح لہ العژر والرتب»› ادت 
خائ یرت رسثامسست 
رہل ہبہ من رست ا مگ کے 
الوت بصغفار انا ا هيح ٩‏ وص ... رصمل ).. 
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صفارة إنذار داخحل رأسي 


كلما جلست هذه الأيام لأ كتب » ينطلق داخل رأسي صوت صفارة الانذار... 
بعلو داحل دماغي ٠‏ مرق أفكاري كلها » ويملؤني بحس اللحطر › مثلما تشعر كائنات 
الطبيعة البر يثة في الليل بأن شباك الصيادين تنتشر في الغابة حوما » وان الشباك قد حيكت 
محذق ودهاء » وأن سكين الصياد لا ترحم ... 

ليست صفارة الانذار هي ذلك الصوت المدوي الذي تطلقه الأبواق في أرجاء 
لمدينة . هنالك أيضاً صفارات إنذار أشد شراسة وأكثر استفزاز لحس اللحطر ... نا 
تلك الصفارات اللامسموعة › تلك الي تنطلق في الأعماق خافتة ولا يسمعها أحد 
حارجلك» لكنها قد تصم" أذنيك . إا تنطلتق أمام ظواهر صغيرة هي بثابة مشر على 
الحطر الداهم ... انها تلك الحاسة الي تطلق صفارة إنذار داخلية وتدفع با حصان 
البري وغيره من كائنات الطبيعة إلى الوعي بالزلزال قبل وقوعه . وهي حاسة ملكها 
الانسان إذا سمح هما بأن ( تكون ) » ويستطيع سماع صوتًا إذا أنصت . 

عملاق مربوط إلى طاولة التخدير 

هكذا أراهم بخططون لاشعب العري اليوم ... وأرى أعداءه وبعض التواطئين 
على أرضه وتاريخه وذاكرته يلتفون حوله ني ثياب الاطباء باحثين عن أسرع الل 
لتخديره ... وبين الين والمين بطير اليهم « خبراء أجانب » أخصائيون ني قضايا 
تخدير الشعوب › حاملين معهم وصفات جديدة لغسل دماغنا المنقل بالقهر والغضب 
والثورة .. 

احساس عام يثقل على الصدور يوماً بعد يوم ... ليس مبعثه خحطوة واحدة معينة › 


۹ » 


وانما هو حصيلة تحركات كثيرة ... وتيارات خفية ... كأن صيادين بارعين يتقدمون 
محونا ويسوروننا بشباكهم ٠‏ يتحركون ني الظلام بحذق وبحطى مدروسة ... يتحركون 
ي كل اتجاه وعلى كل صعيد» وي نفوسنا يتحول الغضب اليومي المحد د إلى انطباع 
شامل بان ابحو حولنا مثقل بالتواطؤ ›» مكهرّب محديعة ذكية مرسومة بدقة » حى 
ليكاد الفرد العرلي يلتقطها بغریزته » ويعي اللحطر في ابحو عبر وجدانه قبل دماغه .. 

فالعدوان على الشعب العري ليس فقط عدواناً عسكرياً مصدره «اسرائيل» ... 
العدوان الأحطر هو عدوان المتواطئين » وبيتهم من هو غافل عن حفيقة ما يفعل وعن 
استغلال المعطة الامبريالية الصهيونية له بطرق غير مباشرة » وتوظيفه ( حى دون أن 
يقبض الشمن ) لضرب القضية الوطنية > أي لضرب نفسه وأساسات بيته وطعام 
أولاده .. 

م يكن العدو قط أشد شراسة ما هو اليوم » والقضية الفلسطينية تعر بأحطر جولات 
حاولة تصفيتها . وكلما جلست لأ كتب »› ينطلق داخل رأسي صوت صفارة الانذار » 
ويملؤني بحس الحطر . 

أجل ! كلما جلست لأ كتب هذه الايام » ينطلق داحل رأسي صوت صفارة 
اللحطر والانذار ... وأحس أن أصابعي مكهربة وحلقي جاف بالقهر والترقتب وصدري 
مثقل بتشاؤم غامض وكلي مسكونة بتوتر کان بريء في الغاب يتر صد به صيادون 
حاذقون بحركون شباكهم بحذق ... 

بأي نن » بأية وسيلة »> بعنف وغضب ولو بجنون › علينا أن نقاوم كل عاولة 
ل « تصفيتن » أا اخذت هذه التصفية من أسماء مهذبة .. 

علينا الا حجل من اتباع الاساليب كلها للدفاع عن حياتنا وذاكرتنا وتاريخنا 
وأرضنا .. 
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نصب للحشاش المجهول ! 


لا ينقضي يوم إلا ونقرأً عن فنانين ومثقفين عرب دموا إلى ا محا كة بتهمة تعاطي 
الحشيش أو أية محخدرات احرى . 

وبروت تتحدث اليوم عن الاستاذ ابحامعي الذي ألقي القبض عليه محرا وفثة 
من الطلاب والنقفين لاهم كانوا يتعاطون عدار الحشيش . 

وسوف يقدمون إلى المحاكة . 

وستتخذ السلطات ابمحامعية اجراءات لعاقبتهم > وستكتب الصحف عنهم ي 
صفحات اب لحر ام » وستثرثر ( التانتات ) وعجائز المجتمع ويستفظعن اللحطب الحلل!! . 

غریب أمرنا ! 

اذا يقدموہم إلى المحاكمة ؟ 

ولماذا يعاقبهم القانون ؟ 

ليس من الاصح محا كة كل فرد عربي لا يتعاطى المخدرات › وذلك بتهمة 
انعدام الاحساس ؟ ! ... بتهمة انعدام الحس الوطبي › وانعدام الشعور بالمسؤولية › 
وبتهمة اللامبالاة والبلادة القومية ›» وعلى الاقل بتهمة الاسرخاء 1 . 

فكل ما يدور حولنا على الصعيد العرني العام وعلى الصعيد اللبناني المحلي يدقع بأي 
عاقل أو حساس دفعاً للهرب إلى رحمة التخدير... أي تخدير ... ما دامت آلاف 
القيود السرية والعلنية تحرمك من حرية الحركة من اجل التبديل . 

أن تفتح نافذتلك ني الصباح لأرى رجال الشرطة يطاردون الطلاب وينهالون 
عليه م بالهراوات ويشدّولهم من شعورهم كا تشد البغال » ويخيل اليلك ان الشاب 
الذي كان وجهه يترف هو ابنك ولكنك ل تتأ کد لان ملاحه كانت مغطاة بالدم . 

أن تعي ولو لثوان جدية التهديد الصهيوني ني عالمنا العرفي ... 

أن ترى « الكرنفال » المستيري الذي يرقص تي صخبه المسؤولون بينما الوطن 


۱۱ 


يرجف ازلزال الحرب .. 

أن تستمع إلى مزيد من الحروب اللحطابية في خطابات المسؤولين الراقصين ي 
في الكرنفال بينما مستنقع از ية ذو الرمال المتحركة يبتلع الحميع ببطء ولكن باستمرار... 

أن ختص مسؤولونا بصيد الحيوانات خارج البلاد »> وبصيد البشر من العمال 
والمزارعين داحل البلاد . 

أن ترى صورة المزارع الذي اصطاده رجال الامن وهو يسقط صريعاً» وأن ترى 
صور أولاده اليتامى وأرملته إلى جانب صور أولاد المسؤول - الذي أمر بإطلاق النار_ 
وهم يتزب مرن على الثلج وعارسون « السكي » ثي ( سويسرا الشرق الاوسط ) الي 
تارق ... 

أن ترى صور سيدات المجتمع ني الحفلات يلتهمن أكداس الطعام والرجال » 
ويضحكن للكامير | » ويشكين التخمة ويتحدن للصحف عن الريجيم و (الاخلاص 
الزوجي ) » وترى صورهن وانت تبحث ني الاعلانات الميوبة عن عمل لك » ثم تجد 
نفسك مضطرا للهجرة عن الوطن من اجل اللقمة ... 

ان تكون را كبا سيارتك المحقيرة وأولادك وفجأة تنطلق صفارة انذار ويهجم 
عليك رجال السير يدفعونك عن الطریق مثل کلب شرد ي موكب يوليوس قيصر › 
وتكتشف أن السبب ليس مرور سيازة اسعاف عملة مجريح مشرف على اللحطر وانما 
مرور سيارة سوداء مسدلة الستائر تحمل حا كا ما من سحکامنا الذين تزداد ألوة 
بیننا وبینهم یوما بعد يوم . 

آن تحاول الوصول إلى حقك عن طريق القضاء فتضيع بين الشكليات والروتين 
وتحسر من الال في الحصول على حكم لصالحك أكثر من الال الذي رفعت الدعوى 
أصلد لتسترده . 

أن ينكب بلك الدهر فتحاول اخحراج جواز السفر > أو ميكانيلك لسيارتك › أو 
يصلك طرد بريدي » أو تمرض فتدخل أحد المستشفيات أي ان تضطر للاحتكاك 
باي من الؤسسات الرسمية أو غير الرسمية فتواجه في كل لظة مدى الاحتقار 
لانسانية الانسان في بلادنا ... ان لا تملك تمن الدواء لطفلك المريض فيموت ين 
ذراعيك ي ردهة المستشفى بينما يسافر المرفهون للاستشفاء ... 

أن يقبض عليك بتهمة ما خطأً » ويطلق سراحك بعد أن تعذب ونان وتضرب » 
وتخرج من ( النظارة ) بيد محطمة بينما مسك في اليد الاحرى بجريدة فيها مقال لمسؤول 


۱۲ 


سعيد يتغتى بحريات المواطن اللبناني ... 

أن يأتيك محصتّل الضرائب ويناكدك ويتفان ني انتزاع كل قرش من ربمحك وآن 
تدفع صاغرا وأنت تعرف ان هذا المال سيذهب هدراً إلى جيب فلان أو علان المسافر 
إلى وربا لتوضيب صفقة ما يبيعك فيها . 

أن ترتكب جريمة التفكير بہذه الاوضاع كلها » وأن تمعن اجراماً فتفكر في 
كيفية تبديل الاوضاع عن سابق تصور وتصمم ... 

أن تنتمي إلى حزب من اجل التبديل يعي انك « مرب » ... ويعي أيضاً ملاحقتك 
ورعا ( اصطيادك ) ني احدى المظاهرات ... 

ماذا تبقى لأي انسان بالغ عاقل راشد ومنوع من مماولة تبديل آي شيء ما حوله 
لان حکامه ( دابا على حق )۰ ماذا أمامه اذا کان واعیاً وحساساً وبالتالي معذباً سوی 
أن بہرب إلى عام الحنون ... أو إلى التخدير ؟.. 

تي بلد كبلدنا »> يجب اعتبار عدم التحشيش خيانة عظمى لأن الصحو سيقود 
ابمحميع إلى الثورة ... بحب منسح الحشاشين أوسمة لأن ضميرهم الانساني والوطي 
حي بدليل هربہم إلى التحشيش ... بحب اصدار قانون بعتبر كل من لا يتناول المخدر 
ائ ... وجب اعتبار الحشاشين أبطالنا القوميين » وجب اقامة « نصب للحشاش 
المجهول » .. 

ومنح الاوسمة والنياشين للحشاشين تقديرآ سهم الوطني الحي . 

ليس الحشاش العرني المعاصر هو « المواطن الفاضل » في « الحمهورية غير 
الفاضلة » الذي تنعه الدولة من مارسة واجباته وحقوقه وتفرض عليه ١‏ التحشيش 
الاجباري » حين ترغمه على قبول منطق القطيع المستسلم وتجبره على عدم الاحتجاج 
أو الثورة أو التظاهر ؟ 

وهل إمكن لمواطن ألا يتظاهر اليوم أو يثور أو بحت الا اذا كان مخدرا أو 
حشاشا ؟ 

ويا حشاشي العام اتحدوا ... 


۹V ۳/4/1۰ 


« سويسرا الشرق » ام «. فلسطين الثانية » ؟ 


بيروت اليوم » يا اصدقائي » ترتدي ملابس الداد ... تتبدى معتمة حرينة . دم 
أسود محري في شرابينها » فشوارعها مطفأة الانوار ... 

£ 1l 

هنالك أزمة كهرباء سوف تنفجر مع اللحريف حين يعود الناس إليها من ابال . 
لاسياب فنية تكنولوجية ... إلى آحر هذه الاصطلاحات العلمية الى لا نستعملها في 
بلادي إلا قناعا حقيقة واحدة هى « الإهمال » ! 

لمهم ان السلطات « الساهرة » على « الاشعاع » اللبناني تبدو في غاية الرضى عن 
ذكامها في مواجهة الأزمة : ستطفاً انوار المخازن كلها بعد السادسة مساء . ستطقاً 
أنوار الشوارع ما عدا شوارع بيوت النافذين » آلاث المعامل ستتحرك في ساعات 
حدودة . الرجاء من الشعب الاقتصاد في صرف الطاقة الكهر بائية ... لا تبريد مركزياً 
للموظفين الصغار المساكين الذين يذوبون حرا ! . 

كل ذلك جميل . ولكن المسؤولين لم يتطرقوا إلى موضوع اساسي ف البلدان 
المتحضرة » أو الي تلاك سلطاتها حساً آدنى بالمسۇولية : لماذا محدث ذلاك ؟ ومن هو 
أو هم المسؤولون عن فخ التعتيم الذي سيلف بيروت ؟ لاذا لا يقدمون إلى المحاكة 
العلنية ؟ ابحميع يتحدثون عن هذه الفضيحة بلهجة الأمر الواقعم كما لو كانت قضاء 
وقدرً » مثل الزلزال والصاعقة والحب ! .. والممروض ان الطاقة الكهربائية علم لا 
نزوة » ثم انه حى للخسوف والكسوف حسابات وتوقعات إلا کسوف بیروت 
وكهرباءها ... ( ولكن ذلك كله خارج الموضوع الذي أود أن أكتبه ) !! . 

أقول : تجولت الليلة تي بيروت » وكان كل ما فيها مظلم كجرح عميق› إلا 
ميدان السباق . فوجئت يالأنوار ملتهبة كا لو كنا في رابعة النهار » لأجل من ؟ سباق 
أحصنة ؟ حفل ترعاه الطبقة المخملية النافذة ؟ ! تابعت السير إلى الكورنيش » حيث 
بخرج الشعب الفقير بأطفاله للتزهة على أرصفته حاناً هربا من همومه وبيته المغزول 
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مخيوط عناكب الحيبات والأحزان › حاولا رغم ظروفه الموضوعية القاسية كلها › 
الدحول في « سباق الحضارة » » رغم انه لا بلقى العناية الي تلقاها ز أحصنة السباق) ! 

محرقة وجدتيي أتساءل : لاذا لا تطفأً « بروجكتورات » حلبة السباق لتضاء بدلا 
منها مصابيح الكو ر نيش للشعب المسحوق الذي يدرس بعض ابناثه على نورها أحيانا ؟ 

a ™‏ > كاي العصور 
الوسطى » ما دامت هذه الطبقة ممارساتما وموقعها وعقايتها تنتمى أصلا إلى العصور 
ار سی ۴ ا5ا لا عطقا أضواء ګازینو امار تی جونید لتضاء مص اریم بوت الیسطلاء 
ملح الأرض » ابناء الشعب الذرن يعتاش أهلهم من اعمال اضافية قد تتوقف بسبب 
تقنين الطاقة ني المعامل ؟ لاذا يتحمل نتائج اللحسارة أفراد الشعب الفقير بدلا من طبقة 
المستشمرين » الى عقليتها هى أصلا سبب الأزمة وكل أزمة ؟ ! 

( ولكن ذلك كله خارج الموضوع الذي أود أن اكتبه .) .. 

ما أود قوله هو » ببساطة » اني اصفق لتعتيم بيروت ! .. أرحب بخلعها لقناعها 
المضيء الملون لتتبدى على حقيقتها مدينة مهددة بالحطر ... وقد يكون في تعتيمها ‏ 
ولو بغير الازرق - تذكير لأهل هذه الرقعة من الوطن العربي بأننا في حاله حرب . 

فتعتيم المدن يرادف في الأذهان كلمة حرب . وقد ينعش منظر الظلام المو جع ذاکرة 

الغارقين في سحب الطمأنينة » الواهمين ان لبنان هو «سو سرا الشرق» : لا المرشسح 
الأول ليكون ر فلسطين الثانية » .. 

فلتطفاً آنوار بیروت ! 

فلتخلع هذه المدينة أقنعتها » ولتستسلم شوارع الحزن فيها لرعب الحقيقة ! 
وليعترف ابلحميع بأن شارع الحمراء ليس « الكارتييه لاتان » أي الحي اللاتيني الباريسي 
واننا لسنا في سويسرا » والحياد هنا غير ممكن » فنحن امتداد لتاريخ هذه الارض 
بصحراها ورماها وهزاتمها وأجادها ومصيرها . 

وإذا أصرَ البعض في سهرانهم على الحديث باللغة الفرنسية أو الكتابة بالعامية 
اللبنانية » فان ذلك لن ينجيهم من قدر الأمة العربية الذي هو قدرنا جميعاً . ولعل 
شوارع بيروت المعتمة ر بال]صير المعتم الذي ینتظر نا جمیعا اذا لم مسح الصدأً 
عن بو صلتنا وأسلحتنا » وننفض الراب عن جذورنا » ونواجه واقعنا كا هو . 

من يدري ؟ ! رعا أضاءت شوارع بيروت العتمة مصابيح ذاكرة الذين ينسون 
باستمرار اننا في حالة حرب وحالة حطر . 
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وجوههم ستطاها أظافر الشعب وأنيابه 1 


فلنحرق أقنعتنا ! 

فلنمزق عن شفاهنا ابتسامة المجاملة > ولنخلع عن أهدابنا نظرة التردد اللحائن 
شبه المهذب . ولنقل ما نؤمن به » ولو استحالت اللحنجرة حرقة› والحرف سكيناً ... 

فلنحرق أقنعتنا ! 

فوطي المفقل بخمرة المجاملات اللحطابية › المعذأب بمحاولات تخديره »> هو في 
حاجة إلى الكلمة بلا مواربة »> مهما قست 1 

فلنحرق أقنعتنا ! 

ولنقف في ريح التاريخ غابة من الأشجار العارية » بلا زينة ولا أضواء عيد .. 
ولنقل ما نؤمن به ... لتتحدث عن شؤوننا الكبيرة والصغيرة ببراءة عري الطفل لحظة 
ولادته » وصدق صرخته الاولى . 


فلنحرق أفنعتنا ! 

ولنتحدث عن شؤوننا الكبير ة والصغيرة ... شؤون صغير ة» لكنها احياناً تلص 
مأساتنا بأ كلها . 

لنقل لحكامنا > مثلا » اننا تعبنا في لبنان من مشاهدة صورهم وهم يتأبطون 
الصحون ويقفون أمام موائد الحفلات كل ليلة كل ليلة بين أكداس اللحوم على 
المرائد وعلى اجساد نساء « جتمع الحفلات » »> كا لو كانوا في بلاط لويس 
الرابع عشر ! 

تعبنا من مشاهدة صور مسؤولينا يعيشون حياة « الدولشي فيتا » » ينتقلون من 
حفل إلى آنحر » من وليمة إلى اخری »› يرقصون »› يسبحون › ینکتون › بهرجون › 
يصطادون ۰ يغازلون ( بفتح الزين وكسرها ايضاً ) » ينظمون « القرّاديات ٠‏ › 
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ويتساجلون بالشعر » يتز ب حون في مياه « السان جورج » أو فوق ثلوج الارز » ويعطون 
النصائح الطبية › ويعرضون آخر الازياء الرجالية » ويارثرون عن عزوبيتهم 
وقصص حبهم أو حکايا زواجهم وطلاقهم وعن رأيہم في بر يجيت باردو والزواج 
المدني وآحذية « بالي » والتهاب اللوزتين والسياحة في الباهاماس والصيد ني ايران › 
وأ کلون ویأکلون ( ابن وغير ابن ) ... ويتقنون القيام بکل شيء إلا بواجبالہم 
الي من المفروض ان الشعب جاء بهم أصلا للقيام بها 

تعبنا تعبنا » وتعبتا حتى أقنعتنا . 

تعبنا من صورهم قرب قوالب الحلوی (الحاتوه) الي سممت في جنوب لبنان ١١‏ 
طفلا" فقيرآً » لاهم التهموا حلوى وجدوها مرمية ني الزقاق » ومات اثنان منهم ربا 
في اللحظة نفسها الي التمع فيها « فلاش » التصوير ليلتقط صورة كروش المسؤولين 
وجوم النفلات امام قالب جاتوه هاثل الضخامة . 

ومسۇولونا جميعاً يصرٌون على الهم من نسل دوريان غراي » لا تعرف الشيخوخة 
اليهم سيبلا ... كلهم مثل « فاوست » الأسطورة ›» شباب دام » ولذا فهم لن 
يسمحرا لنا قط بالتساؤل : اذا کتم تسهرون ليلا وتصطادون ارا و « تحرتقون » 
مسا » فمی تعملون ؟ ليس بين مسؤولينا من هو تحت الستين ( فلنجاملهم ولنقل 
تحت الحمسين ) » إذن لا مفر لأي طبيب مبتدىء من ان يقرر الم في حاجة إلى 
ساعات من الراحة بعد كل سهرة وسكرة ! 

می یعملون ؟ 

مى يدرسون القضايا الي يغرق مركبنا ني جلها ؟ هل بسمح لمم وقتهم بالاطلاع 
على التطور التكنولوجي المرعب والسريع لمالا المعاصر ؟ 

أنا أؤمن بضرورة الراحة من اجل استمرار العمل . 

وأنا ضد التزمتت المفتعل » وقد سبق لي ان حاربتضد الصورة التقليدية للثوري » 
الي مجرده من انسانيته حين تصوره إنساناً لا يضحلك ولا بحب ولا يرتاد الملاهي ولا 
يسهر ولا فق قلبه لأنى ... وأؤمن بأن من لا يعرف كيف يضحك ومحب لا يعرف 
كيف يعمل أو يحارب ... وأؤمن بأهمية الاجازة الاسبوعية وضرور تما لكل انسان › 
ولكني لا استطيع ان أفهم كيف بصير الاسبوع كله إجازة لدى مسؤولينا › ما عدا 
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١‏ ويك إند » عمل ! المغروض ان يعمل الانسان خمسة أیام - كحد آدنى - ويستريح 
في اليوم السادس والسابع . ولكن ماذا بمحدث حين يستريح الانسان كل أيام الاسبوع ؟ 
وماذا بحدث حين يكون هذا الانسان رجلا مسؤولا رسمياً في دولة هي في حالة 
حرب-شاءت أم بت - وقوات «اسرائيل» تحتل بعضاً من أراضيها ابحنوبية احتلال“ 
رمزياً وعملياً . ومحتل التخلّف والاهمال بقية اراضيها ؟ ! . 

مسؤولونا ( السياح ) ي وطنهم > الغرباء عن عالمنا ومآسينا نحن ابناء آلشعب › 
لا يعملون شيئاً . حى حينما « يعملون » فالدور الوحيد الذي مارسونه باستمرار 
هو الدور العشاءٌ ثري لعراب الم والافراح والتكرم . لذا فالمشروع الوحيد الذي بعكن 
أن پبحثوه ‏ عن خبرة ‏ هو أمر الحفلات ... لذا فجميع مسؤولينا مۋهلون للتدريس 
في « المدرسة الفندقية ولتقدعم الاستشارات في لوازم الافراح والليالي املاح »> وهذه 
خبر ممم الوحيدة » ومع ذلك يدهشي انه ليس بينهم من قرر التدريس ني « المدرسة 
الفندقية » ليفيد شعبه من خبر ته اليتيمة ! 

فلنحرق أقنعتنا ! 

ولنقلها عبر حناجرنا المزروعة بأشواك اللسيبات وصبير الصبر . 

مسۋولونا من اليبيز ! ا و ی اا ی ا و و 
الشباب ولكنهم لم ببلغوا سن الرشد . 

مسؤولونا من ابيز » لانم من بعض مجتمع الحفلات» من بعض متمم طبقة 
ا٤‏ في المئة الأثرياء عبر سرقانهم « القانونية » و « الدستورية » » العائشين ين على هامش 
واقعنا التاريخي والموضوعي . .. مسؤولونا من اهيبيز » لا لأن بعضهم يتعاطى المخدرات 
وتجار تما وزراعتها ولكن لأن التعريف الاول للهيي هو انه الفرد الذي انفصل عن 
واقع جتمعه وهرب منه ومن حقائقه تقه إلى عام یعیش فيه کا يشاء » دو نما حس بالمسوولية 
أو بحذوره ني أرضه وشعبه . 

الا ينطبق هذا الوصف على مسؤولينا جميعاً - إلا فيما ندر ؟.. 


اقول لکم : أشتهي أن أسع ولو مرة بان أحد مسووليتا مرض يسيب أزمة ما 
( غير التخمة ) . شتهي آن يصاب أحد مسؤولينا بانبيار عصبي مثلا" إثر كارثة 


E‏ > ( للقذ كير » اليكم هذه الامثلة : فضيحة هبسوط اسرائيل في 
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مطارنا ‏ جزرة فردان ‏ مأساة الحنوب المستمرة س فقضيحة الكهرباء س الماء _ 
السرقات رغم النوم والابواب كلها غير مفتوحة - المستشفيات الموصدة في وجه 
الفقراء » أي ٩٦‏ بالمئة من الشعب - فضائح التعليم - الاحتكار - الخلاء - الغلاء ‏ 
الغلاء ) ٠...‏ 

إن الصحة ابحيدة لمسؤولينا ليست دلي عافية وطنية ! صرنا نحلم بمسؤول نزيه » 
يصاب بابمحنون أو ينتحر » مثلا ء لنقيم له مثالا وطنياً > فهو وإن عجز عن تقديم 
خحدمة فعالة هذا الوطن » أو عملا امجابياً واحدا » فانه على الاقل استوعب » ولو 
لثانية » حقيقة مأزق مركب الوطن الذي حين يغرق سيغرق بابمحميع » ولن تكون 
هناللك قوارب نجاة لمجتمع الحفلات وأهل ا ٤‏ في المثة يعن فيهم مسؤولونا . 

مسؤولونا بجهلون كل شي ء عنا » يسمعون بأزمة اللحبز ولكنهم لا بحسون بها ولا 
يعولها . رالحلوى المكدسة على موائدهم تزداد قوالبها ارتفاعاً بالأمتار كلما ارتفعت 
الاسعار . الهم الداء فكيف نننظر منهم دواء ؟! م ام وصحبهم نجوم الحفلات 
حافظون على قواعد ١‏ الريجم » وياكلون الحاتوه لا اللحبز ... 

ومصير « أكلة ابمحاتوه » معروف يذ كرك فوراً بعفردات مشل : مقصاة» ثورة... 
إلى آنحره . 

وريثما بحدث ذلك › 

اقرح ما يلي : إنشاء وزارة جديدة هي وزارة الحفلات . وإلاق وحدة طبية 
بالوزير المختص لمعابلنته من التخمة والسكري وارتفاع ضغط الدم > ويمكن للوزير 
تطبيق قواعد اللذة الرومانية والطقوس الابيقورية بحيث يتنقل الوزير من حفل إلى حفل 
يأ كل م يتقيا كي بأ كل من جديد على طريقة الأباطرة الرومان ... وله في نيرون مثال 
ويراس . 

وستكون مهمة « وزير الحفلات » حضور الولام كلها ورحلات الرفيه بدلا 
من بقية الوزراء بحيث يتوفر هم بعض الوقت للعمل اذا كانوا ينوون حقاً ان يعملوا . 

و « وزارة الحفلات » الي أقترح استحدانما فورآً قي لبنان ستكون كر الوزارات 
فعالية“ وأشدها انشغالا ... ثم انبأ حدمة « وطنية ٠‏ هائلة : سيكون لدينا « وزير 
حفلات » بدلا من « وزارة حفلات » و « هيي » واحد ي الحکم بدلا من « حکم 
هيين ۾ ! 


وسلام على جمهورية الحلم الي حکامها هيبيون نجاوزوا الشباب ولم يبلغوا سن 
الرشد ! اقلبوا معى هذه الصفحات وسواها ¢ وتفر جوا معي على صور وجوههم 
وانیابه ! 
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کرنفال بیروت : نجدد آم تفاهة ؟ حيوبة آم لامبالاة ؟ 


كرنفال في شارع الحمراء في ساعات السماح بالتجول ... الأرصفة مليئة بالفتيات 
اللواتي نسين ( أو تناسين ) ارتداء معظم ثيابهن › والعابرون يستعرضون أجسادهن 
الى احرقتها أشعة الشمس . يبدو انهن انتهزن فرصة القتال لقضاء عطلة متعة على 
شاطىء البحر ... والشبان بغورون ني المقاهي » والازدحام على أشده في المقهى الذي 
تحطم زجاجه قباها بيوم إثر قنبلة ... 

موسيقى الضحاك . الحركة ٠‏ الاجساد المبللة بعطر الشمس وعرق الشهية للحياة .. 
اللرثرة ... أتأمل ذلك كله بذهول حقيقى . 

اتساءل : هل النسيان ممكن ؟ ۰ 

ففى البرّادات ما تزال جثث القتلى من الطرفين لما تدفن بعد ... وما تزال الوجوه 
ال هة و الأجساد اة الار بال عور اشرة ا شرف لها ها 7 ورا 
كانوا الآن يتسكتعون ني شارع الحمراء ) .. ورانحة البارود لا تنحسر عن الابية 
بعك ... 
رغم كل شيء . عاد الكرنفال اليومي البيروتي كأن شيا ل يكن .. 

ما تفسير هذه المظاهر العجيبة ؟ ... ترانا نرى ( الحيوية ) أم ( اللامبالاة ) ؟ 
مظاهر ر للمرونة ) أم ( العدمية ) ؟ هلى هي القدرة على ( التجدد ) أم على ( التفاهة ) ؟ 

هل هي ظاهرة بشرية فريدة من ظواهر المقدرة على ابتداع ( المحياة ) أم هي 
جرد ظاهرة ( هرب ) إلى أحضان التخدير اليومي ؟ 

لا أدري ماذا أسمى هذه الظاهرة. ماذا نسمى رجلا يرقص (الروك اندرول ) 
بحيوية ويي عنقه خنجر مغمد : ۰ 


کاهن اسرائيلي تقرر فصله من معبد تل أبيب الكبير لامتناعه عن انشاڊ صلاة 
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«مجدوا الرب هلل» اثناء الصلاة الي اقيمت بمناسبة قيام «اسراثيل» . قال المنشد المغصول 
( ان المناسبة م تكن تسمح بار ديد هذه الصلاة ) . 

لقد اخترع الانسان وسائل الكترونية كثرة للكشف عن الكذب . هنالك آلات 
لكشف الكذب باحصاء دقات قلب الكاذب أو ضغطه أو كهارب دماغية خحاصة 
ترتفع ذبذبامما اثناء الكذب . 

ولكن أحداً م ترح آي کومبیوتر يستطیع كشف کذب الانسان على داته . 

فالكاهن الاسرائيلي عاش ححظة المواجهة مع الذات . فقط حين طلب اليه أن 
بتلو صلاة تمجد إنشاء دولة كل ما فيها هو ضد كل القيم السامية الي هي من بعض 
صفات الله . 

وعجز عن الالشاد ... ونبت الشوك ثي حنجرته . 

يبدو ان ( الاعان ) يظل وحده ذلك الالحراع العتيق المذهل الذي يكشف للانسان 
مدی کذبه على نفسه عبر عریه أمام خالقه . 

ولكننا لا نستطيع الاعتماد على (اعان) الاسرائیلیین لزوال عدوان «اسر اثیل»!... 
ولا على ( إعاننا ) محقنا .. 

ېدو انه لا مفر من حلول اخحری ! ... 
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لا استراحة لمحارب ي أرضنا ! 


حين وقع الانفجار كنت أكتب ١‏ استراحة المحارب ب( » رميت بقلمي » 
و رکضت أحث عن طفلي الصغير في الحديقة » وشاهدث القطة الي ولدت منذ أيام 
تر عي فوق صغارها وتغطيهم بجسدها وتر تجف . 

انفجار ثان . وثالث . ورابع ... 

لا نار . لا دخان . لا شي ء سوى الصوت المدوي كالرعد . ولكن الشمس كانت 
تضيء ولم يكن الرعد هو الذي يصرحخ ... 

صباح اليوم التالي قرأت ني احدى الصحف عن الانفجارات : كانت طائرات 
اسرائيلية قد احبرقت جدار الصوت ... وسببت هذه الاصوات المدوية كالرعد . 

أتساءل : الطائرات الاسرائيلية الي ارقت جدار الصوت ٠‏ كيف لم تخارق 
جدار حدرنا الوطبي . جدار لامبالاتنا نما يدور حولنا من أمور اساسية خحطيرة ‏ 
وانشغالتا عنها بصغائر الامور ؟ . 

صحيح ان هذه الطائرات الاسرائيلية م تسبب هذه المرة أي أذى إلا الصوت 
المزعج » ولكن أليس هذا الصوت وحده كافياً ليكون صفارة انذار تدوي في أعماقنا 
المبطنة بألف جدار نسيان -لحقيقة وضعنا ؟ ... صفارة إثذار تدوي في حياتنا جميعاً . 
وني ايامنا المبعرة الي لا يجمعها هدف واضح هو على الاقل الدفاع عن وجودنا 
وأطفالنا - على الاقل كالقطة في الحديقة الي هبت غريزياً حمي صغارها ؟... 

فإلى جانب هذا الحبر » قرأت خبراً عن رصاص طائش قتل طفلة ني لظة 
الانفجارات الاسرائيلية إياها نفسها ... دار شجار بين اثنين لأمر تافه » وتبادلا اطلاق 
الرصاص وفتلت ‏ كالعادة - عابرة سبيل .. أتساءل : الا تكفى الانفجارات ليك 
عن شجارهما التافه وليلتفتا إلى العدو الحقيقي > والمدف الوحيد الذي يستحق 


(*) استراحة المحارب : عنوان صفحة في مجاة كنت من كتابما يومئذ . 
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رصاصنا ؟ . انساءل : حين تغرق الباخرة بكل من عليها » هل ركن لائنين أن 
يتشاجرا اثناء غرقها بسبب دين لأحدهما على الآحر + أو لأي سبب آنحر تافه » ما 
دامت البانحرة تغرق عادة بكل من عليها ؟ .. 

ورغم باخرة الوطن الي تغطس شيا فشيثا ني بحار النسيان كا غطست باخرة 
اهنود الحمر في صحاريمم إلى الابد » فحن ما تزال ركاب الباخرة اللاهين عن اللحطر 
الأکر باهتمامات تافهة » نتحدث عن هندسة الحدائق وصيد الفراشات وتحنيطها . 
ومدارس عرض الازياء وفتيات الاعلان ولعب « الفليبرز » وعجائز اللحمعيات اللبر ية 
وثرثرات الصبحيات وثرثاري الاحراف السياسي ومعد ات التزلج على الماء وفوائد 
الصيد ومداواة الصلع والانتيكا والباربكيو والحاليه والسيغر و .. و .. 

ام ترانا جرب إلى ذلك كله كي نتلهى ونتخدر ونس الباحرة الي تغرق بنا 
والأرض الي نهرب من تحت أقدامنا مثل الرمال الححركة ؟ ... 

لأس ؟ وم اليأس؟ لاذا تارجح أبداً بين عقدة العظمة وعقدة اليأس ؟ بين الصراخ 
بتعال ( حن مثة وخمسون مليوناً وهم ثلاثة ملایین » ما همنا ؟ ) وبين النواح بأمى : 
الدول الکبری تساندهم. لا عالت شیئ آمام طاقاتہم.. لا بصیبنا إلا ما کتب الله لنا... 

لماذا لا نفكر بالاحراع الانساني الأقدم من اختراع النار المسمى ب : العمل؟ .. 

ي الصحيفة نفسها رأيت في صفحة ابلحرائم صورة فتاة جميلة وإعلان عن اختفائا 
ورجاء البحث عنها .. (فتاة ضائعة ترتدي ... حرجت ولم تعد٬من‏ شاهدها أو يعرف 
شيئاً عنها الرجاء الاتصال بالرقم ... ) . 

ذات يوم سنقراً الاعلان التالي : ١‏ وطن ضائع . خرج في ٥‏ حزیران « پونيو » 
١‏ وم يعد . الاوصاف : بدأنا ننساها .. الرجاء من يعرف شيعا عنه عدم الاتصال 
باحد لاننا قررنا نسيان القضية » .. 

حين وقع الانفجار كنت أكتب « اسبراحة المحارب » . آه لا «استرالحة لمحارب» 
في أرضنا . 


رجل قتل زوجته , 

ساقوه إلى السجن » واعترف مجريته ولا سأله القاضي : لاذا قتلتها ؟ أجاب 
بيساطة : لقد سئمت عبئها . 

والحدير بالذكر ان الرجل القاتل قي التسعين من عمره وزوجته المغدورة في 
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السابعة والثمانين ! ... 

أعجبت بهذا الرجل القاتل . صحبح ان ابحرية تسربت إلى نفسه » ولكن من 
الواضح انه وهو ي التسعين ما يزال قادراً على الغضب والرفض إلى حد القتل ... وأن 
البأس م يتسرب إلى نفسه » وانه ما يزال بحس بان هناك ما بستحت ان يقتل من اجله ! 

ما أكر الذرن موتون وهم في الثلاثين من عمرهم .. 

وما اتعس الشعوب الي مات فيها الأمل والرغبة في التغيير والقدرة على التبديل 
والشهية إلى الحياة حى القتل ! .. 
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إليكم هذا النموذج اللبناني عن الوجع العرفي . 

ني لبنان عدد كبير من سائقي سيارات ( السرفيس ) الذرن يتقاضون تعريفة قدرها 
٠‏ قرشا لبنانياً عن نقل كل راكب . ي الاسابيع الاخيرة بادر بعضهم إلى رفع 
التعربفة إلى ٠١‏ قرشاً . 

وبادرت السلطات « الساهرة » على حماية المواطنين من الغلاء إلى الضرب 
بشدة ٠‏ وسيتّرت دوريات نظلّمت عاضر بعشرة عالفين » وهي تعرض مرتكييها 
لخرامات تراوح بین ٠٠۰‏ و ٥٠٠٠‏ لير ة وللسجن من ٠١‏ يوم إلى شهر . و تتضاعف 
العقوبة عند القكرار . ومن المفروض أن نصفق ونهتف عاش العدل ! . 

ولکن لا ... 

أعتفد أنه قرار خاطىء . أعتقد أن العكس كان صحيحاً . أي أن المنطق 
السام يقتضي معاقبة السائتق الذي لا يرفع التعريفة لا الذي رفعها ... أقول ذلك بملء 
صوتي لا التصاقاً مى بقاعدة « خحالف تعرف » ولكن للاسباب التالية : من المعروف 
ان موجة من وباء الغلاء انتشرت ني لبنان كا في العالم أجمع . الأسعار كلها ارتفعت : 
البتزين والحبز والسكر والارز وأقساط المدارس والملابس والأدوية وكل الحاجات 
الضرورية . وكان من نتائج الغلاء طبعاً زيادة بؤس الأ كثر ية الفقير ة ( إن لم أقل زيادة 
ثراء المحتكررن والمتواطئين معهم من المسؤولين ) ... 

وساتق الا كسي ( السرفيس ) - الذي من البديمي انه لا ينتمي إلى طبقة اللامبالين 
بالغلاء - هو إذن في حاجة إلى مزيد من الدخل ليقوى على مواجهة الحياة ا محاصر ة 
الصعبة القاسية » ويتمكن ٠ن‏ إعالة سر ته وأطفاله الذين هم طبعاً في حاجة إلى الغذاء 
والدواء واقساط المدارس . وكلها ارتفعت أسعارها . 

وبالتالي ٠‏ فالسائى الذي يستطيع مواجهة الغلاء دون ان يرفع تعريفته هو صاحب 
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دخل غير مشروع ( ناتج عن السرقة » المخدرات » اللحوة ... إلى آلحر ه) بمكشه من 
مواجهة متطلبات الياة المستحيلة والغلاء القاحش ... 

السائق الشريف مضطر إلى رفع أسعاره وللا فکیف تریدون منه أن پعیش ؟ انکم 
تدفعون به دفعاً إلى السرقة وإلى البحث عن الرزق خارج القانون الذي ل ينصفه . وإني 

أقول كم : عاقبوا الساثق الذي لم يرفع التعرفة لا الذي رفعها › فهو إما سارق 
صغير » وهذا ضد القانون الذي يتولى أمر أمثاله عاجزاً عن مطاردة السارقين الكبار »> 
أو أنه من طليعة الثورة الي ستنفجر لا مفر ذات يوم من أجل اللقمة والعدالة الاجتماعية» 
( والثورة أمر تعاقب عليه القوانين الحالية بشدة أكثر !) .. 

إن مطاردة السائقين لا تحل مشكلة الغلاء وانما نجسد بعض أسبابما الحقيقية ... 

تجسد ذلك المرض اللبناني العرني الذي يعاني منه الشعب العرني قي أكثر أقطاره › 
ويتمثل ي ما بلي : 

. المرب من مواجهة المشكلة ككل إلى معابحة بعض ظواهرها الحانبية‎ - ١ 

۲ - استخدام أسلوب ابر المورفين ني تسكين بعض أعراض الداء القاتل . 

۳ اعتماد أسلوب « سد علي وني الحروب نعامة » » فتتثبت الدولة هيبتها 
باستمرار بالتسلط على الطبقات الكادحة الفقير ة واستعماطا كبش فداء تتلهى بذه › 
هربا من مواجهة السارقين الكبار أصحاب الفضائح الكبير ة الي تنفجر من آن إلى آنحر 
ويكون أول المسارعين إلى التسار عليها هم أصحاب الشأن من « الكبار » . 

أقول لكم : لا تعاقبوا أولئك السائقين العشرة الذين رفعوا تعريفتهم › وانما 
أقيموا نصباً مم وأسموه التراهة وانعموا عليهم بالأوسمة والنياشين كي يحمل الوسام 
مرة من يستحقه حقاً . 

تری آسہما اکر تعبيراً عن واقعنا العرني » مهرجان الأزهار ني بكفيا الذي قطع 
الطرقات بعربات الزهور » أم « مهرجان » القرى العطشى في منطقة كسروان الي 
قطع أهلها الطرقات بالدواليب المحروقة وجذوع الاشجار احتجاجاً على العطش ؟ 
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هل اسمات اليوم ٤‏ عمود الوفيات ؟! 


تستبقظ كل صباح ٠‏ وتبحث ي جريدتك عن أسمك في عمود الوفيات › 
وتفرح حين لا تجده ... ثم تفتش عن اسمك أو صورتك في صفحة ارام وحوادث 
السيارات » وتتنهد براحة لأنه لبس هناك أبضاً ,.. وتقول : إذن نجوت البارحة !... 

إذا كنت من سكان بيروت» ستفعل ذلك مثلي وتصاني كل صباح شكراً للصدفة 
لأنها منحتك يوماً اضافياً تعيشه ... ولأنك ما زلت تيا رغم الك تقطن في بيروت 
64 .. تصلي شكراً لأنه لم تفتلك رصاصة طائشة . لم تدهسك سيارة . لم تمت 
عطشا .. لم بختطفك أحد . لم يذححك أحد . لم يسقط عليك بناء مغشوش . ل يصعقك 
سلك كهرباني مقطوع مهمل . م تقتل خطأً حين نشب قتال بين ا افيا المحلية في 
المطعم ونت تتناول عشاءك .. لم تتسمم بابز المعجون بالصراصير. لم حرقك نيران 
القصف الاسرائيلي اليومي على اللحنوب . لم تلتهمك كلاب حواجز الشرطة أثناء 
التفتيش . لم تصب بانهيار عصيي لأنك قرأت عبث رجال السياسة المهترئين وتظارفهم 
السمج وتصرعاتهم ... ولم تسرق سيارتك وأئت بداخلها... ولم .. ولم .. ولم يصبك 
شي ء بعد نما يصيب عشرات المواطنين المعذبين في بيروت .. ولم تنتحر بعد ! .. 

وستصلي مثلي شكرآ للمصادفة » لأما منحتك يوماً إضافياً جديداً تتعذب فيه ! .. 

قرأت اليوم خبر ا عجيباً عن ناطور بناية وجد ميتاً وأثبت الطبيب الشرعي انه مات 
بالسكتة القلبية ... 

ودهشت .. أما زال في بيروت من يموت ميتة طبيعية ؟ ... 

وحين تحس أنك تعوم فوق بحر من القرف » والمدينة تريض فوق صدرك بكل 
بشاعتها ومهازها »> كجسد كففت عن حبه » تحس بالحاجة الى المرب .. الى أبن ؟ 
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ماذا غير البحر » البحر العتيق الشاسع › البحر - الأب » بحر البراءة والدهشة › 
بحر الشمس والنقاء المنسي ... بحر الأسرار والكنوز والقارات المدفونة والأساطير ؟ .. 

وتذهب في قارب مع بعض أصدقاثك ... 

توقف بنا القارب فجأة في عرض البحر ... وداحل مروحة المحرك » كانت 
القاذوراتِ متشبثة به تعیق دورانه ... قاذورات من کل صنف غخطر بالبال أو لإ 
حطر .. مجموعة ( عالية ) من القاذورات لا ريب ني أن سفن المرفاً قد جادت با 
على شواطئنا » فبينها معلبات لا تباع في أسواقنا ... هذا بالإضافة الى قاذوراتنا 
المحلية الي ديما البحر مع كل فجر ... كان المركب يشق دربه عبثاً في مستنقع من 
البقايا المقرفة والشمس عبثاً تشق دربا الى قلوبنا » وتعلقت نظراتي ببقايا امعاء حروف 
عانمة .. (أم تراها امعاء إنسان قرأت اسمه هذا الصباح في خانة المفقودين ؟) .. 

ولكن . لاذا تدهش قذارة الشاطىء ؟ أليس امتدادا للساحل » وها هو محمل على 
صفحته الشفافة صورة عن حياتنا في الداحل » وها هي الصورة تنتشر بين الأمواج بكل 
عريما وقذار تما انها سطور ليوميات إهمالنا ؟ .. وعبثاً حاولنا اختراق سور 
قاذورات بيروت لنصل الى عرض البحر . تعطلت المروحة ثلاث مرات » وتعبنا .. 

قال صديقي : أغطسي تحت الماء .. 

وهربت الى الأعماق وفوق ظهري مؤوني من الأوكسيجين ... كان القاع 
ساكناً إلا من ضجيج تنفسي والفقاعات الراكضة الى الأعلى .. وسمكة تتأملني بدهشة 
بعينيها الكبيرتين ... تتأملني با يشبه اهمزء والغضب ولعلها تتساءل ٠‏ ما هذا الحيوان 
البحري العجيب . ما أبشعه . وما أسخف تنفسه ! .. ما الذي قذف به الى هتا ؟ 
وتمنيت أن أروي للأسماك ما يدور وأطلب اللجوء ألى عالها ... لكني شعرت 
بعيو مها تطردني من القاع ... ولن تقنعها نظرية « جول فيرن » عن البحر » وأن عودة 
الإنسان الى البحر هي أمله الوحيد ي النجاة ... لا مكان لنا هنا . لا مفر من مواجهة 

ولا مفر من الغضب حين نقرأً ذلك اللبر المتكرر عن شاب تجا من القصف 
الاسرائيلي ولكنه كاد يقضي نبه نتيجة الاهمال اللبناني الطبي ... 
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شاب تنمزق امعاؤه ... حملونه الى المستشفيات الرسمية ليعامله الأطباء بخطرسة 
ولامبالاة قد توديان عياته ٠‏ تم تصدر إدارة المستشفى أو الطبيب المختص تكذياً 
المريض إذا شكا > ویم اعتماد التكذيب لأن صاحب الشكوى فقير وبالتالي مهمل 
وليس هناك من يدافع عن حقوقه .. عن أبسط حقوقه الي تقرها جمعيات الرفق 
بالحيوان : حق الحياة .. 

نها ليست حادثة إفرادية ... الها ظاهرة عامة ... ظاهرة استخفاف آكثر الأطباء 
يحياة الفقراء وعامة الشعب ... لنم لا يتذ كرون قسم ابقراط إلا أمام دفاتر الشيكات... 

الطلوب إعدام كل طبيب بترك إنساناً بحتضر أمامه ولا بعالحه لمجرد أن جيوبه 
فارغة إلا من القهر والدم ! 
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ني العنف الدموي نغرق ! 


عنف وجرعة . 

دم دم دم يسیح حولنا ... 

دم يسيح على صفحات صحفنا » دم يسيل من أحاديشا المتبادلة » دم ني الأزقة 
المعتمة . دم . حنجر مسموم بحس كل منا أنه يتربص في الظلام لرقبته .. 

یوما بعد يوم 

مم نعد نقرأً إلا عن حوادث العنف .. قتل » اختطاف » سرقة »> دم » دم .. 

لو تجاوزنا التفاصيل » الأسماء » الظروف » لوجدنا دلالة ما يدور خحطيرة .. 
الحريعة هي أن يعتقد الإنسان أن رصاصة ما هي الحل الأمثل لأية مشكلة . إلا سقو ط 
إنساني : والعنف الدموي » الذي بدأنا جد أنفسنا غارقين فيه ء معنا أن جيلنا بدأ 
يتعلم استعمال يديه أ كار من استعمال رأسه ... 

إا عودة الى العصر الحجري ني الأرض الي لا أنبتت الأديان والفلسفات 
حررت الانسان من منطق العضلات الحيواني وكرمته برفعه الى عالم الفكسر 
السامي .. 

اذا ؟ .. لاذا هذا العنف ابعنسي والسياسي والاجتماعي ! اذا بدأ جيلنا 
یستعمل یدیه حیث حب أن پستعمل رأسه ! . 

لأننا أغرقناه في العنف .. في الدم .. وي ابمحهل والسطحية ؟ 

الدم يسيح من برامج تلفزيوناتنا ( وقد تنبله المسؤولون الى ذلك رعا بعد فوات 
الأوان ) ... عنف ودم . 

لأن « جيمس بوند » صار مثلنا الأعلى وهو استير اد تافه في عالمنا العري . 

في عالمهم الغري حيث الإنسان مجرد رقم مجهول تافه ›» جيمس بوند تجسيد 
لفكرة « السوبرمان ) ... 


۳١ 


أما ني عالنا العري » فجيمس بوند رمز لامجاد حلول تتجاوز الحلول المشروعة 
E‏ 

لو عدنا الى حقيقتنا ء لاكتشفنا آن عالمنا العرني بتقديسه الق + قد جاوز عصر 
جيمس بوند بمراحل ومنذ زمن طويل .. رعا كان السندباد «جيمس بوند» العرب.. 
لکنه کان - إنسانياً - على مستوى أرفع » فقد كان له ني طموحه الصادق لامعرفة ٠‏ 
لا ني اسلحته الآلية البهلوانية »> سر قوته وعظمته .. 

أن نستور د الطائرات منهم » والصواريخ › أمر م بعد هنالك مفر منه .. 

ما أن نستورد منهم حصيلة جوعهم المريض الى التفر د . فأمر تجاوزناه منذ 
عصور .. 

اذا » لماذا في غمرة ركضنا الأعمى وراء كل غرلي مستورد. نستورد أمراضهم 
ونستورد لقاحالهم لأمراض ل نصب بها قبل أن يقوموا بتسميم جسدنا المليم بجر ايها ؟ 

في التلفريون » ني برامج إذاعاتنا ومسرحياتما البوليسية ( المثيرة ) » في الأفلام . 
ني أسطوانات النحيب والأنين › ي الروايات ( الميلودرامية ) بذور لعقلية لا تلام 
امزاج العربي الذي كان شهماً والأخلاق العربية الي لم نعد نجد أمثلة ها إلا في الكتب 
الصفراء . 

العري م يكن قط مجرماً ... 

العري کان شھماً حى ني جرانبمه وسقطاته .. 

كان في أشعاره بناجي حى ذثاب الصحاري الي ربا - قبل ليلة - التهمت 
أطفاله .. 

العرلي كان دوماً حار العاطفة › نه م يكن مجرم العاطفة مسعورها .. 

ايوم » جيلنا هجين . فتح عينيه على تفاهات الحضارة الغربية لما عجز عن 
مجاراة انتصاراا ... 

شيء واحد كان بمكن لمانا العربي ء المقصر علميا . أن إمنحه الغرب ابحائم 
روحانباً .. 

شي ء واحد اسمه : اقم . 

وها نحن اليوم نتخلى عن الشيء الوحيد الذي تبقى لنا . 

وها هو جيل الإنسان الآلي ( الروبوتز ) يتسلل الى ذلك الرأس الذي كان مدينة 
منطق ونقاش وتسامح » ليحيله الى قرية من قرى الغرب النائية في الحد أفلام 


۳۲ 


الكاوبوي ... 

عشرات الأحداث ني شهر واحد .. دم .. دم .. دم ... 

ومع ذلك ما تزال التلفزيونات تعرض تفاهاما ببلاهة .. وما تزال أفلام العف 
والقتل تجد طريقها الى شاشاتنا واستديوهاتنا ... 

وما زلنا نرلي ني أطفالنا وشبابنا أجسادهم » ونعن یوما بعد يوم في تشويه بقايا 
رواسب الأحلاق العربية النبيلة في رؤوسهم ... 

نسر وسائل دعایاتنا كلها لنعلم سيقانہم كيف تتلوى ي حلبات الرقص › 
وكيف تتسلل الى دهاليز الحرة . أما رؤوسهم › فلم تعد العاقلة المدبرة » وأا 
استحالت الى مجرد أدوات مدبرة متضامنة مع حيوانية الأصابع الي تفرض منطق 
الرصاص ... 

شيء مفجع حقا » ن أجسادنا صارت تحمل رؤوستا ني مام رؤوسنا ... 

شي» مفجع حقاً أن كانت ليام أجدادنا جذور أعمق انغراسا في أرض 
الطمأنينة من ناطحات سحابنا الي تعوم على الرمال ... 

شيء مفجع حقا » أن أطفالنا سوف يشهدون الليلة » وكل ليلة > على الشاشات 
وعلى الصفحات » رجالا بموتون كالذباب ... 

تری › کم طفلا“ من بینهم سیکون قاتلا" بعد أعوام ؟ ! ... 


۳ ص"( 
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الأطفال » والقتل ! 


روت لي المعلمة » وي عينيها ذعر قلق .. 

قالت › 

( طفل ) صغير » تشاجر مع ( طفل ) آلحر في المدرسة » فشهر عليه سكيناً كان 
قد سرقها من المطبخ ... ورد عليه الاحر بالمئل ! ... 

قالت › 

إا بحكم انتماما الى ( الحيل القديم ) الذي ما يزال يقرن الطفولة بالبراءة » 
كادت تصاب بالاغماء .. وعجزت عن مشاركة بقية أطفال الصف حماسهم أو 
لامبالامہم بما يدور ... 

قالت ۰ 

الأطفال لم يعودوا أطفالا ... م يعد ني عيونهم ذلك البريق المشبوب بالعاطفة › 
ولم يعد ثي حركامہم وني موهم ذلك الحبث الساذج الطيب » والمكر المحبب النقي ... 

قالت > 

أطفالنا فقدوا الطفولة » ولم يبق هم منها سوى احجامهم الصغيرة ... 

لقد تحولوا الى مجموعة من الأقزام العصريين » تسود تصرفانم » الآلية › 
والقسوة » والانانية المستهترة ... إنم فقدوا كل حسس مورث بالقيم اللحلقية ابلحمالية ... 
إنهم يشبون على ذلك » يكبرون يوماً بعد يوم » بينما يصغر الإنسان ي أعماقهم حى 

قالت . 

إن متعة تدريس الأطفال انتهت . 

صارت اليوم تشعر آنا موظفة في بنك تتعامل مع الأرقام . تتحاور مع الآلات 
الحاسبة . 


۳٤ 


انها ترى فيهم رموزاً مرعبة بلحيل هجين » سيشب بعد أعوام قليلة ليحمل تراثا 
لا يفهمه ولا يقدره › وليمارس حياة تنحرف نمائياً باصالة الفرد العرلي القدية الي 
أهلته ذات يوم لبيادة العام .. 

أتساءل :¿ 

في موجة التطور السريع الي تخوضها بلادنا العر بية لمواجهة المدنية الآلية العصرية › 
وما ينتج عن هذه الموجة من مضاعفات اجتماعية وسياسية وأقتصادية »> ماذا أعددنا 
الطفل سوى إهماله ؟ ... 

ماذا أعددنا لير ث اميل الطالعم شخصية الفرد العربي وما كائت تنطوي عليه من 
أحلاقية مكثفة معينة تميزها عن الفرد الغربي الممزق ؟ .. 

ماذا اعددنا ليكون التطور إغناء لشخصيته › لا إفقارا ميكلها الأساسي ؟ 

هل يكفي أن نحشو البرامج المدرسية بالمعلومات التاريحية والمغرافية » ونقسرها 
داحل رأسه على أمل أن جعل ذلك منه استمراراً لروحانية الشرق العتيقة المقدسة ؟ .. 

طفلنا » ماذا نعلمه في شاشة الشارع والدار والتلفزيون والصحف ؟ ماذا سوى 
حصيلة مثات من أعوام التخلف والصداً والاهتراء العاطفي والفكري ؟ ... 

عالمنا الاجتماعي الحميع القم ٬المهزوز‏ الاسس » ماذا بعلاث لأولئك الأطفال سوى 
جو من الفوضى والغوغائية والصراع والقلق وسوء الفهم وسوء التفاهم ؟ ... وإذا 
استوردنا له من الحارج » فإن جهلنا بلب الحضارة الغربية يتحكم في أختيارنا » ونعود 
اليه بمدايا ( السوبرمان ) وأفكار ( بيتلزية جيمسبوندية ) العنف . 

وهكذا يشهد الطفل ر أمل المستقبل ) اطلالته الأولى على وطنه ني هذا ابحو 
الممتعل المريض الغائم > وهكذا يم هجينه واغتيال بذور الأخحلاقية العربية الي يفار ض 


أن نعیی بتنمیتها في دمه وفکره ... 
قالت »› 
طفلنا صار مادياً قاسياً » ملكاته الحمالية مشلولة ... 
آتساءل ¢ 


ما دام من پزرع الريح بحصد العاصفة › ماذا زرعنا ي رؤوسهم الصغيرة ؟ ... 
ولاذا يدهشنا أن ينبت ني أحشاء وطننا جيل من حاملي الأمواس والسکا کین ؟ ! ... 


"o 
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الزلزال قادم إلينا ! 


موجة الأضرابات الي بدأت منذ أكثر من شهر ني لبنان ما تزال تروح وتجبىء. 
اليوم » الائنين › هو الموعد الذي حددته النقابات لتابعة اضراما » إلا إذا ... 

أهل الاقتصاد والصحافة والسياسة لم ينفتهم المدلول اللحطير طمذه الموجة الي ما هي 
إلا امتداد للاضطرابات الي تعاني منها أكثر البلاد العربية قي بحثها عن استقرار 
نماي ونظام بحقتق أهدافها وينسجم مع مقومانما التارخنية والنفسية ... 

وهكذا عالحوا الاضرابات ب ( الاسعافات الأولية ) من مخدرات ومهدثات وأدوية 
( موضعية ) لا تحسم الداء نمائباً وإنما تحد من انتشاره مقت .. 

وتطوع أطباء الاشتراكية والرأسمالية » فو صفوا بلسم لبنان أدويتهم وعلاجانم 
المقترحة » كما حدث ني أي بلد عردي انحر ... 

وغرقنا في دوامة من العبارات المهمة : الأجور › الضرائب » الغلاء > السياحة» 
الضمان ... 

وكانت آثار هذه الدوامة واضحة على صفحات الصحف ... ورغم ذلك ... 
رغم زحام هذه الكلمات (المهمة) التعاركة فوق عيني مع هدير صرخات الآلاف من 
و محمد جورج » ( المواطن اللبنالي المسلم والمسيحي ولرمز له باسم محمد جورج ) »› 
هذه الصرخات رغم عمقها وأهميتها » فإن حكابة في أحد تحقيقات الصحف نفسها 
حملت إلي ما هو أحطر من هذا كله » وأكر أهمية ... 

الحكاية : أن مظاهرة قامت في السويد » وعا أن الناس هناك بعشون ني المظاهرات 
على روس أصابعهم »> فقد كان حادث إحراق علم » عملا يستحق تدخحل 
الشرطة ... وكانت صورة شرطي أمسلك بمواطن من أذنه وفركها » عملا بستحق 
ثورة الصحافة والرأي العام على امتهان كرامة الإنسان ... 

كرامة الإنسان ... هي بالضبط العبارة الأساسية الي بحب أن ينطلق منها أي 


آ8 


حل وكل حل وفي مجالات حياتنا جميعا ... ني اضراباتنا الفردية السرية والعلنية 
الحماعية ... وني علاقة الدولة مع الفرد والفرد مع ذاته وي عطاء الدولة للأفراد . 

اا ا ة قبل ( ضمان الحبز ) هو أيضاً 
من نوع ( الاسعافات الأولية ) . .. وي حل لا ينطلق من حق « محمد جورج » بالحياة 
الكريعة وبالتالي بتحسين وضعه المادي هو حل مفتعل وناقص . 

أرضتا العربية هي منبت الديانات لأن الديانات بدأت دوماً ثورات للكرامة 
الإنسانية المهدورة ... ثورات من أجل الكرامة ولا > ومن أجل اللبز مع الكرامة 
انيا . .. وكل ما في قاريخنا وجيولوجيتنا النفسية يقودنا الى هذه النبوءة : ( أي وضع 
اجتماعي أو اقتصادي مخلو من هذا الشرط الأسامي هو عرضة لازلزال والتدمير )... 

وعلى ذكر الزلزال .. 

فقد وقف نائب ترکي قبل آشهر ثلاثة من الزلزال الأخير هناك » وتنبأً بوقوع 
الزلزال لأسباب جيولوجية » وطالب بنقل أهل مدينة « فارنو » وإخلاتها ... ولم 
ينصت اليه أحد .. 

وبعد ن وقع الزازال › وتم مصرع ٠٠٠١‏ شخص » أطلقوا على النائب لقب 
« النجُم » ... أحشى » لا أريد أن أمنح اللقب نفسه وليمنحونا كرامتنا » فالكرامة 
قمح العري . 


4/۲/۱ 


صاحب أجمل بصمة إصبع ! 


موظف الحمارك تي لندن » سأل أوسكار وايلد العائد إلى وطنه : هل لديك 
منوعسات ؟ 

رد الكاتب الساخحر : نعم > ذکاي . 

والبوم كانت الشرطة تطارد في شوارع بيروت كل من حمل كتابا “ کان 
الكتاب هو دمغة الاجرام العصرية الي كانت توشم بالحديد المحمى فوق أجساد 
المجرمين والزانيات والقراصنة في العصور الوسطى . 

نعم ! أحد زملاء دراسي قي لندن کان یزور لبنان سانجا يعد أن کذبت عليه 
طيلة أعوام عن بيروت مدينة ( الاشعاع والحرية ) . تصادف أن ذهب المسكين الى 
مكتبة في شارع الحمراء ليشتري كتاباً بوليسياً يتسلى به قبل النوم » ولم يكد يغادر 
المكتبة والکتاب ي يده حى فوجیء برجال البوليس يہاجمونه ويطاردونه ... ولو م 
يكن بطل جامعة لندن السابق في الركض لكان اليوم نزيل أحد المستشفيات ! 

إن عداء النظام » أي نظام » للكتاب هو أمر خطر على النظام ولا . 

لقد أثبت التاريخ أن الثورات الي يقوم بها حملة اللحناجر هي الي يفجرها أولا 
حملة الأقلام ... فالقلم يستحيل خنجراً حين يقمع . والكتاب يصير قنبلة يدوية . 

الثورة الروسية صنعها أولا غوغول وديستويفسكي وتورجنيف وتولستوي وماركس . 
كل ثورات الشعوب صنعها الفكر المكبوت » وفجرتا أنظمة حنقت الفكر بدلا من 
ان تستلهمه ... واضطهدت حملة القلم وحاولت إطفاء نير انهم بدلا من أن تستضيء 
بعطام ... فالمفكر بوصلة الحاكم التريه . والكتاب سلاح الحاكم الواعي » لا 


(*) -حدث ذلك إثر تظاهرة الطلاب ! 


۳A۸ 


المراوة ... فالهراوة سلاح رجل الغاب . ولم يعد مكنا لحاكم في القرن العشرين أن 
بعود بنا الى العصر الحجري .. 

هذہ کلھا بدہیات . 

أي تلميذ أي المدرسة الابتدائية يستطيع أن يروي عشرات الأمثلة التارية عن 
هزبعة كل حاكم يرغم شعبه ومفكريه على ارتداء « حزام العفة الفكري » . 
وصاعقة الفكر حرق سيف الحاكم اللحشي . 

أجل aT‏ 
ولکنهم للأسف › ینسوا حینما یکبرون ویصیرون حکاماً ... وقدياً قيل : 
مدرسة تغلق سجتاً . ولکن يبدو أں أكثر حكامنا المرب Sh‏ 
کي يستحیل عالنا العربي الى سجن واحد کبیر ... وإذا ظلت الأمور على ما هي » 
سيأتي يوم تفش فيه البيوت ويقتاد الى السجن كل من ملاك مكتبة بتهمة حيازة 
أسلحة منوعة .. وستجري امتحانات الذكاء .0 .1) » وكل من يفوق ذكاؤه 
المتوسط ٠‏ ينهم بالشروع في التواطؤ ضد الحكم . 

أما من يبط معلا بالفكير » فيساق الى المحكمة بعهمة الليانة عى . 

وستمنح الحوائر الكقافية للأميين ›» وسيحرق الكتاب في الساحات العامة 
کالمخدرات ... وسيمنع الناس من ١‏ التوقيع » على الشيكات وغيرها ويستعاض 
عن ذلك « باليصمات » لأن « التوقيع » قد يثير لدى الاس « النوستابلتيا الثقافية ٠‏ 
ويذ كرهم باستعمالات الأيجدية الأخرى .. وسيرشح العرب بلحائزة « نوبل » صاحب 
« أجمل بصمة» ! .. 


۳۹ 


AV1 


صرخة حذير في وطن التخدير ! 


تعبنا من هذه الصورة الي تطالعنا كل أسبوع تفريباً ... 

صورة طلاب يركضون ني تظاهرة » ورجال الشرطة ينهالون عايهم بأعتاب 
البنادق ... يشدون شعورهم ويحشر ونم في سيارات الاعتقال كاللئراف المساقة الى 
الذبح المعنوي . 

كلما شاهدا » عطر الدموع في حلقي بصمت غاضب مشمثز . 

لماذا تشور السلطات هذا مام تظاهر ات الطلاب أا كانت أسباما ؟ 

ولماذا تتصرف كانما تخاف من أن يوقظ الطلاب عقدة الذنب لديا > أو يوقظوا 
الشعب النام ( أو المتناوم على مضض ) من حوها ؟ .. 

أليست تظاهرات الطلاب هي وحدها دليل عافية اميل الطالع ؟ ... 

وحين تمضي بنا الأحداث في مستنقع راكد من الفضائح والسمسرات والإهمال 
لحاجات الشعب الأساسية والمتطلبات القومية للأمة والتطلعات المصيرية للمثقفين › أية 
كارثة قومية تحيتق بنا إذا م يتظاهر أحد »› ولم يرف جفن » ولم تزكم الفضائح أنف . 
وم تصرخ حنجرة فتية : لا ! .. 

ومع ذللك » وبدلا من أن توزع الحكومة الأوسمة على المتظاهررن لأنهم وحدهم 
بصيص الأمل ني ليلا الطويل » نجدها تتفنن في قمعهم . 

أعرف آن ذلك لا حدث في بلادنا فقط »وانه لا يقع في عصرنا فقط. ها أعرف 
أن الشبان كانوا دوماً صرخة التحذير ي وطن التخدير وذلك بحكم كونهم مثلين لإرادة 
ااتبديل والتغییر ... واہم جوبہوا دوماً بحکام يتفننون في احتراع أسليحة مكافحتهم .. 
وحى المفكرون العباقرة أعمتهم الموة بين الحيلين ووقفوا ضند الحيل الصاعد . 
اقرأوا معي هذه العبارة الي كتبها أحدهم : « شبان اليوم يعشقون الرفاهية . أخلاقهم 
فاسدة وسلوكهم سي ء . امهم بحتقرون السلطات ٠‏ ولا يكنون الاحترام للجيل السابق . 


(٠. 


اہم يعاکسون آباءهم ویرهقون اساتذتّېم ٠...‏ .. 

هذه السطور )م خطها حاکم لبناني معاصر وإ نما کتبت مند العام ۳۲۹ قبل 
المح ! .. وكاتبها هو سقراط نفسه ! .. وخحكاية اضطهاد الشبان اليوم ما تزال بعد 
٠‏ سئة صورة معاصرة لما كانت عليه منذ عصور ... وإذا كان سقراط نفسه قد 
قال تي جيل الشبان ما يقال اليوم عن شبانتا »> فهل نطمح ني تفهم عاجل لاشبان 
ولدورهم الموقظ لحواس الحكم التبلدة ؟ .. أم علينا أن ننعظر أيضاً ٠٠٠١‏ سنة 


انحری ؟ 
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إذاعة لبنان مخربة 


لا مفاجأة . 

عدوان اسرائیلي . 

کان ذلك منذ اسبوع › وقد یتکرر بعد اسہوع .. 

ما الفرق ؟ 

المهم أنه وقع ويقع وسيقع . 

هاجمت طائرامم الحربية طائرة ركاب مدنية ليبية » اسقطوها » وذهب 
ضحيتها عشرات المواطنين العرب الأبرياء .. 

وي شمال لبنان هاجموا مخيمي البداوي ومر البارد وخلفوا وراءهم كالعادة 
جشث الأطفال والرجال والنساء الحروقة » وأنقاض الييوت الملطخة بالدم ... 

لا مغاجأة . 

فضيحة التخلي عن الدفاع عن الأرض اللبنانية مستمرة كا لو كانت دعوة 
لاحتلال جنوب لبنان ... وکا حدث يوم الاعتداء على مطار بیروت في ۲٢‏ کانون 
أول ( دیسمبر ) ۱۹٨۸‏ ء وکا محدث ني کل عدوان اسرائيلي يحدث اليوم ... 
كالعادة » لم تقم السلطات البنانية بي عمل دفاعي طوال مدة الاعتداء . 

لا مفاجأة , 

كالعادة » مع اليوم التالي طلعت أصوات السياسيين حتجة » ولكن الذين قتلوا قد 
قتلوا » والسيادة اللبنانية انتهكت > والعار هو العار » وكلها أيام > ويعود كل الى 
مصالحه اللحاصة ناسياً الحكاية ... 

ولکن » بعيداً عن الديبلوماسية » فلنقل بصراحة القلب العاري أن مصرع 
الضحايا يدمي نقوسنا . والأكثر إيلاماً هو أن إذاعة لبنان من بیروت تابعت بث 
برامجها كأن شيا م يكن › في حين أن إذاعة ر موت كارلو ) نفسها » أوقفت 
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بث برامجها الغنائية وارفيهية › وأعلنت الحداد على ضحايا العدوان في لبتان › 
والحداد على ضححايا الطائر ة الليبية ! ! . 

أجل ! 

رادیو مونت کارلو یعلن الحداد . 

وراديو لبنان يرقص الدبكة ويتغى بمجد لبنان والتبولة ... 

صحیح أن إذاعة لندن استمرت أيام الحرب العالمية في بث برامجها العادية 
تقريباً - وذلك من أجل رفع الروح العئوية للشعب - ولكن الأهم من ذلك كله 
أن جيش انكلترا كان بخوض الحرب فعلا .. ويدافع عن أراضيها فعلاً ... 

أما حن » فلا نحارب » ونتستر أبضاً على فضيحة هزانمنا > ونتجاهل القتلى الذين 
يسقطون فوق أراضينا » والذين مثلون طليعة النضال العربي وأمل هذه المنطقة 
المتخلفة ني أن تستيقظ من سبانما التاريحي ... 

فالشهداء بساقطون على أرضنا › 

والحداد ی مونت کازلو ... 

اميت عندنا › 

والتعزية في مونت كارلو ... 

واذاعة لبنان مستمرة في رفع الروح المعنوبة للشعب › مستعيضة بذاك عن الحرب ! 

می یقطن لبنان ي لبنان ؟ ... 

ومى تصير الأراضي اللبنانية جز ۶ا من لبنان؟ .. 

ومى تعبّر الإذاعة اللبنانية عن البشر الذين من المفروض أنها تنطق باسمهم ؟ ... 
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لمسة حنان (“ 


لمسة حتان ؟ 

وكيف أمنح هذا الأسبوع « لمسة حنان » > و « لمسة البارود » تتهدد وجودنا ؟ 

بالأمس » زرعوا اموت ني جذور مطبعتنا . أرادوا ذبح حتاجرنا » واغتيال 
أصواتنا قبلها . كنا نأتي الى مكاتبنا بالمجلة كا نذهب الى الصلاة »> عرلا وبلا 
سلاح ‏ إلا سلاح الكلمة - . 

واليوم » حولوا دارنا المسالمة الى ثكنة للدفاع عن الذات .. 

لمسة حنان ؟ 

کیف ؟ 

ها أنا جالسة الى مكتبي الذي كان من المفروض أن يعطاير بي ني ابحو مح اشلاء 
بقية زملائي .. 

لمسة حنان ؟ 

کین ؟ 

( رعا ي هذه اللحظة تقيع ني درجي متفجرة . ميل إل اني أسمع تكات 
ساعتها الموقوتة . لاذا قدر الكاتب في بلادي أن يسمع باستمرار تكات قنابل النهديد 
داخل طاولته ؟ ومع ذلك هل نملك إلا أن نستمر ؟) ... 

ولكن » هل يستطيع الارهاب الغاء الأساس الحضاري الأول : الحوار عبر 
اللغة ؟ ... 

وهل صارت لغة البارود هي لغة الحوار الوحيدة الممكنة بين العرب ؟ .. ( واللغة 
الوحيدة الي لا نستعملها مع اسراثيل!؟) وصار الحوار المهذب حكر على تعامل 
البعض مع إسراثيل ! ؟ ... 


(*) كان اسم ( العمود الأسبوعي ) الذي أكتبه للمجلة : ( لمسة حنان) . 
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أي كان ما قلناه ونقوله في هذه المجلة - وقد نكون أحياناً » أو غالباًء على خحطاً 
ولكن اللغة يرد عليها باللغة » لأنه لا يتل الكلمة إلا الكلمة الأصدق › ولأن الإبادة 
تستطيع أن تطيح بأجسادنا الممزقة في حقل البرتقال المجاور » ولكن الكلمة تظل 
أبداً ... 

الذين يواجهون الكلمة بسلاح العنف قد يعرفون « جغرافية » مقرنا » ولكنهم لا 
يعرفون « تاريخ العام » .. التاريخ يؤكد أن الكلمة « كاليدوزا » »> كلما قطعت ها 
اصبعاً نبت مكانه ألف إصبع » بأظافر أكثر طولا“ وتحدياً . 

قبل أن نتحدث نحن العرب عن اسر اتيجية المعركة والتكنولوجيا واللحطة الموحدة 
للحرب » علينا أن نوقف حربنا المستمرة ضد كل مؤسسة فكرية حضارية عربية » 
وعلينا أن نتفق على بديمية ساذجة للحصها فولتير بقوله : قد أكون ضد رأيك حى 
اموت » ولكني أدافع عن حقك ني أن تقوله حى الموت . 

هذا الصباح قال لي أحد ابحنود الموكل اليهم أمر حراسة المكان › بعد أن أطلع 
على بطاقي الصحفية : ماذا في حقيبة يدك ؟ 

أوراق وأقلام حبر . 

قال لي : دعيبي أر أقلامك . هنالك مسدسات بشكل أقلام حبر . 

قلت له : يبدو أن بعض الحكام العرب يعتقدون أن أقلام كل المفكرين العرب 
من هذا النوع ! ... 
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من أجل حرية الفكر ! 


لا تدهش إذا ذهبت يوماً ما للاستماع الى محاضرة » وفوجئت بالمحاضر يدخل 
إلبلك وقد ارتدى ثياب الميدان » نظاراته السميكة تطل من خلف خوذته › تي إحدى 
يديه نص المحاضرة وتي اليد الأنحرى قنبلة يدوية وجيوبه عحشوة بالسكاكين 
والمسدسات .. 

ولا تدهش إذا استعاضت الحمعيات الثقافية بالحتادق عن المثابر ... 

ولا تدهش إذا وجدت أكياساً من الرمل » ( ترس ) خلفها أثناء المحاضرة بدلا 
من المقاعد ... 

ولا تدهش إذا ارتدى الصحاتي الحر كفنه ذات مساء » وودع زوجته وأولاده 
قاثلا آنه ذاهب الى المكتب لكتابة افتتاحيته ! .. 

ولا تدهش إذا تناهى إلياك خبر تأجيل عاضرة مفكر ما » لانشغاله في دورة 
( ابحودو ) الي يستعد بها لمحاضرته » وتنفيذآً لتوصيات مۇر الأدباء العرب بتدريب 
المفكرين على السلاح الأبيض والأسود ! 

ولا تدهش إذا قلت لك إني لا أمزح ! واني أعي كل حرف أقوله ! . 

هذا هو الحل الوحيد المتبقى للمقكر العرلي »› ما دامت بعض الساطات العربية حى 
( التقدمية ) منها > تتخلف عن تحقيق أبسط مبادىء ( تقدميتها ) : مبدأً حماية حرية 
الفكر ! 1 ... فالحادث الذي وقع في قطر عرني شقيق » ومدلوله الحطير › وتجسیده 
لأساة عربية مشت ركة متعددة الوجوه > هذا الحادث لا يترك للمفكر العرني أي خيار ... 

لا أعتقد أن هنالك من لم يسمع بالحادث المفجع ابحديد » الذي خرج منه الفكر 
العرني كعادته » لقيطاً مرمياً على أبواب القمع . 

الد كتور ندم البيطار ذهب ليحاضر ي قطر عرلي بدعوة من جمعية العلوم 
السياسية كا محدث في بلاد العام المعمدن ... 
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وكا لا محدث ني بلاد العام المتمدن تلقى الد كتور بيطار قبل موعد عاضرته 
هواتف تمدده بالقتل فيما لو تجرأً على أن بمارس أبسط حقوق الإنسان العري في ظل 
أنظمته ( التقدمية ) الي هلل لمجيئها : حرية الفكر والتعبير .. 

رئيس اب حمعية المضيفة تصرف كأي مواطن مثقف : لم بفكر باستئجار فرقة من 
المرتزقة للدفاع عن أمن الحاضرين » وانما اتصل بالسلطات الرسمية على اعتبار أن 
الدولة وجدت أصلاً هذا الغرض » وها الحتق في منع المحاضرة أو حمايتها ... ولم 
تعنع المحاضرة . 

وفوجىء ابمحميع يوم المحاضرة بجوم فة من الأفراد تمنع المحاضرة بالقوة وتنفذ 
تهديدها . ! هجموا بالسكا كين والأحجار والحناجر » متسترين بذلك الشعار النبيل 
« الله أكبر » .. ( أيتها الآلمة > كم من الحراتم ارتكبت باسماك) ... وهرب المحاضر 
وجرح الجمهور ! 

هذا الحادث ني نظري فضيحة عربية مثلثة الوجوه .. 


: فضيحة على الصعيد الاسلامي‎ - ١ 


إن مهاجمة جمهور أعزل بالسكا كين والرصاص ليس من روح الإسلام في شي ء . 
والحكم بالاعدام على إنسان من أجل محاضرة لا يقم بالقاما بعد ظلم إنساني . 

آنا لم فر شیئاً لاد کتور بیطار › وھو قد یکون ملحداً أو لا یکون › قد یکون 
ماركسياً أو نازياً أو لا يكون . ني الحالات كلها أدافع عن حقه ني أن يقول » بقدر ما 
أدافع عن حق ابحميع في الرد ... 

ولكني أرفض العنف ابلحسدي رداًء بدلا“ من مقارعة الحجة بالحجة » وأرفض 
أن يكون ذلك باسم الإسلام . إن ليس من روح الإسلام المجيد » العمل تي الظلام ء 
الحرية والكرامة .. والإسلام معجزته الكلمة › فهو مع الحوار الفكري ... 

وبالتالي كان بمكن أن يتمثل الإسلام ي المحاضرة » فيما لو رافقت صيحات 
« الله أكبر » أدمغة تحمل الحجة لا السكا كين وتناقش الد كتور بيطار حى مطلع 
الفجر » حى يسقط فكره صريعاً » وني اسواً الاحتمالات يحرج كل فريق حاملاً 
قناعاته ويكتشف ابمحمهور ذاته الحقيقية عبر ذلك الحوار الصحي . 

اني أصرخ في وادي أغة المسلمين ومفكريمم ني العام العربي كله > أناشدهم 
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رد الأعتبار الى الفكر العرلي الإسلامي وتبرئة الإسلام من هذا التنظي الإرهايي ومن 
I‏ 


۲ ما حدث فضيحة عل صعيد موقف اارسميين ني نظام تقدمي : 


قيل المحاضرة قدام بعض الذين لا يعرفون عن الإشلام سوى المسابح والعمام 
عريضة الى رئيس الحكومة طلبوا فيها منع المحاضرة واحراق كتب ندم البيطار في 
الساحات العامة .. 

إن حريق مكتبة بغداد الي كانت تضم حلاصة الرقي الإسلامي الفكري والعلمي » 
على يدي هولا کو كان فانحة عصور انحطاط العرب وسقوطهم ي الذل والمسكنة .. 
والتاريخ الإنساني في كل مكان من العام يذ كر بلعم وحجل مأساة احراق حضارة 
إنسانية هي الحضارة العربية الإسلامية . 

وحى نماون للسلطات‌الر سمية في تأمين الحماية البو ليسية للمحاضر المفكر » بمكن 
أیضا أن نبر ره على آنه من قبیل عدم التصدیق ! عدم تصدیق أن مورا کهذه بعکن أن 
تحدث في عصرنا ... ويؤكد ذلك عدم منع المحاضرة رسمياً . 

ولکن » لاذا ترحيل المحاضر ؟ ول اذا قعطيل الحريدة الي دافعت عنه ولقالة 
رئيس تحريرها ؟ لأنه حر وصادق » هذه محاولة لندجينه كا بحدث لأي مفكر عرني 
حر في آي قطر ( ر جعي ) . أن بحدث ذلك بالذات في ظل نظام تقدمي » بثر 
غارف وحساسيات المثقفين العرب .. . وتساۇلام .. . مادا حدث ؟ .. 

أن القضية لا نخص شعب هذا القطر الشقيق وحده » لن كل مواطن عربي حرج 
يرقص ني الشوارع eS‏ 
حص کل عري .. ولأن ني انحرافها أو تشوشها ما بمسه مباشرة » ودد بقاءه .. 

لماذا لم عاقب مثيرو الشخب ؟ من واجب الساطات أن توضح أن الدستور 
مقدس » وانتهاك حرمته بعرض الفرد العقوبة مهما كانت دوافعه وأقنعته . 

ما جدوى سقوط الرجعية في أكر من قطر إذا كان النظام التقدمي الحديد » 
تقدمیاً بشعار اته لا بأسلو ب عمله آیاً کانت أعذاره ؟ 

ما هي القوى الشريرة الحفية الي تدفع ببعض الأنظمة التقدمية الى مهادنة الرجعية 
الغوغائية > وحى مساندنما أحيافاً ضد الفكر الحر ؟ ... ليس الفكر الحر هو وحده » 
الضمانة الصادقة للثورة ؟ . 
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إن حكومة هذا القطر مطالبة بإعادة ثمة الفرد العرلي بأنظمته التقدمية » ويجدية 
شعاراتما على الصعيد الواقعي العملي ضد سمامرةالرجعية ا متسر بن خلف اقنعة الدين وسواها. 

۴ - فضيحة على صعيد النقفين العرب : 

لقد وقسعت ۲١‏ نقابة مهنية وفكرية في ذلك القطر العربي مذ كرة تعلن شجبها 
واستنكار ها لأسلوب العنف والاعتداء على حرية المواطنين واجتماعاليم ٠‏ وحريتهم 
الفكرية . وعريضتهم نتعلق بالبدأ ... بينهم كر من مسلم وليس بينهم قريب للد كتور 
ندم البيطار ( الذي تصادف أنه لبناني ) » إذ ليس للفكر وطن . 

اني أصرخ ني وادي المنقفين العرب على اختلاف هيانہم ومهنهم + با فيهم 
من رجال دن ودنيا ... کل عرفي مدعو لتوقيع هذه ال مذ كرة › الي تطالب بعاقية 
المذنيين وفقاً للقضاء وي المحاكم الملختصة ... وكل عرلي مدعو الى دعم الأنظمة 
القدمية بشرط أن تمارس تقدميتها » وتدعم الحر ية الفكر ية للأطراف كلها » وتنظّم 
أي حوار في ظل هيبة القانون وسطوته . 

عار على المفكر العربي في أي قطر أن يقرا عن هذا الحادث بينما هو يتناول 
قهوة الصباح ني مقهاه » وبظل بتثاءب في مقهاه بعد ذلك » کا لو کان يقرأ عن 
جريمة نشل في الطرف الثاني من القمر ... 

إنها جرية تخص كل مفكر . . . جرية نشل الفكر من رؤوس الملقفين العرب . 

وعلينا جميعاً أن نشور وعلينا ن نحمي الثورات العربية من مواقفها « اللاثورية » .. 


: فضيحة على المستوى الأ كادعي البناني‎ - ٤ 
الد كتور ندم البيطار مواطن لبناني » مقف الى حد أهله العمل كأستاذ جامعي في‎ 
بلاد غربية : كندا ... له موقف فكري » ومؤلفات (أكرر » لم أقرأله ) » لكن‎ 
مجرد استثارة كتبه لقوى الإرهاب أمر يثبت أنه كفكتر يقف ضدها مباشرة » أو‎ 
أن ني أفكاره ما هدد بقاءها » أو أن أفكاره جديدة فعا ( أول قائل بكروية الأرض‎ 
. ) ودوراا ثي التاريخ كان مصيره كالحلاج : الحرق‎ 

قد نوافق الد كتور البيطار على مواقفه الفكرية أو لا نوافقه > ولكننا نظل نكن 
الأعجاب لموقفه الصلب والواضح الذي كان أبداً مير رجال الفكر اللحقيقيين.. 

السۇال : لاذا يعيش دماغ كله اشعاع خارج وطته لبتان بلد الاشعاع ؟ . 
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اذا يدرس في جامعات كندا » بينما يرتع ني مناصب التدريس ابحامعي في لبنان اکر 
من ( فيلسوف ) مزيف» يسر عمالته حلف تقعره الفلسفي » ويقوم بمهمة تييع الفكر 

لبتان « بلد الاشعاع » » مطالب أيضاً بالانسجام مع شعاره » ومطالب بإنصاف 
أي مفكر ذي موقف واضح وحاسم وحمايته » بدلا من حماية المرتزقين والعملاء > 
في عصر تدفع فيه الملايين لشراء الأدمغة من كافة أنحاء الأرض . 

ويعك , 

صرخاتي الأربع أحس آنا في واد .. كالاف الصرخات الأخرى ... فإلى 
( الحودو ) أيما المثقفون العرب .. فليس لدیکم ما تخسرونه سوی أقلام حرم علیکم 
استعمال احبر فيها .. ۰ 
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من آنا حی كم أفو اه الينابيع ء وأخيط شفاه الأأطفال !؟ 


استعيد الآن هذا ابحزء المسجسّل - في ذا كرتي من محاضر اجتماع هيئة التحرير. 

بعد ساعة من النقاش الحار الأشبه بالبوح » والذي أثيرت خلاله أوجاع اسنا 
العربية كلها من سياسية واجتماعية وحربية ٠‏ وامتلاً الحو براتحة البارود ٠‏ بحس 
الحطر > عالة الحرب القانمة في كل ميدان وعلى كل صعيد . وامتلاً كل غرر 
بالرغبة في القيام بشي ء » بالرغبة في أن تكون موضوعاتنا نجاوباً مع تواتر الأحداث 
وخحطور ما وضرورة ااذ حطوة ما .. 

سألبي فجأة رئيس التحرير : وآنت يا غادة » حول ماذا سيدور موضوع 
نحقيقلك المقبل ؟ 

عن قصائد « الموت واللغة » للأب الشاعر يوسف سعيد . 

خيل الي أن همهمة خيبة أمل وعتب سرت في ابحو . 

رئيس تحريرنا تابح : كنت أسألك عن التحقيق » لا عن نقدك لكتاب . 

- سأ كتب تحقيقاً انطلاقاً من هذا الكتاب . انه كتاب مهم » وظاهرة في أدينا 
العرلي يجب الالتفات اليها .. لا لأن شاعرنا رجل دين » ولكن لأني وجدت في 
الكتاب ما ذ کي بال ) Metaphisical School‏ ) . ار كة الشعرية المهمة جداً 
في تاريخ الشعر والفكر الغري .. 

وقبل أن بحتج أحد » استرسلت في محاضرة أكادعية حول تلاك المدرسة »› 
وشعرت بأني كنت كين بحاضر عن غاندي والمقاومة السلمية ني ملجأً للغارات 
الحوية ! أو كن يقرأ فقرات من كتاب « دع القلق وأبدأً حياتك من جديد » لفريق 
من المجاهدين الذين سينفذ بهم حكم الإعدام بعد ساعات !.. إلا أن حي للشعر تغلب 
على كل شيء .. وتابعت : « مدرسة ما وراء الطبيعة » الشعرية تلاك هي الي انقذدت 
الشعر الأنكليزي من فرة الحطاط خحطيرة » غرق الشعر خلا ما في داء عشق اللفظة 
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وألاعيبها . حى خلا من كل مضمون فكري أو ريا شعربة .. يومها تحول الشعراء 
من مبدعين الى راصفي كلمات على رقعة « كانفا » .. م جاء « دون » › و « هیریك » 
و #هربوت ااواتباعه بعضهم من ر جال الدين أو من المنشغلين بالقضايا الروحية ء 
وانقذوا الشعر من هذا المصير المفجع ٠‏ إذ أغنوه بمضمون فكري انساني مسيحى الرؤيا 
الوجود . وشعرنا العربي العاصر بعر بمرحلة موازية »> ومن الضروري ان لا نہمل 
ا ا 0 وشوا ن مات 
ااه ال ا ٠‏ 

وقاطعی رئيس حریرنا ی فاد صبر هادیء : حستاً .. حستاً .. آکتی ما 

( انتهى المحضر ) .. 

عدت الى کتي وأوراي والى عوالم « دون » و « هيريك » » والی دنياي 
العتيقة وحى الى شوسر وميلتون .. عشت معها » ومع أكار من كتاب نقد غري 
خوط 

E O 
. با » وأعوان قتل « إنسانية » الإنسان أثناء حياته‎ 

ل فا د و و و 
العصر العباسى سي - نيس المقدسي » » وعن « شخصيات قلفة في الإسلام ‏ عبد الرحمن 
بدوي » » و « التصوف الإسلامي - الد كتور البير نصري نادر » » وبدأت أقرا » 
و ا ف 

عشت أياماً أقرأً وأفكر في برج من الرؤى : ترى هل هنالك شبه بين مدرسة ما 
وراء الطبيعة » وبين الصوفية ؟ هل هناللث تناقض ؟ المقارنة على أية حال تجعلنا 
دوماً أقدر على الرؤيا ... وأين تقع قصائد الاب يوسف سعید من ذلاف کله ؟ هو 
يقول : « هذه المجموعة › تجربة تحاول أن تتجاوز الموت باللغة .. ! تراني وقفت 
أمام الحدار أم اخرقته ؟» .. 
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وأعيرف .. 

استسلمت لغيبوبي الفكرية الممتعة .. وبدأت في كتابة دراسة أدبية أكادعية 
مفصلة حول معركة الأدب صد الموت على رقعة شطر نج الحياة وبعساكکر من 
و 
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لو 
لو لم أقراً في صحيفة زميلة مقلا للاب يوس سعيد حول ما كتبته عن الد كتور 
نديم البيطار ... وني المعال يأخذ علي دفاعي الحار عنه وعن حقه في أن ( ينطق 
بکفره ) ... 

أذهلى ذلك ! . 

الشاعر الذي يريد أن يتحدى الموت باللغة » ينادي بقتل اللغة ! .. 

الشاعر الذي يقول : 

« من أنا حى أكم أفواه البنابيع وأكتم أشداق القطط والذئاب ؟ حى اخحيط 
شفاه الأطفال في حفلة الشعانين ؟ » 

هو نفسه الذي يستنكر في مقاله لاذا « لم سلكت نديم البيطار » ولم شد 
حرقة بالية على فمه ) ! ! .. 

ا 

الشعر أقول لا . الفن أقول لا . للغناء أقول لا . للنقد الأدبي أقول لا . 

لا 

لا جدوی من أن يقال أي شيء في مجال الإبداع الأدي أو حوله قبل أن م“ 
ومائباً » التفاهم حول قضية حرية الفكر » وحمايتها باثي بتشريعات الدستور 
والموبلحة بتطبيق تشريعات الدستور : السلطات الننفيذية . 

ل 

لن أكتب نقداً أدياً ولا بحثاً أكاديياً شعرباً » وإلا كنت كن يكنب مولا ني 
فن الطبخ لقبيلة موت جوعأ ! .. 

لا 

قبل أية حاولة تقييم لأي نتاج › علينا أن ننتزع الأهم : حرية الانتاج ! ! .. 

قبل ن نطبستى أساليب الدراسة الحضارية على نتاجنا الفكري » علينا أن نعامل 
نتاجنا الفكري باسلوب حضاري » ونوفر له جواً انسانياً حضارياً لنموه » وول 
شروط هذا المناخ هو الحرية الفكرية . 

لذا وداعاً يا رحلي الصوفية عبر قصائد وقصائد » فقد كنت كن يريد أن 
يتجول مصلا الوجود بقيثارة ٠‏ في حقل م یکن يدري أنه مزروع' بالالغام ... 

لذا » ( عودة الى عام الأرقام ) سأناقش على التوالي : 
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۱ رد الأب یوس سعید حیٹ کان فيه - رعا دون أن يقصد ‏ سجتاناً 
للكلمة . 

۲ - قصائده الي احببت » واي كان فيها ثاثراً من ثوار الكلمة .. 

۳ مدلول ازدواجية الموقف هذه » - أن يكون ثائر الكلمة سجتانها - » ومن 
هو المسؤول ا لحقيقي عن ذلك ا 

سوء تفاهم أم رفض للتفاهم ؟ 


يوم كتبت عن ندم البيطار كتبت مدافعة عن المبداً. عن مبدأً السماح عحرية التعبير 
وضمانما لكل فرد وآنا لا أدافع عن مبادئه » ونما أدافعم عن حقه في آن يقول »› 
بقدر ما أدافع عن حق ابحميع في الرد . 

الأب يوسف سعيد يطالبنا بأمر آحر » يطالبنا ( زميل لي دافع عن البيطار » وأنا) 
بان نطلع على آراء البيطار ونناقشها م حكم هما أو عليها ... هذه روح مقاله ... انه 
بأحذ علينا دفاعنا عن « ملحد » » ونحن لم ندافم عن « ملحد » ونما دافعتا عن حق 
مواطن في أن يقول .. لقد وقفنا ضد الالحاد محرية الفكر في وطننا العريي » ضد الالحاد 
بالإنسان . تساءلنا عن ماهية ( الحقيقة ) وبالتالي مفهوم ر الإلحاد ) . ٠‏ 

والب الكرم بقول في مقاله « أقول الحتق لكم » اننا بجحب » قبل الكتابة أن 
نقراً ونناقش ونحلم ثم نكتب » وإلا كان العطاء عندنا ناقصاً مشلولا » فاترا › 
بحتاج الى ملح يغذي أطعمة الفكر » ... تلك هي النقطة الأولى الي أثارها . 

وآنا لا أجد في كلامنا ما يتنا مع كلامه . نحن دافعنا عن المبدأء دافعنا عن حرية 
أن نقرأً » وأن نناقش وأن نكتب » لأن هذه الحرية مفقودة » ودافعنا عن ذلك عبر 
حادثة واقعية : قصة الد كتور البيطار ... 

ولا أجد في رده علينا أي رد › وانما مجرد تطوير لا طالبنا به » وتوسع حول 
احدى النقاط » فهو يتحدث عن « الملح » الذي جب أن يغذي أطعمة الفكر » وحن 
تحدثنا عن الأهم : عن المجاعة الفكرية الي نمددئا حينما مدد حرية الفكر . نحن 
تحدثنا عن خبز الحياة الفكرية »> وهو تحدث عن مقدار الملح فيه » وأنا أوافق على 
کل ما قاله دون أن أجد فيه حرفا واحداً يتناقض وما قلته آنا » أو زميلي . ببساطة › 
الأب يوسف سعيد يسألنا : لاذا لم نقرأً ؟ 
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ونرد : اننا ندافع عن حقنا في ان نقرأً ... وكي نقرأً ( وتللك رغبتنا ورغبتك ) › 
ندافع عن حت سوانا في أن يكتب وأن بقول ... ثم كيف نقرأً لنديم البيطار مثلا أو 
سواه ونناقشه اذا لم سمح له بان یقول » ولم یسمح بنشر ما یقول ؟ .. 

اليس ما ندافع عنه هو الشرط الأساسي لتحقيق مطلب الاب الفاضل ؟ 

إذن فالقضية حى هنا لا تتجاوز سوء التفاهم بيننا وبين الاب يوسف سعيد الذي 
يثيره دفاعنا عن البداً.» مبداً حرية الرأي . وبدا من كلامه انه أكر اطلاعاً منا على 
اسرار القضية » وكتابات من يسميه ب ( النديم )» وي هذه الحالة »اذا تفرغ للهجوم على 
مواقفنا اللحالية من الاطلاع بدلا من ان بتابع دراسة ما سهونا عنه › فيقراً هو ومجادل 
ويناقش ؟ اذا كان جد في ( تعليقنا ) موقفاً اعتباطياً » فلماذا اكتفى بكتابة جر د تعليق 
على تعليق ؟! ولاذا لم يكن منسجماً مع ذاته » ومع مطالبته لنا بمناقشة عميقة ١‏ بعمق 
الفضاء والبحار والاغرار »» فسمح لنفسه بأن يقول ر المدينة الي طردت النديم برهنت 
انا تقراً » دون أن يقول ل اذا برهنت ؟ ! 

وکیف يويد هدر دم ندم البیطار فکریاً ... دون ن یناقش ( وینورنا) ما دام قد 
قرا واطلع ( باعترافه ) ! ؟ الست مهز ل ان پعارس في نقده کل خلتق دبي نی عنه ؟ ... 
ثم » عبر أي منطق يتبى تسمية ندیم البیطار ملحدا؟ ملحد ؟ اذا ؟ حى الآن » وحى 
يناقش الاب سعيد ويسد النقص في ما حطه زميلي وأنا > نظل فقول ان النديم ملحد في 
نظره » وتي نظر الفثة الي هاجمته بالسكا كين والرصاص فقط ... ( ور عا في 
نظرنا أيضاً لو قرأنا له » وسنفعل ) 

هنالك أمر آحر يستحق أيضاً ان يناقش بعمق « الفضاء والبحار والاغوار » وهو : 
هل لأية سلطة دنيوية أو دينية أو فكرية حق حنق صوت مفكاّر ما بتهمة الالحاد لانه 
لا يتفق معها » وبحجة ان الأفضلية ها لاما ( مش الحقيقة ) وبالتالي تنطق باسمها ؟ 
ثم » ان نمثل - ساطات دينية أو دنيوية - الحقيقة في محتلف اصقاع الارض وعلى مر 
التاريخ أو ترمز هما » هل يعني ذلك آنا ( تكوا وتصيرها) ؟ 

بعزيد من الوضوح › واحاراماً مي ات الدينية » ترك الكلام للكاردينال 
فرانز كوينغ الذي قال في لينداو بالمانيا الغربية : 

« ان الكنيسة الكاثوليكية تعيد النظر الآن ي حكمها على العام الابطالي غاليليو 
الذي عاش ني القرن السابع عشر » . 

وقال انه ر قد تقام لحنة حاصة لاعادة عا هة غاليليو الذي عاش بين سنة ٠١٠١٤‏ 
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وسنة ٠۹٤١‏ والذي ادانته الكنيسة بتهمة المرطقة لانه أ كد ان الشمس ءلا الارض» هي 
مركز الكون . وأجبر غاليليو على انكار ذلك علا تحت التهديد بالرمان الكنسي». 

وقال و ان البابا أبلغ عن جميع اللعطوات الي تتخذ . » 

طبعا > ليس المقصود بہذا الموقف ابلاغ شهادة البراءة إلى حارس مقبرة غاليليو ء 
او شبحه › أو الصاق التبليغ على رخام مقبرته .. المقصود هو تبرئة فكر من نهمة 
اضطهاد فکر آخر لمجرد انه لا يتفق معه ٻالرآي» وني ذلك تأ كيد ديي رسمي للقيقة 
فلسفية فكرية » هى الحقيقة الوحيدة الاكيدة : « اضطهاد الفكر تحت أي شعار هو 
العدو الاول للحقيقة . 

وبالتالي » فان المغكر الحقيقي من. ديي ودتيوي يستنكر احتكار حق حرية الرأي 
لفئة دون اخحرى » مهما كان تبرير لاك » وتحت أي شعار . 


تستطيع احاراق ابلحداو » ولكن ... 

والآن » إلى القصائد الي أحببت ... أراها بالحب نفسه : لاني لا أعسرف 
« الغضب الاسود » » ولأن غضبي لحرية الكلمة هو من بعض حي للكلمة »> وحرصي 
على ان لا تنجهض . واذا كنت آسفة لشيء » فلأننا نصطدم دوماً بالناجة إلى الدفاع 
عن البديميات الانسانية ( الحرية الفكرية ) وإيطال الالغام المزروعة في أرضها › بحسن 
نية أو بسوء ية » بدلا من تفرغنا للانصات إلى فنان « مجلبب بالقصائد والاغاني وس 
غليونه ۸ .. 

اصطدم الشاعر الأب بالموت عبر موت جزء منه في موت صديق له غال » هو 
امرحوم رثيف خوري»جعله يعيش « في جوف دوامة اربعين يوماً »> واربعين ليلة 
أكتب ما يعصره المجهول علي .. وولدت هذه المجموعة ... تجربة تحاول أن 
تتجاوز اموت باللغة ..! تراني وقفت امام ابحدار أم اخحترقته ؟ » .. انه ليس كاها 
اكتفى بتلاوة ادعيته » إنه شاعر بخلق لغته الحاصة » وعبر القصائد » مع الشاعر الفنان 
وحساسيته المرهفة . نحوم فوق الحدار تارة كالفراش حول المصباح برفق انتحاري› 
وندق" ابلحدار بأظافرنا تارة احرى » نخرج اضلاعنا بوحشية ضلعاً ضلعا نحاول ان 
نفتح فجوة في صمته الصخري البلوري ... معه نتمرد ونذوي ونحتج ونستسلم في 
انشودة لها زحم صلاة مساجين جرحى منطلقة عبر كوة السجن .. 
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المذهل » روح التمرد ني كلماته » ذلك التمرد الفكري الذي بمزقه : 

و حب ان اسأل . 

لان ابحواب ثي جنازة الصمت . 

للا سؤال عندي . 

لان اواب اعرج ...( 

وکیف یتابع ›» وکیف یتمرد وقد : 

« حبسي اللاك ي اعماقي . 

مى اتحرر من الحضيض ؟ » 

ویتساءل من جدید : 

« أتبقى اللغة في صلابة الأشياء ؟ » 

ولكن ني لغة شاعرنا صلابة مشحونة بالاحاءات ... فيها صلابة الحلم حيتما 
تز ج الاسطورة بالحقيقة .. وفيها غى من توابل المعرفة الانسانية الي يختي بها رجال 
الدين عادة عبر دراسانهم الروحية وجو هما شعراؤهم إلى زخم انساني عتيق يضيء 
کزیت أول زيتونة بوركت ي التاريخ ... 

ويم ذلك أيضاً عبر اشارات كثيرة » ومزيج من أساطير توراتية وانجيلية واغريقية 
وعربية ( برثلماوس - آجيا صوفيا - قلة دليلة - شمشون - امز مور الواحد واللحمسون 
قصعة هيرودس - كفرناحوم ‏ العتبة اهابلية - دخان سادوم... ) ... جد ذلك 
ني كثير من روائع الشعر الغربي القدبم » ني ملتون وشوسر وحى لدى شكسبير › 
ونجد هناك عادة هوامش تشرحها وتشير إلى اصلها › الامر الذي لم بمنحه شاعرنا 
لقارئه ( حسن ظن مبالغ فيه بمعلومات قارئه وناقده) .. 

ني قصيدته « التحرر » حس عميق ومباشر بمأساة الانسان المعاصر » اذ يصرخ : 

« لمن تسرق الدواة »> والرفش » وسوار أمي ؟ ! 

يا ضمير العام . 

فجر فقاقیع امريكا . 

نحت قميص الشمس . » 

وهنالك ذلك الحب الكبير للحرية ... وتوق إلى فردوسها : 

لان العبيد بلحسون قدور الحرية . 
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ياعقون دسم الزيت من ملعقة 

لقيصر » لفرعون › لارملة المليك . 

هل ي افریقیا فردوس ؟ » 

شاعر التحرر والحرية » وکاهنها »> کیف استطاع أن یکون سجتانما ؟ أن يكتب 
كلمة نقد مكن ان تكون قضيباً لقفصها » وهو الذي استل من صدره ضلعاً ليحفر 
جدار الموت بحا عن الحقيقة ؟ ... لاذا يريد و تقليص إنسانية » ندم البيطار ولكنه 
يقف ضد ( تقلیص انسانيته » هو ؟ 


الثاثر السجان .. 


لاني وجدت ني قصائد الشاعر يوسف سعيد كثيراً من التقديس للفكر الحر » 
« لولا اللغة لالحبس المطر ٠‏ ء ومعاناة للحظات الوعي الموجع « مشيثة اللفظ محمومة » 
ذلك کله جعلي اتساءل : أحقاً أن هنالك « سوء تفاهم » بیننا وپینه ؟ تراه لم فرق 
بن دفاعنا عن المبدأً الذي تثله حادثة ندم البيطار وبين دفاع قد يكون عن آراء ندم 
البيطار ؟ 

هل هو سوء فهم أم تعمد اساءة فهمنا » كي لا یقول اکر ؟ ... وتراه لا یرید 
أن قول أ کر لانه لا یرید ان يفکر أکار ؟ .. 

لماذا حكم علي وعلى زميلي جرم ١‏ الالحاد » وهو يعرف جيداً اننا لم نرتکبه بعد 
أو على الاقل م نقر بارتکابه ؟ .. تراه جد في اختراق الحدار إلحادا ؟ .. انه كشاعر 
یستطیع اخراق ابلحدار لو اراد . تراه بحشی ذلك بقدر ما یریده ؟ تراه لذلك يصرخ 
« با رب » حاشا ان لس هدب الوت » ... تراه شى لعنة بروميثيوس ؟ وهل هو 
كالقاضي الذي بحكم على الابرياء من اجل جرم شى هو أن يرتكبه ؟ ولاذا 
يذ كرني بقصة الكاهن الذي وقف يعظ أهل المدينة حرارة طيلة ساعات ضد ارتكاب 
حطيئة مميتة > م تسل إلى الغابة لير تكبها بنفسه ؟ . لا ادري .. 

کل ما أدریه اني احببته كشاعر ٠‏ ومن أجل حي کل ا ا 
المميتة » أفجر غضي ها لا عليه » غضباً كطر اللحريف » حزين وشرس وشحب . 

صديق » همس ي أُذي : الاب يوسف سعيد ولد في القطر الذي رد ندم 


البيطار وأصله هناك قبل يئه إلى لبنان یوم هرب ذات زمن من اضطهاد فكري تعرض 
له . 
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قد يكون ني ذلك ما يفسر الكثير دون ان يسوغه .. 

إن حرب شاعرنا ضد القوى الي اضطهدت فكره بحب الا تتحول إلى حرب 
ضد أي فكر غير فكوه . أقول : اللحطيئة لا تحارب باللعطيئة ... اعرف ان الذي 
( يأ كل العصي ) ليس كالذي بحصيها .. ولكن الشاعر » كاهن الوجود › مطالب 
بالغفران كا غفر المسيح لصالبيه » وها غفر عمد لراجميه » وكا يسمو اصحاب 
الرسالات فوق الاحقاد . 

وبعد » سيدي الاب الشاعر :ادافع حى الموت عن حقك في نقدي لاني ادافع 
حى الموت عن حقي في ان اقول »وان يقول ندم البيطار »وان يقول غاليليو › وان 
قول الائبياء والاطفال ... واردد معلك : 

« من آنا حى أكم افواه الينابيع ؟ 

وأكمم اشداق القطط والذثاب ؟ 

حى أخيط شفاه الاطفال 

في حفلة الشعانين ؟ ... » 
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دفاعاً عن حرية الفكر لا عنه ! 


كان ذلك البريتق الطفولي الضاحك الذي م ينطفىء ي عينيه منذ عرفته ‏ منذ 
اعوام بعيدة - يشتعل » وضحکته تملا وجهه المتوقد »> حى ظننته سيروي لي آحر 
نكتة سمعها » وتحفزت للضحك . كنت حرينة حى الضحك . أبحث عن مبرر 
لأضحك » لكنه احرج من جيبه صورة وقال كأن الأمر لا يعنيه : هذه آنحر صورة 
التقطت لي خلسة .. اها ي سجن (....) !!.. 

وأمسكت بالصورة ثم استحلت إلى تمثال متحجر في يده صورة تصرخ وتتزف . 
ثم انفجرت أضحك وأضحك كا لم أبك منذ أعوام .. كان من الصعب أن أصدق 
ما تراه عیناي ... قاتل ؟ لا . مهرب کو کائين ؟ لا . لكن الشعر جزوز حى جلد 
الرأس ( وربا حى العظم » حى النخاع . يا موسى السلطة » يا مقصلة الحرية > 
ارفقي برؤوس الذين يتعاطون التفكير بحرية - وما أندرهم ي بلادي - ) .. أجل 
الشعر مجزوز واب حسد النحيل الذاوي تلفه ثياب السجن .. والسجين أديب من بلدي . 

مد بقية رفاق جلسة المقهى أبدم ليروا الصورة - النكتة . كان أحدهم يتلاءب» 
وكانت تمطر دما في حلقي لذا أخحفيت الصورة عن ابلحميع » ولحسن حظي دخحلت 
فتاة جميلة إلى المقهى فسي ابحميع حكاية « الصورة ‏ العار » .. وقلث له بإصرار : 
هل تعرف معى هذه الصورة ؟؟ .. كيف تسمح لإنسان برؤیتها ؟ .. 

واحسستي احفي , الصورة - المأساة » واتوسل إلى صاحبها أن لا يسمح لأحد 
برؤيتها كما يتكلم أفراد الاسرة الواحدة على عار مشترك ... حجلت من ان يرى أي 
انسان عربي هذه الوثيقة المهزلة لرجل أدحل السجن شهوراً من أجل «١‏ كتاب » ثم 
أفرج عنه بصمت ايضاً ودون عا كمة ودون تبرير ... 
أهل مدينة اذام 

مثل هذه الامور ( الدقيقة ) تعودنا ان نتحاشى الحديث عنها ... 
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مثل هذه المهازل والآسي تعو دنا ان عر با دون ان نتدخل « غثى من المحائط 
إلى الحائط ونقول يا ربي السترة » . تعوّدنا ان نرى الناس يزجون في السجون فنصلي 
ي أظلم ركن من بيتنا شا كرين قوة ما لأن السجين هو جارنا وليس تحن ( حوالينا ولا 
علينا ) . هذه الصورة الرهيبة ظلت مدموغة على شبكية عيبي وشماً من جمر » ليس 
لان اها أدبت أعرفة 6 غر تى أن يسن ولك أن مواطة حت أن 
السلطة الي تحكم باسمي وباسم باق الشعب قد استخفضّت بي .. 

م عرقي أن يسجن هذا الكاتب بقدر ما مزقني أن يطل سراحه بلا عحا كة وبعد 
سجن شهور !! .. 

أن حاکم : وأن تثبت إدانته أمر بمكن أن بحدث لأي مواطن ني أية دولة .. 

أما أن ملأوا صدره بالنياشين باسم الشعب آي باسمنا ثم يتزعوها ويسجن عدة 
آشهر آيضا باسم الشعب ( أي باسمنا ) ثم تفرج عنه السلطة باسم الشعب أيضا دون أن 
حس السلطة بالمسؤولية › أمام ذلك الشعب ... بواجبها في اعطاء تفسير على الاقل أو 
أصدار بيان فذلك يدبن تلك ( السلطة ) ... لم يفجعي أن يدان أو لا دان بقدر ما 
فجعني ان ني تلك الحادثة - الي تصادف انه بعللها _ ما دين ( السلطة الثورية ) الي 
قامت ثورة من اجل الحرية وها هي تقدم أكثر من دليل على استخفافها بنا »> وتدمغ 
متقصاتها الي نصبتها باسم الحرية > بدم رأس الحرية ! ! . 

في بلدان العام غير المخلف حيث الإنسان » أي إنسان - حى المجرم صاحب 
السوابق ‏ قضية . في تاك البلدان بح للفرد أن يقاضي السلطة اذا تم توقيفه أو سجنه 
على ذمة التحقيق م ثبتت براءته ... ويحق له المطالبة محاكة عادلة حى ولو كان 
قاتلا . 

عندنا . لا لك الانسان حى حى الطلب بتقده إل المحاكمة !! ... كافكا 
حينما كتب ١‏ المحاكة » وروى « مأساة الانسان المحكوم بلا جرية » على انها 
ذروة المأساة الوجودية » م يدر مخلده أن هنالك نمطا من الظلم أشد هولاً » يدور ي 
بعض اقطارنا العربية دون أن يعير ه أحد ما يستحقه من التفات › ألا وهو حجز حرية 
انسان وسجنه وادانته سلقاً بتهمة لا يعرفها ولا يل عنها ولا يقدم إلى المحا كة بسببها 
مهما توسل لأجل ذلك !! ... کافکا تحدث عن مأساة رجل حو کم م أخذه الحلا د 
إلى المقصلة ليموت « ميتة كلب » بلحرية لم يرتكبها على آنا ذروة الأساة الانسانية . . 

م يدر بحلد داني حينما وصف ابححيم في الكوميديا الإمية ان يتحدث عن أشد 
أنواع الاذلال الي عکن ان يتعرض انسان له : ان سجن دون أن حاکم . ان يموت 
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أكثر من مرة كلما أطلق الرصاص ذات فجر بارد في فتاء السجن على رجل ما .. 
وأن يحرم من حقه حى ي الادانة !! . 

وأحفيت الصورةء دفنتها ني أحد ا معاجم كي أضمن عدم التقائي بها ولو ممصادفة.. 

وقررت أن أنسى الصورة العار » وأصمت › كها اعتدنا ان نفعل جميعاً .. ذللكف 
الصمت الحزين الشاحب اللامبالي » صمت أهل مدينة اجتاحها ابلحذام والطاعون حى م 
يعد يستوقف عابري السبيل مشهد انسان تتساقط اعضاؤه أو محتضر على اأرصيف عند 
موقف الباص متشنجاً مصاوبا على أحد أعمدة الكهرباء .. حى المصباح الشاحب لم 
يعد ير تحتف نوره ! . 

ومرّت الايام .. وأنا أسوّر مشاعري با تواطأنا عليه ضما : « تلك أشياء لا تقال» 

الأشياء التي لا تقال , لا مفر من أن تقال » ! 
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جرية أن تفكر علا ! 


هتالك مأساة فكرية طالا نهربت أكثر السلطات العربية ( من رجعية وثورية على 
السواء ) من مناقشتها رسمياً »> وصار مفهوماً لدى الحميع انه من الافضل للاطراف 
المعنية ( من ادباء وصحافيين ) تجنّب طرح القضية التالية : 

من حيث المبدأ » هل حى لأية سلطة حا كة ان تضطهد مفكرآ ما لمجرد ان افكاره 
لا تنسجم ‏ أو لا تتطابق ‏ وشعاراتما ؟ ... 

وإلى أي مدى بحق للسلطة ذلك ؟ 

هذا السؤال ل تبق أمة لم تطرحه › ولم يمر عصر دون أن يسقط الكثر ضحية له . 

وقد ١استطاعت‏ الشعوب الأقل تخلفاً ان تتجاوز المأساة - نسبياً - ... وغاليليو 
الذي ام بالمرطقة منذ قرون »› لانه أصر على أن الارض هي الي تدور حول 
الشمس ٠‏ وليست عور الكون › غاليلو هذا قد بر أته الكنيسة في العام الماضي ! ... 

ما ي بلادي » فما نزال نعيش بعقايةالقاضي الوزير ابن الز يات العصر العباسي الغابر . 

فقد أقنع هذا القاضي الحليفة ببناء قفص فرن ليشوي فيه خصو مه(الفكريين)أحياء! ! 

وجاءت الردة أو لنقل ( بلغة عصرنا ) وقع ( انقلاب ) اطاح بسلطان این الزيات 
وجاء إلى الحكم مخصمه اللدود القاضي أحمد بن أي دۋاد .. 

وانتقم ابن اي دژاد من خحصمه » وبالاسلوب ذاته .. وتم شوي ابن الزيات ي 
الفرن حى الموت ( الفرن الذي کان قد افی ببناثه حرق خحصومه ) ... 

عصور وعصور ... و كل خصومة فكرية في بلادي ما تزال تحل على طريقة ابن 
الزيات وان اي دؤاد .. 

تللك هي مأساة الفكر العري‌الي عجزت حى بعض أقطار نا(الثورية) عن تخطيتها... 

المطلوب ايقاف مأساة ابن الزيات وابن ابي دؤاد وافران الفكر في بلادي . 

وحى النهاية » أظل أردد قول فولتير الرائم : ٠‏ انني لا اوافقك على كلمة ما 
تقوله › لكني ادافع حى آخحر قطرة من دمي عن حقك ني أن تقوله » ... 
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الحرية ! الحرية ! 


« ان المواعظ لا تقنع آبد...وان ندی اللیل البليل »ليغوص أعمق منها في نفسي » 
والآن أفحص ثانية الفلسفات والاديان » وهذه قد تبرهن على وجودها › في قاعة 
المحاضرات ... ولكنها لا تبرهن ذلك على الاطلاق تحت الغيوم الرهيبةالفسيحة » . 

و. ویتمان 

وني ليل هذه المرحلة من تاريخنا العربي - ريا أكثر من أي وقت مضى ‏ › 
جد الفرد نفسه مرغماً على « اعادة النظر في الفلسفات والاديان » ومنطلقاته كلها »› 
وحی البسطاء « لم تعد المواعظ تقنعهم » » واذا كان « ندى الليل البليل » و « الغيوم 
الرحيية الفسيحة » قد دفعا بالشاعر ويتمان إلى -لحظة « اعادة نظر » صوفية › فان واقعاً 
اليما معاشاً هو ما يلزم مثة مليون عرلي لإعادة النظر» مثة مليون ليسوا مفروشين تحت 
« تلك الغيوم الرحيبة الفسيحة » فحسب › بل وتحت سقوف سجو نمم أو في معتقلات 
الاحتلال » أو ني ظل انظمة تقنعهم أو م تعد تقنعهم » ويمع بين ذكينهم وساذجهمء 
وريم ورجعيهم احساس عام مسار سل بأن الارض تحت اقدامهم جميعاً لم تعد صابة › 
وبأن صحراء من الرمال المححركة قد امتدت فجأة من المحيط إلى اللحليج » وان رملها 
المح رلك بدأ يتلم كل شيء » يغوص فيها السجان والسجين على السواء ... القاتل 
والمقتول .. 


قابیل وهابیل 
فماذا حدث ؟؟ ... وكيف ضاعت المرافء والنارات والاوتاد › وعم ذلك 
الحس العام بالفجيعة المذهولة » بالحماس المشتت » بالقلق . الحيرة . الحوف . 
الحذر ؟ .. بالحاجة إلى التبديل . إلى صرخة « لا » أمام سقوط جماعي ٿي صحراء 
ال مل المتحرك الي انفتحت تحت قدميه منذ فقد يقينه بكل شيء ؟ .. زلزال ؟ أم 
سلة زلازل ؟ البركان الاخير › « هديد اسرائيل ٠‏ للمحبزه وبيته بغزو مسلح قد لا 
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يقوى على رده ؟ صفارة الانذار »> النكسة الاخيرة ؟ .. تصاعد وتراكم عوامل 


« لا » ولا وآخراً 


كل يصرخ «لا » وعلى طريقته . وضمن حدود امكاناته الفكرية وغير الفكرية. 
جیلنا الطالع بصرخ « لا » بسابیته وبایجابیته . طلابه يقذفون « لا » حجارة على ( زي) 
رجل الشر طة الذي ثل مم ( المنطق الرسمي ) ني التصدي للامور » منطى ( الكبار).. 

العامل يز داد احتضانا لكتابه (الااحمر)» الموظف لزجاجة خمره الرديء ونعاسه. 
سرحان الفلسطيي يفجر ١‏ لا » رصاصة” في الرأس « الاميركي البشع » ثلا له في 
كنيدي . 

وحى « المؤمن » الذي كان يخم صلاته بالدعاء للساطان أيا كان بالنصر - وينيبه 
بأن يصرخ « لا » عنه ( ما دام حمل اوراق اعتماده من السلطات الاهية والذي علمه 
من « أعقلها وتوكل » ان يتوكل فقط ! ) »> حى هذا الرجل الذي كان زيادة في 
الاحتياط يكتب على باب بيته المجاور للمسجد الاقصى ني القدس أو الحامع الأموي 
بدمشق « ال للك لله » لم يعد بوسعه ان يكتب على باب نحيمته « الملك لله » ... 

لقد تكسرت الدروع القدعة الي کان الفر د العرلي یسر با ( عورات ) تخاذله 
وسلبيته » وحى الدروع ( الحديدة ) الي قاتل ليرتديما » بل وليرغم سواه على 
ارتدامما » لم تؤت أكلها ... حى هذه الدروع > (اللحطاً ما ) في طريقة صنعها أو 
طريقة ار تدامما واستعماها قد انقلب سحرها . 


أبن صرت الأديب ؟ 

وني مثل هذه المرحلة بالذات حينما يصبح الحبز مرا » والبندقية تصيب مطلقها 
بدل المدف » تصبح الحاجة إلى « الكلمة الحرة الصادقة » امراً أهم من الحبز والبندقية› 
لأن الاديب وحده قادر على ان يفسرحقيقة « اللعنة » » ولأن مفكري الامة قد يكونون 
مقعديما » لكنهم مبصروها ( عى البصيرة ) › ولذا فانه من الضروري ان لا تخل 
الثوار المشاة المنفدون الاشداء »> عن مفكريمم المقعدين . انما الميصرون ٠‏ ( حى 
ولو كانت الحجة هي استبداهم برغيف أو ببندقية ) .. 

فالتاريخ العربي لم يثبت شيئ بقدر ما اثبتت احداثه المتعاقبة منذ قرون حى اليوم 
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ان حاجة الفرد إلى اديب هي اهم من حاجته إلى الحبز المر وبندقية فاسدة السلاح › 
وان « ساحر القرية » العتيق ليس الا صورة رمزية بدائية « للأديب » › الذي بشخص 
« اللعنة » و « العلاج » للخبر وللبندقية . 

وبعد » الأديب الحر هو بوصلة الحا كم لأنه حنجرة المحكوم . .. والحيلولة بينه 
وبين حر يته أمر يلغيه » وبلعي أهمية شهادته وصوته» وإذا كتمت الدولة هذا الصوت 
فان يعود عليها إلا بالحسارة » وهي هنا كالذي يضع عصابة على عينيه برضاه کي 
لا يرى وانه ( لا بخشى هذه الحرية إلا واحد » هو غبر الحكيم . وعد الحاكم عن 
الک ا قاس بعد ف ضر راي ج عب فرط 
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عاقبوه بقسوة » ولكن بعد محاكمة علنية عادلة 


في بلادي › في بلاد البسطاء » تقول أمثالنا فيما تقول « نحن مع الواقف » 
و« من يتزوج أمي يصير عمي» » وتصفتق أيدينا ن في يده السلطةء ثم تحمل اللحناجر 
ملتفة حوله مى سقط ٤‏ 

وهكذا ليس للحاكم عدو .. 

وليس للخارج من الحكم صديق .. 

وهکذا وکاتب زمیل ي السجن» م يعل صوت من أصوات أصحابه أو اعدائه 
ليقول كلمة واحدة من أجل حرية الفكر لا من أجله » والذين لم يسلوا سكاكينهم 
اكتفوا بالصمت . 

لا حباً مي ب بشخص السجين أكتب الآن عنه » وانما ككاتبة عربية قرت ذات 
I E NS‏ 

ذلك كله › جعل من التهم الي توجه اليه أمرآً خطیرآً لا یغتفر - لو صحت - 
ويدفعنا بالتالي إلى المطالبة : 

١‏ - بمعاملته معاملة انسانية كريمة قي السجن »فكل متهم بريء حى تثبت ادانته. 

۲ - محا كته حا كة عادلة وعلناً لأن أي تدخل لصالحه آو ضده من أجل طمس 
قضيته أو طمس حياته » سيدين نہائيً ( وني عيون كل مثقف عربي ) السلطات الحا كة ء 
ويجعل من شائعات الشراكة في ( دفن الشيخ زنكي ) حقيقة مؤكدة من طرف واحد ٠‏ 
هو الطرف المتكنْم والذي بيده الاختيار : السلطة . 

۳ - هذه فرصة ترد فيه السلطات لواطنيها فته بعدالتها وحيادها وباحرامها 
للفكر ولحرية الكلمة وللمواطن : لحقّه في المعاملة الانسانية والدفاع عن نفسه »> بقدر 
حقها في صرامة العقاب بعد إدانته . 
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همسات سرية » لأجل حرية للفكر عللنية 


کان کا ل شی ء يدور كما هو مرسوم له .. الممثاون على المسسرح يتابعون أدوارهم. 
امقر جون قورف مقاعدهم ثي الصالة . وز جاحات المرطبات الفارغة حتها .. 

م فجأة » اضطرب كل شي ء .. انتقلت الزجاجات الفارغة والمقاعد إلى خحشبة 
المسرح قذائف موجهة . وهرب الممثلون إلى ما وراء الكواليس » وعلا الصراخ » 
وهرع مدير المسرح إلى مكبرات الصوت يناشد المتفر جين الناقمين ان يغادروا القاعة 
ليستمر العرض 

م يقع هذا الحادث على مسر ح من مسارحنا كما قد بتبادر إلى الاذهان » وانما کان 
من نصيب مسرح - الاوديون - ف فر نسا ۰ ائناء تقدم مسر حية جان جانيه 
« الرداء » .. والمسرحية تدين فرنسا ب ي حر ما مع ابلحزائر وتسخر منها .. 

- المتفرجين‎ NG 
lS e 
SS 

دا جاو زنا الضصخوط الاجتماعية والتارحية وضخوط بيئته ورواسبه الذاتية » جحد 
انه يتعرض أيضاً إل ضغط واضح مباشر » هو ضغط السلطات الحا كة . .. ففي كر 
من بلد ٠‏ تتعرض الكتب أو االات الي جر ر أصحا ا عا ی تسطیر ها ۰ ا المصادرة 
أو القص آو المع من دخحول مکان أو آخر ر هذا في حال السماح بنشرها ) . 
وللسلطات أيضا اعذارها الي نا ٭ TE‏ 
صحیحاً احیاناً - - أو ان کتاباته تسيء ‏ من وجهة نظر الحاكم - إلى افكار الناس .. 

وقد ألفنا ذلك فى ئي بلادنا حی کدنا نعتبره جز ۶ا من مسلماتنا الى لا تناقش . 


A 


ومع ذلك » فالنقاد يشكون من الكتب ابنسية الي تغرق الوق .. والقراء 
يشكون من تفاهة الكتاب .. والماقفون يشكون من ضحالة ما ينشر وافتقار أدبا العرني 
إلى الادب الساخحر » والعلمي اللحراي › واللحلاق الحديد . 

کلهم یشکون من الکاتب .. 

ولكن الكاتب عاجز عن تقديم أهم بند في الدفاع عن نفسه : هو انه حکوم عليه 
بالتفاهة اذا کان یرید ان یعیش غیر مطارد من قطر عري ما .. ونه حکوم عليه بان لا 
يطرق الموضوعات المصيرية بصدق وتجرد ما دام عاجزا عن استثصال معدته فيما لو 
جاع ... وما دام مضطرا أولا أو آحرا إلى الرضی ببيع قلمه الذي كان حرا إلى 
rS eo‏ 
وربا كانت له عليها نفس مآحذه على السلطات الأخرى الي تجرآً وهاجمها .. 

شي ء واحد تمنيٽ أن أقرأه ي بيان وزاري يصدر ي بلد عري.. ٳنه اطلاق حرية 
الفكر والسماح للمثقفين بالكتابة في الموضوعات الملصيرية» بل استفتاۋهم والاهتمام 
باراہم .. 

ارت فا زف زی ی ر ي آي مکان .. وصارت 
السطحية واللامبالاة بالاحداث تأشيرة الدخحول الوحيدة إلى عام الطمأنينة الاجتماعية 
والسياسية .. 

وعذر السلطات ادام ي ( توجيهها ) للفكر هو عدم نضح الشعب العرني بعد 
وخوفها من (غوغائيته) ... امهم ي بلادنا بمنعون الفكر باسم الغوغائية .. وهم هناك 
بمنعون الغوغاثية لحماية الفكر .. 

البوليس هناك يحمي المسرح والمسرحية » والبوليس هنا موجود ليمنع الفكر باسم 
تربية النشء وتوجيهه . 

ترى كيف يتخلص الناس من الغوغائية ما دمنا منعهم من قراءة أي شيء سوى 
التفاهة ؟ ... 

هذه الحلقة المفرغة » من سيكسرها ني بلادنا » موطن الديانات والافكار ابلحديدة؟ 
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على حد القص .. ! 


قر أت ني احدى المجلات رسالة موجزة لقارىء أوجز اسمه » يحتج فيها على 
مص الرقيب ٠‏ الذي محرمه أحياناً من بعض الصفحات .. 

رسالة صغيرة مجهولة »> حر كت رعا دون أن يدري صاحبها - السكين المغموسة 
ني حلتق كل كاتب أصيل ني بعض الاقطار العربية › يبدأ متماسكا صادقاً مفعماً بالآمال 
ثم ينتهي مقا متخبطاً ؛ ضائعاً بن مله وواقعه » مفجوعاً بوباء الازدواجية العام » 
الذي يكاد يستولي عليه .... ينتهي إما بالسقوط ني التفاهة أو الصمت . 

التفاهة أو الصمت قدر الأديب تي بلادي ... لماذا ؟ ... 

لأنه ليس مقص الرقيب وحده هو الذي معن في تمزيق الكلمات الي لا تنسجم 
وآراءه » هناللك عشرات المقصات الأحرى الى تر بها الكلمة في بلادي .ي طريقها 
ن جخ اكات إل فب قار ٠‏ 

هنالكف درب من المقصات د 

فالمفجع ان عالمنا العرلي عر بمرحلة من عييع القم والمغاهي والتناقضات ۽ والرياء 
الاجتماعي ‏ إل جانب التعنت الفكر ي الاأستبدادي ني بعض الاقطار »عا بجعل التفاهة 
هي الشيء الوحيد الذي يلقى قبولا جماعياً . 

التفاهة هي القاسم المشتر ك الوحيد تقريباً الذي تفتح في وجهه الابواب .... والذي 
لا يلقى ردة فعل ... ومع ذلك فنحن نسمع من وقت إلى آخر صرخات احتجاج على 
تفاهة ما يُكتب . أو قصائد رثاء تنعى أدباء عرباً بدأوا كباراً م كفوا عن العطاء 
واختاروا الصمت على التفاهة ولم مجدوا دربا ثاللة ... اننا نبكي ادباء قتلناهم وهم 
أحياء ونرفض ان نرى كيف غرسنا اللحناجر في حلوقهم ... 

يبدأ الكاتب بصرخة كبيرة فتية ي حلتق ما زال مزروعاً بالبراعم : ١‏ سوف 
أقول ولو كلفي ذلك حياتي ... سأقول دوماً الحقيقة » ... م يكتشف انه لا يستطيع 


۷. 


أن يقوها حى ولو دفع حیاته متا !! . 

انه سوت موت على رصيف بارد وسوف تتجمد الكلمات في حلقه وتنطفىء 
قبل أن يسمعها أحد ... ثم تضيع عنه الحقيقة .. فقي درب المقصات هنالك أكثر من 
مقص اعمى واطرش » حمل الصفات نفسها الي بحملها ذلك الوحش الاعمى الاطرش 
الذي سماه شكسبير : ١‏ المجتمع » !.. 

في البداية يكتشف ان غليه القيام بمحاولة «تكيلف» مع رغبات الناشر كي جد كلماته 
ي صيغة حبر وورق... والناشر عحاجة إلى التكيّف مع ارشادات حسابات المییعات . . 
وحسابات البيعات تدخحل فيها عشرات من الاعتبارات السياسية والاجتماعية . 
وعشرات من الاعتبارات الي ربا ما كتب الاديب إلا احتجاجاً عليها أو على انحر افها 
أو عقمها ... تم يكتشف ان القضية ليست جرد « تكيّف » اختياري ... ثم يكتشف 
ان المقصات انتقلت إلى داخله »> ان عشرات من عيون الآنحرين تتفتح على لسانه 
كالقروح » ترقبه بينما يكتب » عشرات الألسن الي طالما احتقرها تتدلى كالسياط 
على أکتافه » تزج باصواتما مع صوته .. 

وحينما يتمرد » يكتشف أن هنالك مقصاً آلحر ولد معه : معدته ! .. ویکتشف 
ان اول ماني الاديب هي انه لا يستطيع استثصال معدته »> ولا يستطیع استئصال 
نفسه تماما من مجتمعه .. وان المعركة لن مدأ الا اذا قبل بعساومة أحلى اسماتما « الحياد 
السلي » واصدق اسمانما « التفاهة » ... 

البطولة الوحيدة الي تبقّت للأديب في بلادي تي هذه المرحلة » ليست في النصر » 
وانما في الاستمرار أطول مدة ممكنة قبل السقوط النهائي في الازدواجية » أو الانضمام 
النهاني إلى مدجنة المجتمع > أو رشوة الذات بقناعات زائفة لمجرد انها تلقى الرواج 
ي سوق المهازل الكبرى . 

انه حكوم بالصمت سلفاً » وكلماته محكومة بالعبودية للمغاور دامية أي رثتيه . 

ومع ذلك ء فلنصرخ ولو لرة > ولنسقط بعدها على جرف الصقيع العم . 
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خوفتا على الرية أكبر هن خوفنا على السر ! 


أكثب هذه الكلمات صباح الار بعاء ٠١‏ كانون الأول » والمطر يرسل خراطيمه بعنف. 
وعباً يضسل عن قلوبنا ما علق با طبلة الاسبوع الاضي من محخاوف وقهر وحقد ... 
( أجل حقد هي الكلمة ) » ورا كان المطر يدلف من سقف سجن الرمل:ولعل" 
الصحاي السجين ( .... ) برض الآن سائر السجناء على العمل لاصلاح السقف ء 
( حاول قبل يومين طلب كيات من الدهان ليعمل والسجناء على دهن السجن وطبعاً 
فض طلبه لان كل محاولة للتخفيف من بشاعة هذا العام مرفوضة ولان مصير الذين 
بحاولون ذلك هو السجن ) ... 


ما أود قوله للحكم هو أن الرجوع عن اللحطاً ليس فضيلة ! الرجوع عن اطا 
را 
فسجن الصحاي ( ..... ) ليس قضية شخصية . ولا قضية لبنائية + بل قضية 


تنكأ جرحأ عربياً وتار ييا في قلب كل مثقف لا يزال بطمح إلى ان مد بأصابعه المشة 
إلى افق الفكر العربي المحم ي بعض الاقطار ليدفع بشمس الحرية »أي ابحمال أي احير 
والمحبة والابعان » إلى البزوغ » دون أن متد سيف الحلاد ليقطع أصابعه ! 

ان سجن أي كاتب بجريمة مارسة حرية الفكر يطلق ي عيوننا تاريخ المفكر 
الحري مع بعض حكامه مثل شرارات تعذيب يرتجف ها جسدنا قهر ا وغضباً وحقداً . 
ذلك التاريخ كان غالبا موجعاً » وكان صدر ال جا كم العرلي يضيق مراراً بعصافير عقل 
المفكر الباحشة أبدآً عن أفق جديد ورؤى جديدة . 

الفظيع ني لعبة قمع الحرية هو أا مثل لعبة ( الاستغماية ) لا يز بين أصحاب 


¥۲ 


الاتجاهات المختلفة » ومن هنا كان تضامن اعداء الصحافي ( .... ) معه قبل اصدقاثه 
- ووقوفهم مع قضيته ليس واجباً فكرياً فحسب » بل هو أيضاً نوع من الأرجسية 
أو الأنانية أو بعد النظر › قبل ان يمر بهم سيف ابحلاد ال معصوب العينين . 

مى يفهم لبنان ان ي البلاد العريية كلها شواطىء وشمساً مشرقة وأرزاً 
وثلوجاً وفنادق وكباريهات ونساء جميلات وكبة وتبولة ولكن معجزة لبنان 
الوحيدة هي الحرية النسبية الي ننعم يها ( أو نتوهم ذلك) » ولا كان لرمال 
لبنان وجباله ونسائه ومائه وهوائه طعم آخر ... وبدلا من ان يطعم لبتان 
بالحرية أشجار القهر في أكثر البلدان العربية الأخرى » نخشى ان نقول ان العكس 
بدأ محدث ! ... 

في اللحظة الي تقرأون فيها هذه الكلمات قد يكون صديقنا الصحاني مطلق 
السراح ( أم تراني متفائلة كالاطفال » أجهل عوام الكوابيس المربتصة بنا جميعا ؟ ) 
وقد لا یکول ... 

ولكننا لن نى أنه قد سجن » والرصاصة الي تطلق لا تسترد »> فضعوا اشارة 
استفهام واحدة والف اشارة تعجب ولنبدأ صفحة جديدة هي صفحة الحقد . 

لنبداً من الأهم : إن خوفنا على « اللحرية » هو أكبر من خوفنا على « السر » 
إن كان ي الامر سر ! ... وخحوفنا من اساءة استعمال النص القانوني وتسخره لتقیيد 
مفكر ما » أكبر حى من خوفنا من العيش بلا قانون تحت لواء شريعة الغاب حيث 

وربا كان مكسب الحكم الوحيد من هذه اللحطيئة هو أنما أنستنا خجطاياه العشر 
السابقة الأقل خحطورة من حطر نديد حرية الفكر ... واذا كان المقصود دفع 
فواتير سياسية على حساب رفيق قلمناء فليم ذلك خارج معبد حرية الكلمة ودون 
المساس عمد ساما . 

هنالك أشياء كثيرة تدور ني الظلام نجهلها ونعرف اننا تجهلها » ولكني أعرف 
شيئ واحداً : اذا تم اجراء استفتاء شعي »› وطلب إلى المواطنين ان يسجلوا أسماء 


Yr 


اعدانهم الحقيقيين الذين يشتهون ان يغسلوا المقصلة بدمهم» تری هل یکون على هذه 
القائبمة اسم واحد من الموجودين داحل سجن الرمل ؟! . 

إننا نصرخ يكل كيتنا التاريخني لحرية الفكر ( الذي يفوق لدى العرني كل كبت 
آحر ) : أطلقوا سراحه » وأطلقوا الحكم من سجن هذه الحطيثة المتدلية من عنقه 
مثل طائر المحبة الصريع (الألباتروس) ني اسطورة رالبحار العتيق» لكولريدج ! ... 
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أطلقوا سراح حريتنا !! 


اليوم ينقضي شهر ونيف › وزميلنا ( .....) ي السجن . 

مثل حصان بري نقي »> عبثاً حاو لون تدجينه ووضع اللجام المناسب في حنجرته 
وكنّم النبض الحقيقي لقلبه .. 

وحين جروه من زنزانته منذ يومين ليمثل امام اللحكمة » كان ما يزال صامداً 
ضد کل اسالیب غسل الدماغ › وکان یری بوضوح › کا نری جمیعا › آن توقیفه 
إهانة للصحافة وإذلال لكل حامل قلم > وان حكاية « التوقيف الاحتياطي » المتسلطة 
على رقابنا جميعاً مثل مقصلة » بجحب أن تتتهي .. اذ يقي ان يعبس أي حاکم ي 
مقعده اماز حى هوي المقصلة على عنق الكاتب الذي عكر مزاجه › سواء كان 
ذلك الحاكم على حق آم لا .. 

وحين جروه من زنزانته منذ يومين ليمثل أمام المحكمة » رفض ان يتکلم وهو 
موقوف كا رفض السماح لمحاميه بالمرافعة عنه . 

كلنا نتحدث عن ضرورة إلغاء قانون التوقيف الاحتياطي للصحافيين » لكنه 
هو لم يكتف ‏ مثلنا - بالأقوال » وانما كان سلوكه ثي المحكمة تجسيداً عملياً لأقواله .. 
وهو أمر قد يدفع ننه غالب . لكن تحويل الافكار إلى سلوك معاش هو الوسيلة الوحيدة 
للتبديل › ولغسل البشاعة عن وجه وطتنا .. 

« ان شیئاً لا يتحقق » لا لسبب إلا لأنه ليس هناك من رۇ على ان تيع مبادئه 
حى النهاية. ان كل ما هو مطلوب ان نكون منطقيين حى النهاية ومهما كان الثمن» - 
البير كامو . 
(*) زميلنا (.... ) هو شخص آخر غير زميلنا (....) المد كور في القال السابق بهذا الكتاب › 

وقد حذقت الأسماء زيادة ني التذكير على أن السجين أياً كان هو حرية الفكر الي لا تقبل 


مساوهة . 
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وزميلنا السجين من الرجال القلائل ني وطننا الذين اثبتوا عماياً اصرارهم على 
اقباع مباد م حى النهاية . وف اصراره على عدم الكلام احتجاج' على « لامنطمية » 
التوقيف الاحتياطي وتو کید عملي لقناعاته» مهما كان الثمن .. والثمن بالطبع اعادته 
إلى السجن » السجن » السجن » السجن . 

هو مسجول . 

ونحن نكتب عن النجوم والاشجار والعصافير .. الاشجار مشانق › والنجوم 
فقاعات » والعصافير أكاذيب تطلقها الغيوم ما دام منوعا كل من بحاول التحليق في 
فضاء اللعرية . ممنوع استعمال الاجنحة إلا وفقاً لشارات مرور علقتها « قوى خفية » 
في درب تحليقنا . وكل من محاول التحليق - عكس السير - ينعاقب بقص أجنحته أو 
إحراقها . 

ألا يعرفون أن الأجنحة كالمخلوقات الاسطورية » وانها حين تقص لمرة › تنبت 
من جديد قوية كجذوع الشجر وشرسة كاحقد ؟ .. 

المأساة أنه حين يُسجن شخص ما يقف معه الذين تربطهم به صداقات ويقف 
على الحياد السلبي الذين لا تربطهم به معرفة . المهم هو القضية الي سجن لأجلها هذا 
الرجل الذي لا أعرفه أنا أيضاً . هذا الرجل مسجون لاجلنا جميعاً . قضيته هي قضيتنا . . 
صر اصیر السجن الي ا و 
الي حط فيها هذه السطور قد يكون هنالك موظف ما بحرر مذ كرة بتوقيفي وزجي 
في السجن - توقيفاً احتياطياً - سواء كنت سأدان فيما بعد ثي المحكمة أم لا .. هذا 
ينطبق عليكم جيعا . ومع ذلاف ما نزال نحن حملة القلم نمر بالزميل المسجون 
کا لو انه شخص آخحر . نالك جزء منا مسجون مع زمیلتا »> وهذا ابمحزء اسمه 
١‏ کرامتنا » وهي كلمة كانت تعي شيا ذات يوم . انه « نحن » . انه « الانا » . واذا 
كنا قد فقدنا القدرة على تحسس القضايا العامة » وعلى اعتبار قضية زميلنا قضية «الحرية 
الصحافية» »فلنقف معه من أجل أنانيتنا حن ومن أجل مصالنا الفر دية الصغير ة» فكل 
واحد منا هو « مرشح سجین » . 

فلتصب حروفنا بالشلل » ولتسقط أقلامنا مغمى عليها فوق السطور - الاسم 
الرسمي لذلك هو الاضراب » أليس كذلك ؟ - .. ولنصرخ معه : لا .. ولنصرخ : 
طلقوا سراح حريتنا . وبعدها حا موه وحا ونا وفقا للقانون . 
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لبناني تي الحرب 


قتل خليل حسون . ع اخته خحديجة لانه ضيطها متلبسة بجرم الذهاب إلى السينما ! 
ابنة الثامنة عشرة توسلت إلى شقيقها ان يصطحبها إلى السينما في ثالث أيام عيد الفطر 
لرى دريد لحام ي فيلم « غوار الطوشي جيمس بوند » » ولكن « غوار الطوشي 
اللبناني » رفض طلب اخته وذهب وحده » وبينما هو خارج من السینما شاهدها 
تغادرها أيضا فهاجمها بسكين ابحهل وصرعها ... وأزهقت روح إنسانية لمجرد أن 
صاحبتها الصبية الصغير ة كانت علوقة طبيعية جرمها الوحيد آنا » كشقيقها »> تحب 
الذهاب إلى السيتما ! 

ومن أسابیع » ذبح شاب بيروني أخته لان عريسها العجوز اهمها سوء الاخحلاق 
ومصاحبة العشاق . وشرحَّت جلة العروس المقتولة في حر ( شهر العسل ) والتهمة 
بالفسق » فتبين انها عذراء ! 

عشرات اب حرام »> عشرات الامثلة الي لا تخلو منها يوم صفحات اب حرام ... 
والذي يفت النظر فيها أن الشك › جرد الشلك العابر التافه > صار كافاً لارتكاب 
جريمة القتل ! لاذا ؟ لأن القانون مخصوص « جراتّم الشرف » مطاط › ولاأنه بداعي 
« الاسباب الاخلاقية ا مخففة » بخرج كل جرم من هذا النوع من السجن بعد شهور 
وعلى رأسه أكاليل الغار ! 

والذي يلفت النظر ي جرية خليل حسون . ع هو سنه ... انه في الحامسة عشرة 
من عمره . يده فقط غرست السكين في صدر أحته . إنه الأداة ولكنه ليس القاتل . 
القاتل الحقيقي هو المشترع الذي سن قانون « جراتم الشرف » بقصوره المرعب عن 
استيعاب واقعنا العصري . والقاتل الحقيقي هو تمع هذا الصبي › وسلوب تربيته 
وزرع المعلومات اللحاطئة في رأسه » وتحديد المدف اللحاطىء لغرس سكينه . فحينما 
يرتكب صي ني الحامسة عشرة من عمره جرية قتل › فالقاتل هو اسرته ورفاقه 


¥ 


ومدرسته ومجتمعه الصغير ... القاتل هو سلطة العادة والتقاليد والمغاهي اللحاطئة المتوارثة! 

ولن أكرر هنا مطاليي للدول التقدمية والثورية والمقاتلة العربية بتعديل القانون 
واعتبار ما كان يدعى « جراتم شرف » جراتم عادية تخضع للنصوص الزاجرة القاسية 
الي تشمل اب حرام الاخرى » لاني سئمت سماع صدى صولي الصارخ في وديان 
الصمم ... 
ولن أقول لسيدات ابحمعيات النسائية إن كل ما بتبجحن به ني الاحاديث الصحافية 
عن « حرية المرأة وتحررها و ... و ... » هراء > ما دامت المرأة لا علاك حق البياة 
والحرية ي القانون › اسوة بالرجل » ولا حق السفر دون موافقة « ولي الامر» » ولا 
١‏ حق اللحطا » الذي بملكه الرجل » لاني أعرف ان أكارهن لا يبال حقاً بذلك كله › 
والمهم لديين قشور الحرية ومظاهرها من حفلات وصور وثياب عصرية يرتدينها 
ناسیات الخال في اقدامهن ! . 

ولكتي آتحدث عن خليل حسون » القاتل ابن ا ٠١‏ سنة » لأؤكد دور الأربية 
الحطير في سلوك الانسان » ولأوضح دور المجتمع وتقاليده في دفع الانسان إلى القتل 
والموت . 

هذا ليس وقته ؟ ! 

هذا زمن الحرب ٠‏ واب حرام الفردية لا هم ؟ ! 

بل هذا وقته . ولانه زمن الحرب أتحدث عن خليل حسون . اتساءل حرقة : 
لماذا تقاليدنا في لبنان تربط الشرف بجسد المرأة ولا تربطه بجسد الارض ؟ 

اذا ترني آولادنا في البيت والمدرسة والشارع على فكرة ان المحرم الأكبر هو 
عرض المرأة لا عرض الارض ؟ 

هذا الصبي » الذي دأفع إلى ارتكاب جريمة عبثية لا فائدة منها لأحد ›» كان 
یستطیع ان یکون مقاتلا“ عل الحدود ابلحنوبية لأرض لبتان الي تثزلق من بين أصابعنا 
یوما بعد يوم n‏ 

حربنا مع «اسرائيل» لم تنته... رعا بدأت حقاً الآن . وني لبنان اعتقاد شبه اني 
وراسخ بن لبنان عاجز عن القتال ! لاذا » والفرد اللبناني ليس عاجز؟ عن القتل إذا 
مس أحد مقدساته ؟ المرأة هي المقدس الأول والأوحد » فلماذا ؟ لاذا لا تيدأ حملة 
توعية واسعة النطاق › في الريف قبل الماينة > لزرع « تابو » آخر عرّم في النفوس 
غير المرآة > هو الوطن ؟ ما دام ابن ٠١‏ سنة مستعداً للموت من أجل ما يظته هدة 


۷۸ 


ساميا » فلماذا لا نغرس فيه هدفا سامياً حقيقياً ودا حا ؟ 

عشرات الشبان الذين تفترسهم البطالة وتمضغهم آلات الفليبرز فينزلقون يوا 
بعد يوم في هوة الاحساس باللاجدوی وعدم الأهمية بحاولون عن طریق ارتکاب 
« جرعة شرف » ولو مفتعلة › الحصول على شيء من الأهمية ي جتمعهم الصغير › 
والتميز بفعل بطولة ! فقد سرقنا من المواطن اللبناني - حين سرقنا منه حقه ني المرب 
وحقه ني مشاركة المنطقة العربية مها ومصير ها وكيانها ‏ شرف الانتماء إلى بطرلة 
حقيقية وكبيرة » فراحت النفس تفتش عن بطولات صغيرة « دونكيشوتية » هنا 
وهناك . 

جراتم القتل الكثير ة المرعبة المستمرة في لبنان » القبضابات › « اأزعرنات» الصغيرة 
الي تؤدي الى مذبحة » والمشاجرات من أجل نساء اليل أو لأن شخصاً حاطب حر بلهجة 
م تعجبه ( جرية ملهى « البلو آب » ) » ليست هذه كلها تعبير عن مجتمع روم 
من قضية كبيرة » وعلى افراد تمزقهم ضحالة الأفق أمامهم ؟ 

كل هذا يدور › والرصاص » يطلق ي إسقاط نفسي موجع من هدف کبر 
إلى أهداف جانبية صغيرة » ولكن رصاصة واحدة لا تتطلق في جنوب لبنان ! 
ابحنوب يفرغ › ينزح» موت آفراده عزلا دون إطلاق رصاصة دفاع عن النفس 
واحدة » والرصاص يطلق ني لبنان في محاولة اسقاط للقضية الكبيرة ! 

ليكن الوطن « التابو » » المحرّم الاول والأوحد . وليكن الموت عرما علينا إلا 
من أجله . ولتبدأً حملة توعية في هذا المجال » وليتبين لبنان دوره العربي الحقيقي كي 
يكف ابناؤه عن التخبط . ۰ 

وكفانا مهازل « جرام الشرف » ! إن ابن زنا اضافياً تضعه امرأة ما ليس بكارثة 
ي وطن بخون كل يوم شرف الانتماء إلى التاريخ والثورة والحرب ! 
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نساء أم « قتلة » ! 


دلال فتاة لبنانية أطلقت النار على شقيقتها ناهية « السيثة السمعة » وتركتها بين 
الحياة والموت ثم حرجت « تفتل شاربيها » على طريقة القبضايات وتقول : « من أجل 
شرف الأسرة ! .. » 

للوهلة الاولى يبدو الأمر مثيرا » فقد اعتدنا ان بحتكر الرجل حقل « جراتم 
الشرف» الي لا يزال القانون نح أبطاطا أعذار ا حففة ... ولكن المرأة قررت ان 
تقاسم الرجل كل شيء . العمل ي سلك الشرطة > وني سللك احرعة ! .. تم لاذا 
يقتل الرجل لأجل الشرف ولا تقتل المرأة أيضا ؟! . 

هذا للوهلة الاولى . ولكن دلال الي قتلت ليست انى . دلال الي قتلت هي 
السلوك الذ كوري المتداول الذي يغخرسه المجتمع في النشء منذ الطفولة» حى صارت 
« جرام الشرف » التافهة وغير الشريفة واللاانسانية طموحا للعاطلين عن الحب والحياة 
والاخلاق . ولا كانت المرأة المقهورة ني مجتمعنا ترى قي الرجل أحيانا ا مئل الاعلى » 
وترى تي التشبه به أمنية › لذا ليس غريا ان تقرر فتاة ما التصرف على طريقة « البطل 
الاجتماعي » الذي « محصل » شرف العيلة ... ( ترى هل تنح الفتاة الاسباب المخففة 
على جريتها أسوة بالذكور أم ان تحصيل الشرف هو أيضاً شرف رجالي ؟! ) . 

هذه الحادثة لفتت نظري لأنها جزء من موجة جديدة بدأت متاح جيل الفتيات 
العربيات الصاعدات » وهي موجة « الاسترجال » . ودلال الي أطلقت النار على 
احتها من اجل « شرف العيلة » تعبر تعبيراً حاداً عن ظاهرة واسعة ومنتشرة بحيث 
تلفت الانظار ني الأوساط النسائية »> وهى ظاهرة تقليد السلوك اللحارجى لارجل › 
أو تقليد اسواً وأسخف ما في سلوكه مثل جرائم الشرف . ودلال هي في النتيجة ضحية. 
لقد وجدت آن عليها ان تختار بین ان تکون جزارا پذبح أو شاة تنذبح » فاختارت 
دور اللحلاد مقلدة بذلك الرجل . وهي قد فقدت انوثتها › واذا كانت قد كسبت 
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«الر جولة » العربية قي أبشع وأحط مفاهيمها : « رجولة » القتل تحت ستار «الشرف»!. 
ويبدو اننا نمر قي مرحلة من الضروري التأ كيد لاما على انه لا علاقة بين الاسترجال 
والنحرر . فقضية تحرير المرأة ليست قضية تحويل المرأة إلى رجل . القضية هي تحويل 
المرآة إلى انسانة › والرجل أيضآً إلى انسان . فالرجل نفسه ليس حرا ني أكثر مجتمعاتنا 
العربية » وهدفنا اذا هو تحويل امرأة ورجل مستعبسدين إلى انسانين حرين في مجتمع حر . 

لا نريد من قضية تحرير المرأة ان تتحول إلى عملية زرع ية وشاربين وعضلات› 
ولا إلى حركة ببغائية لتقليد الرجل » خحصوصا في ايشع ما يصدر عن السلوك « المذكر » 
في بلادنا : « جراتم الشرف » . 

المطلوب ان تظل الانى انى . ذلك لا يعي طبعاً انى بالمعى التقليدي للكلمة 
( كان سلبي ) » ولكن ذلك بعني عدم التنكر للطبيعة . و « جرائم الشرف » هي ضد 
الطبيعة وضد الانسانية » وهي بقايا نظرة متخلفة « تشيىء » المرأة . اما تحرر المرأة 
فيعي كسر كل القيود الي تحول بينها وبين نمارستها لإنسانيتها > ولا محل المشكلة 
تقليد كان آنحر مستعبد أيضاً هو الرجل ... 

المرأة هي » من دون شلك » بروليتاريا البر وليتاريا في المجتمع . وهي تقاسي من 
كل ما يعانيه الرجل في المجتمع العربي من قهر سياسي واجتماعي واقتصادي › بالاضافة 
إلى وضعها البائس كأنى . على انه ليس المطلوب مساواة المرأة بالرجل فحسب › 
بل المطلب الهم هو تحرير المرأة والرجل تي جبتمع يستعبدهما معاً . فالعلاقة بين المرأة 
والرجل جدلية لا جامدة » بمعنى ان وراء كل امرأة مسجونة رجلا مكبوتا » ووراء 
كل مومس رجلا بائساً يعاني من علاقة سطحية وغير انسانية . 

وقد يكون المطلب الاولي ( كتكتيك لا كاساراتيجية ) المساواة بالر جل »› ولكن 
ذلك لا يعني بالضرورة تقليد مظهر الرجل أو تفاهات سلوكه . 

( ومدام كوري لم تقم بعملية استنصال للشديين . المهم هو استئصال ذاكرة اللحنوع 
ووهم التخلف النوعي . وانديرا غاندي لا ترال ترتدي الساري. فالمهم جوهر التحرر 
لا قشوره . وما جدوى ان ترتدي المرأة العربية ربطة عنق اذا كانت لا تزال عتفظة 
بخلخاها تحت البنطلون ؟ ! ) 

تحرير المرأة كتكتيلك يمكن أن يبدأ » باعلان كل نساء القطر اللبناني الاضراب 
العام ( كبداية ) من أجل تعديل النصوص القانونية الي تعامل المرأة معاملة دونية ... 
ويظل الحم هو تحرير الانسان العربي › والمرأة بطبيعة موقعها كبر وليتاريا البر وليتاريا 
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في الشعوب العربية مؤهلة لتكون طليعة ثورة التحرر العرلي .. 

كثيرون يعتبروني من المسؤولين عن تفجير طموح المرأة العربية وتشجيعها على 
ای د اک ا رہ مرد رت ی اا . فإلى اللواتي 
اعتبرنبي ضو۶| أحضر في درب تحرر المرأة أقول : لا علاقة بين المناداة بتحرير المرأة 
والمتاداة بإحراق بعض ثيابها الداخلية .. 

تستطيع المرأة ان تكون متحررة وان يكون هما ثديان . الحمل وانجاب الاطفال 
ليسا ضد تحرر المرأة اذا تما في شروط انسانية دونما ارغام . مسموح للمرأة ان تحترم 
زوجها وتحبه وحى ان تقبله دون ان يشكلل ذلك اساءة إلى بنود تحرير المرأة ( !) .. 

انا اعتقد ان « الاسترجال » ليس مظهراً من مظاهر تحرير المرأة بل مظهرا من 
مظاهر عبودية المرآة لفكرة سطحية عن التحرر .. 

المهم في التحرر › التحرر الاقتصادي والتحرر من سلطة المجتمع وسطوته .. 

والنساء المسارجلات هن أكار إقرارا - حى من نساء الحرم بساطة المج 
ودليل اقرارهن هو تقديمهن لمسرحية الاسترجال مكلا ان ارا الجا هي 
تي جوهرها امرآة الحرم مع تغيير في بعض الديكور .. 

ويا فساء العالم . .. احببن ! فالرجل کان جمیل » ا . وتضامن 
معه بدلا من تقليده . فالمطلوب ني علاقة المرأة والرجل التكامل لا التماثل › والمطلوب 
المماثلة في الحقوق والواجبات كواطنين » ولكن ليس من الضروري ان تحلق المرأة 
ذقنها كل صباح لتؤكد لنفسها انها متحررة . 

با مناسبة » قرأت للتو خبراً عن سبعة شبان لقت القبض عليهم شرطة الآداب بعد 
ان ضبطوا ني شقة يرتدون الملابس النساثية الداخحلية واللحارجية ويتزينون با لما كياج 
والحلي والعقود . ... فهل هذه طلاثع « الثورة المضادة » ؟ ! . 


AY 


V4 


المطلوب تحرير المرأة من التحرر ! 


كثيرة في بلادنا هي الكتابات النسائية الي تحرض المرأة على الفورة لانزاع 
انسانيتها » ولكن اللعطاً الذي تسقط فيه أكثر هذه الكتابات هو انها تعتبر أن معركتها 
هي ضد الرجل » لا ضد الشخلف الاجتماعي العام . 

أعتقد بآن هذا النوع من الكتابة كان مقبولا قبل نصف قرن » في بدايات سفور 
المرأة عن وجهها وقلبها . كان مكنا في تلك المرحلة تصوير القضية على أنها ثورة حواء 
ابمحارية ضد آدم المستغيل . 

اما الان فيبدو أن القضية في حاجة إلى رؤية جديدة ترج بها من مرحلتها 
الميتافيزيقية لتضعها في إطارها الطبقي والاجتماعي والتاريخي العربي › أي في إطار 
أكثر وضوحاً ومصارحة . 

إن حلاص المرأة العربية المعاصرة لا يكمن في إعلان العصيان الماني على الرجل 
ورفض العمل المتزلي والحمل والولادة » لسبب بسيط هو أن الأساة أوسع وأشمل . 
فالرجل العري نفسه ليس جلاد المرأة بقدر ما هو ضحية الوضع الطبقي والاجتماعي 
اللحاطىء في معظم أقطارنا ... 

المرأة العربية تعاني من استلاب حريانها الاقتصادية والفكرية والسياسية وابنسية» 
ولكن من قال ان الرجل العرني حر ؟ ! . من هنا أؤمن بأن هذه المرحلة تفرض 
على المرأة النضال من أجل حرياتها ضمن إطار نضال الانسان العربي ككل ضد 
قوى الاستلاب كلهاء اذ لا بمكن لأي فرد ( رجلا" كان أو امرأة ) أن يكون حر 
ني مجتمع مستعبسد فاقد للعدالة . 

ان الاقلية العربية الر ية الي تعتاش من بؤس الأ كثرية» ومصالحها مر تبطة بتخاتّف 
الشعب العربي » تحرص على إفساد خضبة المرأة وتحويلها ني غير عجرى الثورة الحقيقية 
حيث يجب أن تصب . والأبواق الاعلامية المتعفنة ها مصلحة ني تحويل أنظار المرأة 
عن الثورة داحل منظمة ثورية منظمة إلى « الشجار » داحل البيت مع الزوج» وبالتالي 


AY 


هدر طاقعين كان من المفروض اتحادهما ضد العدو الحقيقي الذي هو كل ما يكرس 
الف الاين . 

ان قضية المرأة العربية هي نفسها قضية الرجل العربي الثوري . فحواء وآدم العربيان 
المعاصران لا يعيشان ني جنة تمنحهما « ترف الشجار » وانما يعيشان ني جهنم أحداث 
هذه المنطقة ومآسيها وأحطارها »> وكل هدر جانبي لاطاقات هو جرية بحتق النضال 

والمطلوب من الكاتبات المستقلات والاتحاداث النساثية واب محمعيات وكل التجمعات 
« النسوانية » إعادة النظر ي موقع قضية المرأة من العصر والاحداث . 

ليس الرجل فقط هو الذي ظلم المرأة» بل إن الاستعمار والتخلف والطبقية ظلمتهما 
معا ... ومن الضروري أن تبداً مرحلة التحالف الواعي بين المرأة والرجل ضد عدوهما 
الحقيقي » وان تعمل التجمعات النسائية ثية ضمن هذا الاطار . 


Af 
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مدلول خطر لنجاح فیلمین 


يبدو ان عصر السينما ذات الاخحلاقيات النقليدية قد انتهى . 

فقد اعتدنا ان نرى كل سارق أو قاتل ني السينما عاقب » ومهما أحبه الحمهور 
فسوف يللقى به في النهاية إلى السجن ... وقد يخفف الحكم عليه › أو يكافاً بحبيبة 
جميلة تنتظر حروجه من السجن › ولكن لا بد ( للعدالة ) التقليدية من الاقتصاص منه 
من حيث المبداً . 

هذا الاسبوع شاهدت فيلمين نمردا على هذا الط . الأول › فيلم « الفرار » 
ستیف ماکوین » آلي ماکرو - الذي یلقی نجاحا لا حد له . انه حکاية زوجین 
عاشقین شبه فقیر بن يسر قان بنكاً وينجوان من البوليس ومن عصابة تطار دهما و يصلان 
بسلام إلى المكسيلك مع الغنيمة طبعا » وينتهي الفيلم نهاية سعيدة ! .. ولعل الجحمهور 
خرج أكثر سعادة حى من أبطال الفيلم الذين ربوا ثروة صغيرة ( نصف مليون 
دولار ) ! .. لاذا ؟ وهل يكره ابحمهور « العدالة الشرعية » إلى هذا الحد ؟ .. 

هذا ما يبدو للوهلة الاولى .. ولكن الفيلم في حقيقته ملل سارقين صغيرين (ستيف 
ماكوين وزوجته) سرقا من بنلك هو أصلاً مؤسسة السرقات الكبيرة ... وهكذا 
فالحمهور الذي تعب من « السارقين الكبار » الذين محميهم القانون » يتعحاطف 
« السارقين الصغار » الذين هم أقرب إلى قلبسه وواقعه » ويشمت ب « الكبار » الذين 
جد مثيلا هم في حياته اليومية وني واقعه الاجتماعي والسياسي ... 

الفيام الآنحر الذي شاهدته هذا الاسبوع ضمن الط نفسه ( ما يبشر بموجة أفلام من 
هذا النوع غير التقليدي) ... اسمه « اقتل شارلي فاريك » . والبطل في الفيلم يرتکپ 
سرقة تقارب المليون دولار لكنه ينجو بنفسه من البوليس والعصابة الي تطارده ويربح 
امال أيضاً . وكا في فيلم « الفرار » » الال الذي سرقه شارلي فاريك هو صلا « مال 
حرام » وخص عصابة افيا ومجموعة من المجرمين الكبار الذين نحميهم تغطية قانونية › 
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آما هو » الذي ينطلق ينطاق البوليس حخلفه وال افيا أيضا »> فينجو بالغنيمة مشفوعاً بتهاني 
جمهور الصالة وفرحهم الكبير بنجاة « السارق الصغير » من « السارقين الكبار » .. 

ان حماس ابلحمهور اللبناني لقيلم الفرار ( يعرض منذ ستة اسابيع وتنفد كل التذاكر 
منذ الصباح ) له « دلالة » سارة بالسبة لموزعي الشريط واصحابه » ولكن له « دلالة » 
غير سارة بالنسبة لمصاصي دم الشعب قي هذا البلد » المتمتعين برعاية القانون وتغطيته › 
والذین يبرعون تي تکدیس ثرواتہم ورفع بنایام دون أي مأخحذ قانوني عليهم . 

ان تعاطف الاس مع « فقراء » الفيلم السارقين الصغار اللحارجين على القانون » 
وشماتتهم ب « الحرامية الكبار» المستغلين لبنود القانون لن يتوقف عند حد الاقبال ( غير 
المؤذي ) على فيلم يشاهدونه دونما عنف .. 

ان هذا النوع i MES EE‏ إلى انقجار 
يسمونه في كتب التاريخ « ثورة » أو أسماء اخرى كثيرة مشامة .. 

فليذهب مستغلو الشعب لحضور هذا الفيلم > ومطلوب منهم ن يستمتعوا به 
قللا“ > وان یفکروا بعده کثراً ! 


LÎ 
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سهو » أم نمهيد لصلح ؟ 


فيلم « الفى ذو القلب المكسور » الذي يعرض حالياً في إحدى صالات السينما في 
بيروت ٠‏ قدم لنا في حفلة العرس اليهودي أغنية اسرائيلية فولكلورية أظن أن اسمها 
« هاغانا » . فقد سمعت هذه الاغنية في كثر من حفلات السمر في لندن يام دراسي » 
وشاهدت أ كر من تشاباث بالايدي بين رفساق العرب وأفراد الفرق الموسيقية اليهو دية 
الي تفاجىء الساهرين بعزفها ويطرب الاوروبيون ( لشرقيتها ) . 

وظهر الاحد ١١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) »> حوالي الساعة ه بعد الظهر اذاعت 
عطة بيروت باللغة الاجنبية أغنية تبدأ الحانما بالمعزوفة الاسرائيلية الفولكلورية نفسها 
وتغنيها ايرين برتييه ! نما لا شلك فيه أن أحداً لا يريد تعويد الأذن العربية على الأللان 
الفولكلورية الاسرائيلية مهيداً « لصلح ثقاني » » وأن الامر هو حتماً سهو ألفت اليه 
أنظار ادارة السيتما ومديرية الاذاعة . 


AY 
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أصوات الغناء ستكون عالية 


تشرين ليس مناسبة جامدة من تلك الي اعتدنا الاحتفال بها سنوياً في مواعيد 
محددة ... نصدر الاعداد الحاصة بها .. وننظم القصائد ي مدحها .. ونستمع من 
الإذاعات الى الأناشيد والمدائح فيها ... 

الاحتقال ب ٦‏ تشرین يستمد من روح ٦‏ تشرين نفسها ... انه بالتالي لا پمكن أن 
يكون مهرجاناً فحسب » وإغا مارسة ديناميكية مستمرة ... انه ليس احنفالا ي 
يوم معين فحسب » وانما هو سلوك نمارسه باستمرار في كل أيام السنة ... 

تشرين هو الحطوة الاولى الصحيحة في درب المئة الف ميل» درب التحرر 
والكرامة والفرح للجماهير العربية كلها . 

ومن هنا فإن من واجب الأصوات الي سترتفع هذه المناسبة أن تبتعد نماما عن 
الحطايية اللفظية والمتاجرة بمشاعر الجحماهير »› لتحل علها لغة مباشرة موضوعية 
وصرحة في مواجهة الحقائق.... 

تشرين ليس مناسبة انقضت وبقي نحت التماثيل ها وتنصيبها وثناً في سحياتنا 
السياسية . 

> تشرین روح عمل › وروح تفاژل . فلیواجه کل منا ذاته ولیصارحها : الى 
أي مدى تسرّبت روح ٠‏ تشرين الى الحلايا النفسية لوجوده » والى أي مدى أثرت 
تي سلوكه اليومي ومعايشاته ومواقعه الفكرية ؟ . 

وإذا كنا قد سقطنا بعد ه حزيران ي مناخ هزية مضخمة » فمن اللحطر أن نسقط 
اليوم أيضاً ني مناخ نصر مضخم ... 

١‏ تشرين ليس انتصاراً ستاتيكيا جامداً » وإنما هو روح ديناميكية تقع على 
الأقلام مسؤولية إبراز ضرورة استمراريتها وضرورة النظر اليها ضمن اطارها الحي 
كحلقة مضيثة في ساسلة المراحل الي لا بد أن تمر بها أمتنا العربية ني دربا الى تحقيق 
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أهدافها الإنسانية العادلة ... 

ومفهوم « التفاؤل » التشريي »› بجحب ألا يتحول الى يقين طوباوي بالنصر » بل 
من الضروري التأ كيد على أن « التفاؤل » مرادف « للعمل » وإن الأمل هو « حالة 
من الوجود . إنه حيوية داخلية » حيوية الفعالية ... والانتظار السلي هو شكل موه 
اليأس والعجز » ( إريلك فروم ) ... وهكذا ف ٠‏ تشرين هو عيد العمل من أجل الأمل › 
وليس للعمل مناسبات ولا أعياد لأنه مارسة يومية حياتية .. 

ي ١‏ تشررن يجب التحذير من سوء فهم حكاية الأمل والتفاؤل ... فالأمل اللي 
هو اعتماد الإنسان على المستقيل بشكل مطلق . « فما من شيء يفترض حدوثه الآن » 
وإتما بعد ذلك » في اليوم التالي أو العام القادم وفي عالم آحر .. فوراء هذا الاعتقاد 
وثنية ال « مستقبل » و « التاريخ» و « الأجيال القادمة » - ر( من ثورة الأمل لاريك 
فروم ) . إن شيئاً لن يحدث إذا اكتفينا ب ٠‏ تشرين ثم الاحتفالات السنوية به . 

إن إرادة العمل لدينا وممارسته هي وحدها الي تمنحنا الحق بالتفاؤل .. وكا يقول 
مفكر عربي كبير ( الإرادة إذن لا « الحلم » » ولا « انتظار تحقق الحم » » هي 
الأساس الموضوعي لبناء المستقبل والتوجه نحو الأهداف القريبة والبعيدة) .. 

لا أريد ان آبدو ي كلمي هذه كثيبة كعرّافات دلفي ٤‏ ولکني أعرف أن 
أصوات الغناء ستكون عالية ر كا كانت أصوات الندب في ه حزيران عالية ) » وم 
يعد في حنجرتي غير صوت الصحو . 
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قر أءة بيضاء 


أغرب مجلة تلقيتها في حياني مجلة اسمها » كا يقول غلافها »> « الفجر » » 
وكل صفحاتا بيضاء بيضاء لا نقطة فيها ولا سطر ولا لون ! .. 

للوهلة الأولى حيّل الي نما دعابة » وأن هنالك ثريا ما اول أن يعلن عن وجهة 
نظر ساخرة ولو بأسلوب باهظ التكاليف › كأنه مثلا يود أن يقول حين طبع مجلة 
بیضاء ! : « لم يبق ما يقال ! فما أری ما نقول إلا مكرورآ أو معاداً . » 

أو : « قي فمي ماء ! » . 

أو : « السكوت من ذهب ! » . 

أو : « اهرت اللغة وما زال البؤس محتل العام ! » . 

أو : « افتح الصفحات البيضاء وآقرا ما في نفسك ! » . 

أو : « كف عن قراءة الآلحرين وواجه مواقفك أنت ! » . 

أو أي فكرة أحرى إمكن أن تخطر ببالك إذا فتحت مجلتك ذات يوم ووجدت 
کل صفحاتہا بیضاء ماما ! . 

قراءة أخحرى لغلاف المجلة العجيبة تكشف ألما « تصدر عن المكتب الاقليمي 
للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين » . 

نظرة آحری الى صفحاتہا نجعلك تلحظ آنا ليست بيضاء من دون اي شيء تماما . 
ففي الصفحات نتوءات › وفيها حفر . وفهمت ألما مكتوبة بطريقة « برايل » . انما 
مجلة للمكفوفين »> وحواسنا بحن مكفوفة عن قراءتما . 

اغف عيي وتحسست السطور بأصابعي » وحاولت أن أقرأ » فشعرت 
بالعجز التام » كعجزك عن قراءة وجه إنسان غريب ! عجزت عن القراءة لأن 
أصابعي عمياء . فالحاسة الي تضيع لدى المكفوف تجد تعويضا هما في تنشيط حواس 
أحرى في النفس وابسد . 


هذه المجلة عمل إنساني عظيم سيدحل النور الى المكفوفين وينقذ طاقانيم المعطلة . 

وفکرت ي لمخة والأربعين مليون عرفي التامين بين « الماء والماء » » وأكترهم 
مصاب بعمى الألوان السياسي » والحول الفكري » وازدواج الرؤية ! مى تصدر 
منشوراتهم الحقيقية ؟ وإذا صدرت فهل يسمح طا بحرية التجول أم نها ستصطدم » 
كالعادة » بالضوء الأحمر للموانع التقليدية ؟ ! . 

كلنا مكفوف ما دامت حرية الفكر شبه منوعة من التجول ي العام العرني ! 

مى يطلع الفجر الحقيقي ؟ ! . 


۹۱ 
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قراءة أولى في جريدة صباحية ! 


هل تعرفون ما هي أشد الأشياء إثارة لارعب والقلق في زمننا الرديء ؟ 

إنه جريدة الصباح ! 

تقرؤها فتحمل اليك دفعة واحدة بشاعة عالمنا المعاصر ... والذنب ليس ذنب 
المحريدة إلا بقدر ذنب المرآة ي عكس صورة وجه بشع ! . 

فجريدة الصباح تحاصرك وأنت لا تصحو بعد من نومك جيدا » أي آنا نخترقك 
في لحظة من لحظات العري النفسي » قبل أن تباشر بارتداء أقنعتك » وقبل أن تلف 
حولك دروع همومك اليومية الصغيرة › تلك الحموم الشخصية الي تتعبنا لكنها تقينا 
فظاعة اموم الإنسانية الأأكبر والأشمل ... كأن الزواج وإنجاب الأولاد والروتين › 
كل هذه المشاغل الصغيرة هي لقاح ضد الوعي بالأوبئة المروعة الي تحصد إنسانية 
عالمنا ا معاصر ... 

تعالوا نقراً جريدة الصباح معا ... إن مجرد تأمل الصور يكفي لتبدأً يوماً تاعساً 
« تاعسا » ليست هي العبارة - لنقل يوماً مليئاً بالحقد الإيجاي أي » الرغبة في التبديل ... 


في الصفحة الأولى صور رؤوس مقطوعة ... لا رؤوس خرفان › بل رؤوس 
شبان كانوا قبل أيام ينبضون حياةً وجمالا مثل جياد برية تركض في سهول الوجود .. 

الحناجر تقطر دما ... والرؤوس المربوطة الى العصي تقطر دما ... والصورة 
ليست تارحية عن غزوات هولا کو وفظاعات تيمو رلنك› وإنما هي صورة «معاصر ة)» 
صورة من صور الحرب في كبوديا.. الرؤوس المقطوعة هي طبعاً رؤوس الثوار ... 
والقتل تم على الطريقة الأميركية وبإشراف خبرامما وزبانيتها » وخناجرها 
وأسلحتها ... 


۹۲ 


ومع ذلك لا تخجل السينما الأميركية من عرض الأفلام الي تصور « وحشية » 
المنود الحمر لمجرد انهم كانوا يسلخون فروة رأس « العدو » مكتفين بها على سبيل 
« السوفينير » أي التذ كار ... أما أميركا الي رفعت علمها على القمر دلالة على ربح 
سباق الحضارة » ريما بكت يومها المجرة بدموع من ضوء حزن ) » فقد فضلت 
العودة الى الاراث ٠‏ وقامت ‏ برينيسانس » بإحياء أساليب هولا كو لتثبت انما حريصة 
وأمينة على التاريخ » ومارست ذلك بصفة عملية في فيتنام » باسلوب تعانق فيه « تراث 
الماضي » وأساليب العلم المتطور والتكنولوجيا » ويبدو انما نقلت ذللكف كله اليوم 

إنك. حين ترى الرؤوس المقطعة المتدلية من العصي كثمرة اللحطيئة » تدهشك 
الإعلانات عن الطائرات والكومبيوترات ني الصحيفة نفسها »› إعلانات تدل كلها عل 
اننا في القرن العشرين » فتصاب بالذهول » والقرف »› والحقد المضيء . إن كل ثائر 
لا بعكن أن يكون لامبالياً عصير الثوار في كل مكان ... وتقلب الصفحة ! 
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هذه صورة حسن البرقاوي » شيخ فاسطيبي عمره ٠٠۳‏ سنوات . وجهه مليء 
بالقهر » وتجاعيده حكاية عذاب طويلة » وقي يده عصاه وخبر عن طرد السلطات 
الاسرائيلية له من يته ... 

الحبر لم ير إشفاتي على الشيخ » بل على الدولة , الاسرائيلية» .. فقد يكون سهااً 
إحراج رجل عجوز في الثالثة بعد المئة من عمره » ولكن عمر الفلسطيي ثي فلسطين 
ليس ٠٠۳١‏ أعوام فقط . عمره هو عمر التاريخ . 

وهي لن تقدر أبداً على طرد هذا الوجود . إن معركة « اسرائيل » مع العرب ليست 
مجرد معركة مع أشخاص وبيوت وإنما هي أيضاً معركة مع التاريخ كله . 

و «اسرائيل» هي كن بحاول إفراغ بحر التاريخ والحقيقة بصدفة صغيرة اسمها 
« الأمر الواقع » ! 

ولكن الفجيعة الحقيقية هي حين يصير « الأمر الواقع » أقوى من « الحقيقة » › 
وحين تصير الصد فة أكبر من البحر . وإذا استمرينا في ما نحن عليه » فهل بمكن 
للصد فة أن تصير أكبر من البحر ؟ .. 

لنقلب الصفحة ! .. 
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الأبيض › وعمارسة أقدم مهنة ني التاريخ ! .. 

تشعر باللامبالاة ! .. 

كلنا صرنا نعرف أن العهر لا بمارس ني هذا المجال وحده » وأن عالنا العرني 
غارق ي فضائح العهر الفكري والسياسي والاجتماعي ... 

تشعر بالغضب ! .. 
من تحت المنازل كلها . ورإسرائيل»» ومن ورانا أميركاء جاهدة في هذا المجال» وإذا 
ظللنا لاهين عن هذه الحقيقة المروعة › نانيمين على وساد السلام » سبأتي يوم يصير 
فيه الشعب العريي بأ كله رقيقاً أبيض . 

تشعر بالأسف ! .. 

فلنقلب الصفحة ! .. 


نقلبها ؟ 
لا 


ذلك يكفي هذا الصباح ! 


4 


AVE// f 


من خطف الطائرات إلى خطف اللوحات 


الفتاة جميلة وشفافة . تعزف على الغيتار منذ زمن بعيد . تعزف باستمرار ليل 
نهار منذ القرن السابع عشر . لا تتعب . لا تنام . شاهدا ذات يوم ي متحف 
« کینوود » ئي بریطانيا . أنصت الى عزفها ومن يومها م أنسها .. 

تعزف منذ مثات السنين › منذ رسمها الفنان المولندي جان فيرمير وأبدع في 
تصويرها بلوحته الشهيرة « عازفة الغيتار » الي تعتبر من روائع الفن العالمي ويقدر 
نمنها اليوم بملايين الدولارات . 

ومنذ أيام رقت اللوحة . 

احتفت من ركنها ي ا محف وصمت العزف . أدهشني خبر السرقة لأن بيع مثل 
هذه اللوحات مستحيل بسبب شهر نما الفائقة » وهكذا فان سارقها لن بحظى بأي ربح 
مادي . وفكرت : تراه مهووساً » عشت اللوحة فقرر الحتطافها وسجنها والاستئثار 
بعزف الحميلة وحده من دون الناس جميعاً ؟ ! . تراه جامع تحت مجئوناً قرر 
أن يقيم لنفسه سرا متحفه اللحاص ؟ وأين ؟ ي غواصة مثلا ؟ أم تراه يتولى تهريبها الى 
القمر حيث الزحام أقل ؟ 

وشعرت بالغضب من السارق . وقررت انه رجل مذ لأنه لا يفرق بين عاطفي 
« الحب » و « حب الامتلاك » . إن التطابق بين « الحب » و « حب الامتلاك » قد 
يكون مقبولا“ في حالات الحب الفردية ( بين رجل وامرأة مثلا إذا تم بقبول 
الطرفين ) » أما بين رجل ولوحة فنية فتلت أنانية لا تطاق . تصوروا مثلا لو أن كلا 
منا أراد أن بمتللك كل ما بحب تي هذا الكون المزروع بابحمال والسحر »› وأن يحبسه 
ويحرم الباقين منه ! انا مثا“ أحب الشمس والنجوم والبحر والأطفال والغابات 
والمطر » فماذا يتبقى للدنيا لو سرقتها وهربت جا الى كوكب آحر مثلا ؟ ! وأية 
كارثة تكون لو أن كل سائح يقوم بسرقة أية لوحة تفتنه أو تمثال به ؟ .. وماذا 
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لو أقدم لميلياردير أوناسيس › مثلا »> على سرقة بو المول › ولو قام كل معجب 
بسرقة ما حب وفقاً لامكاناته المادية والمسدية ؟ ماذا يتبقى ي متاحف العام غير 
لافتات قي موضع اللوحات تقول مثلا : « هنا كانت لوحة فان غوخ : الصاد . 
تمت سرقتها يوم كذا ... يرجح أن السارق هو فلان واليكم العنوان لمراجعته » ! 
ليست التاحف تي النتيجة أول تجسيد عملي جماعي لاشتراكية الحب الذي لا تفسده 
الأنائية أو حب الاستشثار ؟ .. أليست التاحف أول تعبير حقيقي في التاريخ للفصل 
بين « الحب السامي » و « حب الامتلاك » ؟ .. 

هذا ما أحسسته للوهلة الأولى ... وتخيتّلت سارق اللوحة في قبو بيته يتأملها 
وینصت الى عزف جمیلتھا مستأثرا بها حارم الدنيا من إبداع راسمها . وحقدت 
عليه ! . 

م فوجئت بالسر الكامن وراء السرقة ! فقد قرت آمس في صحيفة « الغار ديان » 
أنها تلقت مخابرة هاتفية من سارق اللوحة . إنه يطالب الحكومة البريطانية بتوزيع ما 
يوازي مليون دولار وربع من الأغذية على الفقراء في وطنه ( جزيرة غرينادا ) مقابل 
إعادة اللوحة . فجريرة غرينادا كانت تابعة لبريطانيا ء وقد استقلت مؤخراً بعد أن 
خحلّف فيها الاستعمار ما اله عادة في كل وطن من بؤس وجوع ومرض ! . 

إذن نحن أمام ثائر من أجل وطلنه لا أمام سارق عادي . 

لقد احتطف فتاة اللوحة الغالية على قلب أمهاء بريطانيا »> وهو مستعد لإطلاق 
سراحها مقابل فدية » والفدية هي اطعام الحياع في بلده . وانه م يكن يريد الاستماع 
الى عزف قيثارة اللوحة › وإنما كان يستمع الى صراخ الأطفال الحياع في وطنه حين 
قام باحتطافها . 

اما لفكرة مثيرة ! .. 

الانتقال من خحطف الطائرات الى حطف اللوحات ! .. 

الانتقال من خطف الفتيات البشريات الى اختطاف الفتيات الحالدات في 
اللوحات . الانتقال من اخحتطاف المحسد الى احتطاف القيمة الفنية . الانتقال من حرمان 
أسرة واحدة من ابنها أو ابتتها الى الحتطاف ابنة روحية للشعب البر يطاني الذي بجده 
اللحاطف مسؤولا عن جوع كل ابناء شعبه ! فإن دفعت الفدية أعيدت فتاة اللوحة 
سالمة“ مع قيثار نها وألحانما » وإن لا »> تم قتلها وإبادنها كا يم قتل أي مخطوف ! 
ذللك الثائر من غرينادا طوّر عملية اللحطف بذكاء . فبدلا من خحطف فتاة حطف لوحة 
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هي ابنة الوطن كله › تم أن خحطف اللوحة أكثر سهولة لأن ١‏ فتاة الغيتار » لن تقاوم 
خاطفها ولن تصرخ ولن تخدشه بأظافرها » وهو ليس ني حاجة الى كم فمها أو 
تخديرها ولن يضطر الى حراستها لأنها ستظل في مكانها داخحل إطار اللوحة تخي وتعزف 
بهدوء وصمت ! وحى إذا لم تدفع الفدية › فإن عملية قتلها ستكون أ كر سهولة لأنا 
لن تبكي أو تتوسل أو تقاوم وانما ستموت بهدوء ! ( عملية قتلها أسهل ؟ لا دري ! ) . 

هل اغتيال اعمال بيتهوفن كلها مثلا > أي الرمي با الى النار مائياً » أسهل من 
عملية اغتيال انسان ؟ ! . 

لا أدري ! .. 

كل ما أدريه هو أن هذا العام ايء بالظلم والقهر لن يعرف السلام إذا م تتحقق 
فيه العدالة . وإن الثوار لن يعدموا وسيلة لاستنزاف العام ( المعمدن › الذي مدنيته 
قناع مزیف ) . 

وما دام الظلم بعلا العام والشعوب المضطهدة تقاسي › فإن أحدا لن جد سلاماً 
أو ملجاً أو مفراً » خارج اللوحات أو داخلها »> فكلنا مسؤول ... وكلنا داحل اللعبة . 
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.. وي صدري وطن يبکي ! 


تعذيب أن تمرض ٠»‏ أن تدخل المستشفى ... لكن التعذيب الأ كبر هو حين تدحل 
المستشفى دون آن تكون مربضا » كا حدث لي هذا الصباح . 

رافقت صديقي المريض لالتقاط بعض الصور الشعاعية لرثتيه وجهازه المضمي 
وبقية أجهزة جسده الي أعلنت « العصيان » مؤخرا ! .. 

رافقته لأواسيه » لأسليه » لأغسله بالمحبة الى تجعل كل ما في الحياة أقل إيلاماً 
وأقر ب الى النكتة منها الى الدراما . ّ 

وسهی عي وعنه انه لن يسمح لي بالدحول معه الى غرفة التصوير المظلمة ! .. 

وهکذا » کان لا بد من جلوسي لمدة ساعة ونصف أنتظره في دهليز واسع معد 
للانتظار » يقع مقابل مكتب موظفي ذلك القسم » ويتيح لي مشاهدة قافلة معذني 
الأرض القادمين ذلك الصباح » ورصد أوجاعهم ... وشعرت اني متفرجة في 
« جحي داني » وأنا أشاهد عشرات الوجوه الذابلة المتالة » وقفز أمام عيبي أطفال 
مشوهو السيقان جيء بهم هيدا لتصليح عظامهم . وزحفت على البلاط العاري أمامي 
محفة عدد فوقها رجل مخدر » وكان لعجلاتما صوت صرخة الاستغاثة الي عجزت 
حنجرة المخدر عن إطلاقها » وبدا لي وجهه لوحة عن الألم البشري الأزلي أمام 
امرض ... 

كل ذلك كان مكن احتماله لولا مشاهد الفقر والإذلال . بدوي وبدوية جاءا ٤‏ 
أحدهما مريض أو كلاهما . لم يكن الإنسان في حاجة الى أكثر من نظرة ليعرف 
اهما فقير ان ومريضان . أمسكا بأوراق طلب التصوير ووقفا امام المكتب مصرين عل 
عدم الدفع لأنمما لا لكان نقوداً . الموظف قال هما بتهذيب مستورد بارد : « الدفع 
على الصندوق . نحن لا علاقة لنا بالدفع . » قالما بقسوة . وأصر الفقير ان على التصوير 
مجان » وكانا على حق. وأصر الموظف على أنه لا بستطيع السماح بذلك» وكان هو 
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أيضا على حق - هو » لا مؤسسته - وكان يفسر هما بمحدة قوانين المستشفيات › وكانا 
عسكان بالأوراق الرسمية « بالمقلوب » لاما طبعاً لا يعرفان قراءتما ولا يعرفان 
«كومبينات» المسؤولين والمستشفيات. فكل ما يعرفانه هو اهما يتألان» وأن ذلك حول 
دون أيديما اللحشنة والعمل »› وانهما لا يستطيعان الموت جوعاً دون أن يطلقا ولو 
صرخحة احتجاج واحدة ... لمهم > لا دري كيف تم « تصريفهما » کي لا مخدشا 
عيون القادرين على الدفع . ولم يكادا بختفيان » ودخان لفافي يستقر باتقان ي رقي › 
حى بدا لعيني مشهد آحر صامت لكنه أشد تعذيباً . رعا لأنه صامت مر أمام عيي 
كالكوابيس المخنوقة الانتحاب . زوجان وطفل مشوه الساقين › ( ربجا ولد كذلك › 
وربا صنع الفقر وسوء التغذية ذلك ) ... كان بس الأسرة واضحا › 
وصامتا . وقف الأب امام الصندوق صاغراً » واخرج من صرة مبلغاً كبيرا بالنسبة 
الى فقير مثله » ودفع المبلغ « مكسور اللحاطر » » ثم التفت الى زوجته وفي عينيه نظرة 
قرآتہا في الحال « لن يكون ني وسعنا أن نأكل بقية هذا الشهر ! » دفعا وسارا بابنهما 
المشوه » وكانا هيكلين مهترثين من الرماد لن بدهشك سقوطهما فجأة على الأرض 
کومتین ل ببق فیهما ما حرق ! 

وخنقيي البؤس . 

حين تكون مريضا » تسقط ني بر أوجاعلك الذاتية › تتلهى با فتعزلاك وتشغلك 
عما حولك من آلام . حين لا تكون مريضا » تكون حواسلك كلها متنبهة ومعافاة › 
وتصير معرضا لالتقاط كهارب البؤس البشري حولك » وما أكثرها ! .. 

تلك الاسرة الفقيرة البائسة › الي حركت أمامي الساعة الثامنة والربع ي دهليز 
المستشفى » ليست مكونة من ثلاثة أشخاص ... انها مكونة من ملابين المعذبين العرب 
قي لبنان وغير ه ... اسرة من ملايين الكادحين والطيبين والبسطاء الذين يسحلهم المرض 
دونما ضمانات صحية ودونما أية مبالاة على الصعيد الرسمي ! .. 

أحسست بكراهية حقيقية لأ كثر رجال السياسة ي لبنان»الذين ارفون المهاترات 
والمزايدات والحرتقات لأجل مصالحهم الحاصة »> ويمارسون الرقص ني حفلات 
المجتمع ( تجدون صورهم في الصفحات الحاصة بذلك ) وعلى حبال صفقام 
باسم الشعب المسكين » وهم لا يعرفون عنه شيثاً ! ... وحى حين إمرضون › فان 
أحداً منهم ليس مضطرا الى ابحلوس قي غرفة انتظار . وإذا فعل »> فان إدارة المستشفى 
قد حصصت هم غرفة انتظار حاصة ي مكان بارز ( تسللت اليها » فوجدنما أنيقة 
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المقاعد والرياش » ومزودة بباب كي يم اغلاقه بينهم وبين مناظر البؤس ني الحارج ). 
أتساءل : هل يعرف حكام لبنان كيف يعيش الشعب ؟ أعي › كيف يعيش الناس 
حا ؟ وكيف يعرفون » والانفصام بينهم وين أبناء الشعب بلا حدود؟ ! , 
لطبقة الحكام مجتمعامم المغلقة مثل ( المحافل السرية الشريرة في العصور الوسطى ) . 
إنہم بتح رکون داخلها وهم لایعرفون آي شيء عن الشعب. وحى شوارعهم هي غير 
شوارعنا إذ تتقدم سياراتبم موتوسيكلات الشرطة لتجنبهم مأساة السير عندنا » وهم 
متز لفوهم الذين يرسمون طم صورة غير حقيقية عما يدور حارج غرفهم المخملية ... 
وليس لديهم الس بالمسؤولية الذي كان لدى خلفاء العرب أيام مجد العرب » أولئك 
الذين كانوا يتنكرون ويندسون بين صفوف الشعب ليعرفوا حقيقة بؤسه عن كشب ... 
كان الحا كم فيما مضى يتجسس لصلحة الشعب > واليوم صار الحاكم يتجسس 
ضد الشعب » وصارت له أجهزة هائلة ترصد حركات الرفض الشعي لضربا بدلا 
من إزالة أسباب الرفض والنقمة... أليس مروعا انه لاإيوجد ني لبنان ء وطن«الاشعاع »» 
أي ضمان صحي حقيقي » ولیس فيه غير مستقبل مظلم مروع ينتظر كل مواطن 
شريف كادح ؟ ! . آلا ينطبق هذا الكلام على الكادحين في أ كر الأقطار العربية ؟ .. 
إن « جراثيم المرض » الي أوجدتما الطبيعة تفتلك بنا أقل من فتك « جراثيم الاهمال » 
الي تتكاثر بفضل همة أكار مسؤولينا الفاقدين كل شعور بالمسؤولية ... ان الماوية بين 
السلطة والشعوب العربية قائمة في أكثر من بلد عربيء والتاريخ يقول لنا ان هذه الماوية 
بالذات هي دوماً مصير الحاكم الذي لا يعرف كيف يلتحم بالشعب ويكون تعبيراً 
حقيقياً عنه وانبثاقاً عفوباً من تربته . 

هذه الأفكار كلها انفجرت في رأسي > وأحسست بالغثيان . حين تمرض تتام 
لأأجل نفسك وحين لا تكون مريضا تثأالم فتمرض بابلدميع ! حين خرج صديقي من 
غرفة التصوير بالأشعة وجدني في مقعدي شاحبة » وفي صدري تنهدات كل العذيين 
والمقهورين امام المرض حين يتحالف مع الفقر ... 

وحينما غادرنا المستشفى كنت أبدو أنا المريضة » وصديقى ني حال أفضل › لأن 
رجل المصعد تأملنا قليلا ثم اخحتارني أنا ليقول لي : سلامتلك یا مدام ( على اعتبار اني 
أنا المريضة ) ! . 

وفعلا كنت مريضة بالياة . مريضة بفظاعة ما يدور . ولو أدخلوني غرفة الأشعة 
والتقطوا صورة لصدري لوجدوا فيه وطناً يبكي ! . 
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أما من عينین جدیدتين تنبضان احتجاجاً ؟! 


ليل وشريط مسجل لأغان عرببة مختلفة » وبعض أصدقاثي الأجانب ينصتون الى 
موسيقانا الحزينة . 

طلب مني أحدهم ترجمة ما يقوله ا مطرب العاطفي . ترجمت له « يسيع أمواس 
قلي قطعته » . 

قال ساخرا : وهل الحبیب عند کم مساح ؟ 

ترجمت الريد : « ويلي من حبهم ويلي » ... 

قال : وهل الحبیب المرکیز دو ساد؟ .. 

قرجمت : « نار یا حبيي نار » . 

قال : إرهايي ونيروني أيضاً ! .. ترجمت الزيد . سألوني : لاذا الحب لديكم 
قمعي وبائس ونواحي وسادي و .. و ... 

قلت مم : الشريط الذي سمعتموه لا يمثلنا تماماً . 

م ان الحب لديکم هو أحياناً مشيع بالنواح والسلبية والحدلان على طريقة 
« شيرلي باسي » الندابة « آنا الي لا أملك شيا .. آنا الي لا أملك أحداً .. أعبدك...» 
الى آنحر المناحة ... 

قالوا : حستاً . اسمعينا أماذج من «أغنية الاحتجاج» Protest Song‏ لدیکم : 

قلت : لا شريط الآن لدي . 
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ولم أقل مم ان أغنية الاحتجاج غير موجودة في وطننا العرني حى اشعار آخر ‏ 
وان هذه الرقعة من الأرض الممدودة بجسدها من المحيط الى الحليج تعاني مخاض 
الثورة » لا تصدر عنها أغنية احتجاج حقيقية واحدة .. 

الوطن العربي ثي زلزال » والمطرب العرهي ما يزال يكرر أغاني عصور الاحطاط 
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ومعانيها » بل وما تزال أفكاره عن الحياة موروثة من مسرحيات أواخر القرن الثامن 
عشر ( موسيقار الشرق عبد الوهاب مثلاً صرح دون أن يرف له جفن « إن الرجل 
يفني نفسه من أجل قضيةء أما المرأة فمن أجل فستان» . طبعاً ليس من المطلوب من 
الفنان أن يكون منظراً ايديولوجياً » لكنه مطالب مد أدنى من الوعي ابحماهيري 
والفكري والمعاصرة خحصوصا إذا كان قد نال قبلها باسبوع وسام دولة ثورية 
أشتراكية من مبادا الأولى تنظيم المرأة العاملة ومميئتها للنضال القومي › والمرأة فيها 
عضو فعال على المستوى الحزبي والسياسي والعملي ) .. 

أا العرب » أين أغنية الاحتجاج ؟ .. 

الاحتجاج يفور ني دم ابحيل العرلي الصاعد ... الاحتجاج كهارب يطلقها من 
صوته ومشيته » ومع ذلك فالأغنية العربية ما تزال تعيش مرحلة ابلحواري واللحصيان ... 

يغي عامل منجم فحم عندهم منذ أوائل اللحمسينات : 

۱١ (‏ طن کل يوم » وماذا جي ؟ أکبر یوما » ودیوني تکیر . قدیس بطرس لا 
تناديني » فأنا مدين بروحي لمحاسب المؤسسة !) ... 

( ذات صباح شتائي » صديق ونا » ذهبنا بالسيارة » نتتزه حارج العاصمة » 
وكنت سعيدة لأني أحيا) ... 

هكذا » صرخة احتجاج ناعمة نفاذة ضد أن نعيش دون أن نيا »> صرحة ضد 
قبلد حواس الراكضين خلف ر المجد الاجتماعي ) ... 

سيدي رابندفیل . 

م شفتاك باردتان هکذا ؟.. 

سيدتي رابتدفیل . 

اذا تتنفسين ببطء هذا ؟. . 

الى أن يقول : 

وزهرتنا لن تذبل أبداً ... 

المطرب هنا ( كاتس ستيفنس ) يخي حبيبته الميتة دون أن يبكيها .. إنها أغنية 
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احتجاج على النواح التقليدي ني مواجهة الوت ... إنه يقول لنا ببساطة : ليس الهم 
الحبيب بالذات » أي نظربة « أنت وبس اللي حبيي » عند العرب » المهم هو أن لا 
يفقد الإنسان طاقاته على الحب » فالناس عابرون » والعشاق يتبدلون »› المهم هو أن 
حب حا وباستمرار ... 

بغي مارفن جاي محتجا على المجتمع الاستهلا كي الآلي : 

( أرید آن سل سوال . ليس هنالك من ببالي حا » بانقاذ عالم بائس ؟ سيأڻي 
e‏ الغناء . والأزهار لن تكبر . الأأجراس لن تقرح . .. يالەمن 

.. يا لأسلوبثا المخزي في الحياة ... عش حقاً . عش لأجل الحياة ودع غيرك 

يصرخ مارفن جاي محتجآً على حرب فیتنام : 

( لا حاجة بنا لتصعيد الحرب. الحب وحده يستطيع هزية الكراهية. لا تعاقبي 
بوحشية . تعال » حاورني لتفهم ما يدور . من هم أولثك الذين يديئوننا › لمجرد 
أن شعرنا طويل ؟ ) . 

ولكن » لاذا سرد النماذج وهي لا تتتهي › وفي آميركا وحدها أكثر من الف 
« مطرب احتجاج » غير تجومهم الذين نسمع بهم ( بوب ديلان . مارفن جاي . ماريان 
ماکیبسا . ) ومغموروهم أفضل من مشاھیرھم ( رما کا عندنا وکا ي کل 
مكان ! ) ... ومن الطبيعي أن ينيع احتجاجهم من واقع مشكلانبم وحياتيم وبالتالي 
فان استير اد « أغنية الاحتجاج OO‏ .. ولكن استلهامها أ كر من 
ضرورة ... وتجب ملاحظة ان أغنية الاحتجاج ليست مجرد الفاظ شعرية غاضبة > 
هتالك صروت المغى الغاضب وهو غالا هادىء النبرة حنومما » وهنالك الموسيقى 
الحديدة وولادما منوطة بولادة أفكار جديدة وحاجات جديدة .. 

أي أن أغنية الاحتجاح هي ثورة ني المضمون والشكل معا . انك لا تستطيع 
أن تلصق الفاظ آغنية احتجاج على لحن ما إذا كان اللحن نفسه غير جديد وليس في 
طريقة ادائه نبرة الاحتجاج وانغما هو مجرد امتداد لنواح سلفي . أغنية الاحتجاج هي 
ثورة متكاملة في المضمون والشكل ونرة المغي وحی حرکات جسده ... اين هي ي 
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وعطننا الممتلىء قرفا واحتجاجاً ؟ .. 

في وطنتا العربي وعي « بأغنية الاحتجاج » وشبه بدايات ... 

لکنھا ما تزال صرخات افرادية في مستنقع التفاهات الذي تعوم فيه الأغنية 
العربية .. 

حى ابمحيل الحديد من المطر بين الناشثين يم افساده قبل أن يتفتح .. . 

هدف المطرب التاشى ء : اللحلافة .. 

خلافة أم كلشوم . حلافة عبد الحليم . خلافة عبد الوهاب . من قال ائنا بحاجة 
لحليفة لأم كلثوم أو عبد الوهاب أو فريد الأطرش أوسواهم؟.. لقد جاؤوا وأدوا 
رسالتهم مشکورین من عصرهم وانتهینا ... 

اننا محاجة الى صرخة جديدة .. 

الى صوت جديد . رؤيا جديدة . المطربة ابحامعية لدينا تغي ما تغنيه الأمتية بسبب 
سقوطها في فخ ( اللعلافة ) الفنية لدينا ... 

لماذا کل فنان ناشیء یرید أن بخلف فناناً آحر ؟ آلا یرید حد أن یکون نقسه ؟ 
آلا یرید أحد أن یکون جدیدا ؟ ليس هناللك من بحس بالحاجات الحديدة لمجتمعنا ء 
بالص رخات العصرية والتطلعات الشعبية الحديدة ... 

لاذا لا قرأ تصرعا للطربة جديدة ترفض فيها أن تكون خليفة أحد » وتصر على 
أن تکوّن عصرها ونفسها وشخصیتها ؟ . 

اذا الكل ساقط تحت سطوة الأسماء القدرعة وبريق النجوم ... 

أما من عينين جديدتين لطر ب شاب ببصر نفسه ويصرخ أنا ... 

ویرفض ویرفض ويحتج ... 
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حلدار من السياحة فوق الجرح العربي ! 


الثوار الفلسطينيون الذين أطلقو | الثار في القدس على باص السياح الأمي ركيين 
وجرحوا فتاة أو أكثر ليسوا غير عادلين . کل ما فعلوه هو تذکیر العام ببداهة يكاد 
ينساها الفر د الأميركي ٠‏ آلا وهي ان السياحة على فوهة بركان ليست مأموئة العواقب » 
وان القدس لم مود ولم تدجن ولم ... ولن ... وأن البركان لا يزال يغلي ... وأن 
السياحة فوق اللحرح العربي لن تكون أبداً نزهة الى شلالات نياجارا بل تورط في 
الدحول تحت شلال الدم والنار العريي ... 

سيقولون : ما ذنب السياح الأبرياء ؟ ! . أقول لكم : في هذا العام اللوث لا 
أحد يستطيع أن يدعي البراءة . لا أحد يستطيع أن يكون غير مسؤول عما يدور في 
هذا العالم المز دحم بالبؤس . لا أحد يستطيع أن يدعي أنه م يكن يدري . حى اجهل 
بأنه متواطىء في ابريمة جرعة يجب عقابه عليها . في أرض عحتلة بالظلم والقهر » 
كفلسطين ٠‏ لا أحد يستطيع أن يكون سانحاً ولو شرفنا بقدومه من ولاية فلوريدا في 
أمی ركا حاملاً جواز سفر من أقوى دول العام (حالياً). ان مجر د التفكير في السياحة في 
أرض أهلها حرومون من الحياة فبها هي جرعة . ( يقول لابروبير في كتابه «الطبائع» : 
« عار أن نون سعداء أمام بؤس الآحرين ! ») . 

وأقول : جريمة ألا نبالي ببؤس الآنحرين » خحصوصاً حينما نكون نحن أول 
المسؤولين عنه ... والشعب الأميركي مسؤول عن البؤس الفلسطيني . فمن أمواله 
الي يدفعها ضرائب › يم شراء أسلحة الدمار وترويد الصهيونية بها لإبادة الشعب 
الفلسطيي . وإذا كان المكلف الأميركي بجهل ذلك فمن الضروري إبلاغه هذه 
الحقيقة بأي وسيلة وأي من كي محاسب مسؤوليه على ضوما أو يشاركهم ابحرية 
ودفع الثمن أيضاً ! .. 

سیقولون : أين « العدالة » تي اطلاق النار على باص للسياح ؟ 1. 


1.0 


قول لکم : اذا يکون مطلوباً من الفلسطيي وحده ان موت بصمت من أجل 
تحقيتق « العدالة الشعرية » و« العدالة المطلقة ۾ ؟ .. هل کان « عدلا » أن پنطرد من 
أرضه ویشرد ویعذب ویقهر؟.. اذا یکون مطلو پامنه وحده آن یکون «عادلا» بعد أن 
مارس عليه العام أقصى ظلم ممكن طيلة ما يقارب نصف قرن ؟ .. أليس من حق 
الفلسطيني أن يبلغ الشعب الأميركي - الذي باسمه يمارس مسؤولوه الحيازهم الاجرامي 
نحو الصهيونية - حقيقة ما يدور » ولو كتب رسالته بالنار على مشط قدم تلك الساحة 
ابلعريح الراقدة في المستشفى الآن ؟ فربما كانت الرصاصة المرصودة لقلب الفدائي » 
الذي أطلق النار على الياص السياحي الأميركي » مدفوع نمنها من الضريبة الي تقدمها 
هذه الفتاة نفسها لحكومتها المنحازة للصهيونية › ومن الواجب إذن ابلاغها ذلك ولو 
برسالة من نار على جسدها ! فتللك هي اللغة الوحيدة المتبقية الي فرضها العام التو حش 
على الفلسطيي المناضل . وإن عالماً « عدالته » احراقنا باغصان الزيتون لا يستحق منا 
غير « عدالة » لغة القنبلة ! .. 
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بينما تنام أقلية على وسائد السلم المرعوم مع «اسرائيل»» دون أن تدري أن وسائد 
السلم غير العادل عحشوة أبدا بالمتفجرات الي لا بد ان تفجرها الشعوب بكل من 
يغفو فوقها » وبينما بدأ شخير اللحدر عن جوهر القضية الفلسطينية تار دد أصداؤه في 
بعض أنحاء الوطن العرني » مقطعاً بهذيان عن « سلم » هو قي جوهره انحسار عن روح 
٦‏ أكتوبر الثورية ء لا يزال القلب العرني يلتهب ... 

لا تزال الاشتبا كات على حدودنا المتاحمة ل «اسرائيل» تدور... ليست حرباً لكنها 
مثل فوهة البركان الملتهب الذي يم عما ني جوفه من حمم ونيران مضغوطة وخبيئة ... 

الاشتباكات اليومية هي إيقاع جو الحرب الذي لا بمكن أن يتوقف دون التوصل 
الى سلام عادل تر ضاه الشعوب العربية ... 

الى الصديقة الى لا أجرؤ على ذكر اسمها خوفاً عليها من سلطات الاحتلال 
ني فلسطين » الى الي كانت رفيقني ني ابمحامعة الأميركية تم عادت الى القدس » 
وسقطت في فخ الاحتلال حين سقطت القدس ... وصلتي رسالتك عن طريق خحالك 
في اسبانيا . وقد سافرت أكثر من مرة»وكتبت للكأكثر من مرة»ولكني عجزت عن 
ايداع رسالي اليك في صندوق البريد ... اغفري لي ٠‏ فيدي ما زالت عاجزة عن 
كتابة عنوانك على الظرف ! . 

يدي ما زالت عاجزة عن كتابة عبارة : « ورشام لسرائیل » بدلا من : 
القدس ‏ فلسطين ! . 
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مسافر إلى سيرك الغرب ! 


وآنا آمل صور سوبلنتسین بعد خحروجه من وطنه روسیا » وأنا أتأمله یتناول 
طاقات الزهور المقدمة اليه في ألانيا الغربية > وشوك الحزن يغزو وجههء م يرحل الى 
سویسرا وني عینیه ینمو حزن عمیق » والناس والصحافیون بحیطون به کأنه دب قادم 
من روسيا الى سيرك العام الغربي » لا آدري لاذا تلح علي أبيات قصيدة شاعر يوناني 
اسمه کافاني یقول فیها : 

وتقول لتفساك » سوف أرحل . 

الى بلاد أحرى » الى بحار أحرى › 

الى مدينة أجمل من مديني هذه , 

لا أرض جديدة يا صديقي هناك . 

ولا بحر جديدا : فالمدينة سوف تتبعك . 

وفي الشوارع تفسها سوف تيم الى الأبد ! 

وي البيت نفسه سوف تشيخ وتوت ! 

آه ! ألا تری انك یوم دمرت حیاتلك 

في هذا المکان » 

دمرت قيمة حياثك › 

في کل مکان آحر على وجه الأرض ؟ ! . 


لیس هذا ما تفوله عینا سوبانتسین في صور ما بعد اللعروج من وطنه روسا ؟ .. 
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القتل الصامت 


النجم الذي بدأ يسطع أي سماء اميركا المسرحية اسمه ويليام كالي . 

شكسبير الاميركي هذا » م يكتب مسرحية خالدة » وليس مثلا مبدعاً » وليس 
وسيماً » وليس مثقفاً حارقا » لكنه بدأ يظهر على أغلفة المجلات هناك › (جلة روك 
أوفر ) » وبيعت من اسطواناته الي يروي فيها حكايا مغامراته مثات الالوف › وقد 
جمع حى الآن ثروة صغيرة وينتظر أن يصبح قريباً من أصحاب اللايين ... فماذا 
فعل ویلیام کال ؟ ( هل بينکم من يذ كر هذا الاسم ؟ ) ... وما هي عبقريته الي 
قذفت به في غضون شهور إلى مصاف نجوم امیركا ؟ 

عبقريته هي انه قتل ٠٠١‏ امرأة وطفل ورجل مدئي ! 

یوم ٦‏ آذار ( مارس ) ۱۹٦۸‏ دخل اللازم ويليام کالي ( النجم حالیاً ) ورفاقه 
من اب نود الاميركيين قرية ماي لاي بفيتنام ابمحنوبية »> وهناك أبدى نشاطا فائقاً على 
صعيد المذبحة > فت في ليلة واحدة ابادة ٤٠٠٠١‏ شبخص مدني من سكان القرية 5 

ويومها ثارت شبيبة اميركا » وكل حب للسلام والانسانية م حدر النظام ضميره > 
واصبحت قرية ( ماي لاي ) رمزآً لبشاعة ما اقترفته بلادهم بحق شعب فيتنام وبقية 
شعوب الارض الاخحرى ... 

ومثل يومثذ الملازم ويليام كالي مام محكمة عسكرية وجهت اليه نهمة قتل ۲۲ 
شخصا على الأقل وحكم عليه بالسجن المؤبد وذلك عام ۱۹۷۱ . 

ولكن الحكم لم يكن سوى عملية تخدير لضمير الأمة على الطريقة الاميركية ... 

وبكوكتيل من الألاعيب القانونية ر ني البداية اوقف نيكسون تنفيذ الحكم ثم 
خفض مدته إلى ۲١‏ سنة تم إلى ٠١‏ سنوات تم جاءعت محكمة جديدة طعنت في حکم 
الملحكمة الاولى إلى آلحره ... ) » المهم › تم إطلاق سراحه ... وانطلق يتمتع بحماية 
الیمینیین ي امیرکا › وتحول إلى نجم یعتاش من سرد مغامراته في فیتنام بعد ان تبنته 
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وسائل إعلامهم › وأبرزته في احاديث صحفية واحاطته بفرقة مسرحية . 

وصار السفاح نجماً » يقف كل ليلة على المسرح ليروي للناس فظائعه في فيتتام » 
ويغي حرب اميركا البشعة كما كان هوميروس الشاعر العبقري يغني حروب طروادة.. 
ولكن « الالياذة الاميركية » مليئة با مخازي › وأبشع ما فيها ان راويما هو سفاحها 
الذي يعتاش من عرض يديه الملوئتين بالدماء على ابحمهور ... وان ١‏ هوميروس عصر 
الفضاء الاميركي » هو وحش يشري صنعه النظام الاميركي وتبناه . 

وهكذا نجد إن اب رة في عصرنا هي المهنة الاولى الراحة ... ومن يدري › فقد 
يم إصدار جوازات سفر تفوق بأهميتها جوازات السفر الديبلوماسية » تدعى 
« جوازات سفر سفاحية » وتكون خاصة بالذين متهنون « المجازر الرسمية » 2.. 
ويوضع فيها إلى جانب صورة حاملها والاسم والمهنة وطول القامة ولون العيون »› 
عدد الذين استطاع السفاح إنجاز مهمة تلهم بنجاح ... ومن يدري ٠‏ فقد تستحدث 
امي ركا وساماً خاصا تدعوه وسام « المجزرة » > مقابلا « لوسام الفرسان » في البلدان 
الاخرى » ويرصع الوسام بنجوم ماسية » وتعطى لامله بجمة عن كل جلة 1 .. 
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فرانکشتاین والي طالما شاهدناها في افلام الرعب .. والفرق الوحيد هو أن مجنون 
الأدب والسينما أنجز وحشاً واحداً روع قريته » اما مجانين السياسة الاميركيين فانم 
مخرجون اجيالا“ من فرانكشتاين باسم الوطن » ويطلقونيم في أوطان الشعوب الآمنة 
ليصنعوا أكثر من مذبحة وأكثر من « ماي لاي» ... وفوا جشث الاطفال معلقة 
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فوق الاشجار ني الحقول نارآ دامية للعنة هذا العصر البشع 2 

لقد قال ويليام كال ني اثناء حا كته : « لقد دربوني لكي أبيد الناس . دربوني 
لأقتل . لقد أفهموني بصورة لا تقبل الشك ان الابادة والقتل لا يشكلان خرقاً لقانون 
الاحلاق . فماذا فعلت سوى انبي أديت واجي ؟ » .. 

فرقة « القتل الصامت » ... تأملت صور افرادها جيداً ... فمن يدري .. قد 
تكون وجهتهم القبلة فلسطين لتعزيز اغتصاب «اسرائيل» ها ومساعدنما على تحقيق 
أطماعها التوسعية ني الوطن العرلي .. 

تأملوا صورهم مثلي إذا وقعت في أيديكم مجلة « شتیرن » ... فقد یکون موتي أو 
موتك أيما القارىء على يدي واحد منهم ... 

وقد يلمع أحدهم بعد أعوام كنجم اميركا السينمائي الاول ... كما حدث للملازم 
کا ... فرانکشتاین عصر الفضاء ! 
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عودة بشعة للأميركي « الجميل» ! 


الليلة » شعرت للمرة الاولى › وأنا اشاهد فيلماً » بالحاجة إلى الصفير واطلاق 
بعض العيارات النارية على الشاشة من مسدسي « غير المرحتص » » بل حمل مقص 
أطعن به صور المثلين » والقاء بعض قنابل الروائح الكريمة في صالة السينما لان أية 
رانحة لن تكون أشد قبحا من رانحة الفبلم المعروض ! 

ف « السقالة » السينمائية السياسية تحرض الانسان أحياناً على معاملتها با لمل ! . 

وتزييف التاريخ وأعجيد « فضائل واخلاق » بعض الشعوب الاستعمارية على 
حساب الشعوب الطيبة النامية أمر أشد فظاعة » في نظري › من الافلام ابمحنسية الي 
تسارع رقابتنا إلى منعها » بغض النظر عن قيمتها الفنية »> كا لو أن جسد امرأة عارية 
أشد حطر على متنا من الافكار السياسية المد ّامة ! 

اسم هذا الفيلم الذي عرضته احدى صالات بيروت » خلال أسبوعين متواصلين» 
« الشارة ۳۷۳ » . 

وهو يروي حکاية ضابط شرطة أميركي ٠‏ يلاحق مدمي المخدرات القادمين 
من بورتوريكو . والبورتوريكيون ني أميركا هم من البروليتاريا الرثة والاقليات 
البائسة » ويلقون ‏ كزنوجها ‏ معاملة غير انسانية ! وقي احدى هذه الحولات 
البوليسية حاول مدمن بورتوريكي اهرب فيلقي بنفسه من على السطح فيقتل ويعتبر 
الشرطي الاميركي « البريء » › ذو الرقم ۳۷۳ » مسؤولا عن قتله . وتتدنحل «العدالة» 
الاميركية » ويم توقيف الشرطي عن عمله ريما تشكل بلحنة تحقيق تبت في مره » 
خحصوصا ان هياج البورتوریکیین بلغ ذروته . وبعدها بأيام بجدون صديق الشرطي 
( وهو أيضاً من رجال الشرطة البيض ) مذبوحا بوحشية . وهنا يثور الشرطي ۳۷۳ 
ويعمل لكشف الحرية رغم كونه خارج سلك الشرطة . ورغم كل ما يتعرض له 
من ضرب وتعذيب على يد الاقلية البورتوريكية « المننحطة » » تجده ينتصر في النهاية 
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ويكشف « مؤامرة » ضد اميركا » وصفقة سلاح يحاولون شحنها إلى بلادهم في 
بورتوريكو للقيام بالثورة وحرير الارض . الفيلم يرسم لنا صورة الشرطي الاميركي 
التريه الاحلاي ني مواجهة « الثوار البورتوريكيين » الذين يقدمهم لنا في أبشعم صورة . 
فقي هذا الفيلم جد الثائر « عجنون عظمة » ورفاقه مهووسين باب نس والمخدرات وفكرة 
الثورة « صبيانية » وهو يصور عذابانهم بصورة كاريكاتورية ساخرة ... 

وعلى طريقة أفلام امنود الحمر ورعاة البقر » نجد الآن راعي البقر الاميركي 
متقمصاً صورة عصرية هي الشرطي النيوبوركي »› ونجد « المنود الحمر » » الاقلية › 
في صورة الاقلية البورتوريكية › وطبعاً يم حصدهم بالرشاشات على يد الشرطي 
امغوار كا لو كانوا سرباً من الذباب » تماما كا كانت تم إبادة امنود الحمر في الالام 
التقليدية العتيقة ! .. جميع السود ني الفيلم اشرار . وجميع البيض ني الفيلم أبطال 
يتمتعون بكل مزايا أسطورة عبقرية الفرد الاميركي وتفوقه على شعوب الارض 
كلها ! .. حى رجل الشرطة الاسود » ذو الاصل البورتوريكي › مجعل منه الفيلم 
قاتلا لصديقه رجل الشرطة الابيض . هذا التمييز الفاشى العنصري نجده حى 
على صعيد الغو اني ! فالاميركية البيضاء نجدها تي الفيلم تتحول إلى سيدة فاضلة تستشهد 
دفاعاً عن اميركا « العظيمة » › اما المومس الي نموت غارقة في أفيونما وعارها فهي 
سمراء ملونة من أصل غير جرماني ! كل البيض في الفيلم نبلاء بحبون أولادهم 
ويحرصون على سعادتهم » وحى الابيض الوحيد ي الفيلم الذي « بزل ٠‏ ويغرر به 
السود » انما يفعل ذلك من اجل اعالة أسرته »> ويدفع حياته متا للطيثته الزوجية 
والمسلكية ( وربا يفعل ذلك لانقاذ ما بعكن انقاذه من تحامل الفيلم على السود ! ) 
ولكن الفيلم لا يفسر لنا سبب ضائقته الالية »> خحصوصاً ان زميله الشرطي ( من 
الفروض ان راتبهما واحد ) متاك سيارة أميركية فخمة هاثلة الضخامة حرص المخرج 
على استعراضها في كل لقطات الفيلم دلالة على ١‏ عظمة » الصناعة الاميركية أيضاً ! .. 

منذ أعوام أغرقتنا السينما الاميركية بأفلام تتحدث عن « المجد الاميركي » العظمة 
الامبركية » التفوق ... الخ » الاسطوانة اياها » ني اطار أفلام « المنود الحمر ٠‏ > 
تسوغ الابادة ابلعماعية لذلاك الشعب الآمن ... وتربينا وحن نشاهد هذه الافلام المزورة 
للتاريخ واليوم تدا آم رکا يباصدار دفعة جديدة عصرية من الافلام تؤدي اللعبة 
القديعة نفسها . ولأن لعبة المندي الاحمر « البشع » انكشفت للعالم » بلحأت هوليوود 
إلى لعبة جديدة تتلاءم وأحداث العصر » فعادت تعرض لنا صورة « الاميركي 
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ابمحميل » الذي بحارب « الثوار البشعين » وشعوب العام النامية » وينتصر عليهم ويبيدهم 
مصورة” هذه الابادة كها لو كانت عملا أحلاقياً له مبرراته « الانسانية » » وذلك في 
سلسلة أفلام جديدة شاهدت بعضها مؤخراً - وكلها تسخر من ثورات العام الثالث 
وثواره - وکر نها تدل على أن الامر قد لا يكون مصادفة واا نتيجة سياسة اعلامية 
مدبرة ... واذا كان اختراع السينما انتصارا علمياً كبيرا » فانه من المؤسف توظيف 
الحضارة في حدمة الحقارة » وفي محاولة التسويغ اضطهاد أمي ركا للأقليات » والسخربة 
من الثورة والثوار والحرية وحق الناس في أرضهم ... 

لقد كنت دانم صد فكرة « منع » أي فيلم أو كتاب أو منشور ... كنت دوا 
أؤمن بأن مساوىء اطلاق الحرية أقل من مساوىء كبتها وبحمها ... 

ولكني اقرح « مقاطعة » هذا النوع من الافلام الاميركية › ون يم ذلك بناء 
على موقف واع المستوردين ولو كلهم الامر بعض اللسارة المادية » لأن عرض 
هذه الافلام الدعائية الاعلامية المضللة جزء من الحرب ضدنا : وبالتال فان في عرضها 
حدمة لامي ركا » ولأنه في حال تحقيتق هذه المطامع لن يبقى لأحد منا أرض أو نقود ... 
ولأننا جميعاً مرشحون - مع شعب فلسطين - لنكون « امنود الحمر » في الارض 
العربية ! ... 
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إنه تمن رصاص لرؤوسنا ! 


وجسر النار مدود بين اميركا واسرائيل › جسر من العداء للعرب تعبر عليه كل 
يوم آلاف الاطنان من ادوات الدمار المعدة لقتنا ... وقي کل یوم > کل یوم تقلع 
أكثر من طاثرة تحمل لحر مبتكرات الاسلحة الاميركية للابادة »> هذا بينما نكون 
نحن منكبين على شراء آحر مبتكرات السيارات الاميركية وغيرها من المتتجات »› 
كأننا ندفع تمن صناعة الاسلحة المشحونة لقتلنا ! 

أتساءل » والولايات المتحدة الاميركية اليوم عدونا المباشر » حتام نساهم في بناء 
اقتصادها الذي صار مكرسا لتدمير وجودنا ؟ ! . 

هل نستطيع بعد اليوم ان نرى سيارة اميركية الصنع دون ان نتذكر الدبابات 
الاميركية الزاحفة ي سيناء والحولان اول تدمیر نا ؟ ! 

هل نستطيع ان ندخحن لفافة تبغ اميركية دون ان نحسها وقد استحالت فجأة بين 
أصابعنا اصبع دینامیت یفجر تسامحنا امام مصنوعات عدو بلادنا ؟ ! . 

هل نستطيع ان نرشف بعد اليوم قطرة حمرة اميركية الصنع دون ان نحس بدوار 
بائس كالدوار الذي يعانيه العرب حين تنفجر قنابل الغاز الاميركية الصنع في غرف 
اطفاهم ؟! . 

هل نستطيع ان نشتري دمية لأولادنا من صنع اميركي دون ان نتذكر القنابل 
الاميركية المصنوعة على شكل دمى واي كانت الطائرات الاسرائيلية عطر بها اطفال 
المدن السورية والمصرية هدية من « بابا نويل » الاميركي » وما يكاد الطفل يهرع اليها 
فرحا حى موت وقد تحجرت على فمه صرخة زرقاء عحترقة تشبه الابتسامة ... الها 
الابتسامات الي يرسمها « بابا نويل الاميركي » على شفاهنا ؟ ! . 

وحينما سالك بآلة كاميرا من صنع اميركي » نضعها على عيننا في محاولة لالقاء 
القبض على حظة سعادة » هل نملك بعد اليوم إلا ان نتذ كر عشرات العيون الاسرائيلية 
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املتصقة بعدسات اميركية الصنع على المدافع والبنادق امعد ة حصيصا لإطلاق النار على 
لحظات السعادة لكل عربي ؟ ! . 

هل نستطيع ان نلتهم بعد اليوم المعلبات الامبركية دون ان تسقط في احشائنا 
کالسم » وتنفجر بين أيدينا كاللعنة »> لان صانعي هذه « الأطايب » محصدون بن 
معاملهم من جوع الفقير العرفي ؟ ! 
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جائزة نوبل للسلام لطاثرة فانتوم العدوان !! 


بينما كانت مثات الطاثرات الاميركية تنقل أسلحة الموت والدمار إلى «اسرائيل» 
كي تتابع افتراسها للشعوب العربية » وبينما كان الرئيس نيكسون يعلن الحرب على 
العرب بلغة دبلوسية تكتفي مفرداتها بالتحدث عن حماية اسرائيل الي « وجدت 
لتبقى » ... إلى آلحر المعزوفة الاميركية العدوانية » وبينما شعوب العام الحر تستنكر 
ذللك كله » وبينما الاميركيون المقيمون في الشرق الاوسط ينطلقون صوب سفار م 
في بيروت ي مسيرة رفض لسياسة جلادي بلادهم » وقد حملوا اللافتات : «واشنطن 
لقد ابتاعك الاسرائيليون» - « هري كيسنجر » مارس الحب لا الحرب » - « العرب 
هم الحق في أراضيهم » ... وبينما الحرب العدوانية التوسعية الاسرائيلأمي ركية تقوم 
بمزيد من غارات اغتيال الطفولة والانسانية والعدالة » بينما ذلك كله يدور على مرآى 
ومسمع من العام » طلعت علينا وكالات الانباء بالحبر التالي : مح الد كتور هاري 
كيسنجر وزير اللحارجية الاميركية جائزة نوبل للسلام !!!1 أجل للسلام !!!1 


للوهلة الاولى يبدو اللمبر شبيهاً بنكتة سمجة على الطريقة الاميركية ( براكتيكل 
جوك ) ... نكتة ؟ بل مهزلة ! انما لمهزلة ان تمنح جاثزة نويل للسلام إلى برميل من 
الديناميت !!!1 فالمعروف أن العام نوبل » الذي اخترع الديناميت ۸.٣‏ .1 ذات 
يوم » قرر أن يكرّس كل ما ملك تكفيرا عن خطيئة إمكانية استعمال الديناميت ضد 
الانسانية ... وقرر انفاق كل الاموال الي كسبها من احتراع الديناميت على كل ما 
من شأنه تعزيز السلام والعدالة » ومن هنا كانت جائزة نوبل للسلام . وبعد حرب 
( حزيران ٦۷‏ ) بأشهر ٠‏ تم منح جاثزة نوبل للكاتب الاسرائيلي اجنون ! وكانت 
صدمة للعالم الحر › فقد كانت بلحائزة نوبل يومثذ هالتها كقيمة إنسانية ... وطرحت 
يومها تساۋلات كثيرة عن الاعتبارات ( غير الانسانية ) الي لعبت دورها كي تنح 
جائزة نوبل لبرميل من الديناميت !!! 
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وظلت هناك فئة من حسني النية أشادت « بالأسلوب الاديي ابحميل » لأجنون » 
ورغم بقيننا بان الأسلوب امتداد الفكر ووعاء له > وبالتالي ليس هنالك أساوب جميل 
إذا كان المضمون عدوانياً ولاانسانيا > مع ذلك سکتنا › بل کدنا ننسی لاتا بدلا 
من مقاطعة جاثزة نوبل عدنا نتحدث منذ أشهر عن ترشيح كتاب عرب « للفوز » 
ا 
اما الان » فما هو المبرر لمنح وزير خارجية اميركا » آي المنفذ لسياستها العدوانية 
المغتصبة » جائزة السلام ؟ ؟ 

صحيح أن ابلحاثزة منحت مناصفة بينه وبين لي دوك ثو › الثوري المناضل الماتل 
الذي أجرى وإياه حادثات أد ت إلى اقرار السلام في فيتنام »> ولكن هل يشفع ذلك 
لكيسنجر الذي أغلق فيتناماً ليفتح في أرضنا فيتناماً أحرى ؟ كيسنجر يصافح لي دوك 
ثو بيد ويعطي الإشارة للطاثرات الاميركية الألف > المحملة بالموت > للطيران إلى 
شرقنا الأوسط والبده بحرب عدوانية جديدة !انه «د كتور جيكل ومسار هايد» السياسة 
الاميركية » في بده غصن الزيتون » وني الأحرى خنجر يقطر يدم العرب » فكيف 
يمنح جائزة نوبل للسلام في اليوم ذاته الذي يبدأ فيه مذبحة « ماي لاي» جديدة ؟ ! 

لو قدم كيسنجر استقالته احتجاجا على شحن الأسلحة إلى اسرائيل لاستطعنا 
ان جد مسوغا لمنحه جائزة السلام .... ولكن ! 

ولكن ٠‏ اين تعيش اللجنة القيمة على جائزة نوبل ؟ ! هل تعيش في حجر فكري 
ولا تعرف شيا عما يدور على وجه الكرة الارضية › الذي جرحته عدوانية اميركا 
ي کر من موضع » وترکت فيه ندباً لا تندمل آثارها آبدا؟ ! . 

ألا يقرا افرادها الصحف ؟ ألا يستمعون إلى الاذاعات ؟ ألم يشاهد أحدهم قط 
صورة طفل آحرقه النابانم الاميركي في فيتنام أو فلسطين أو سورية آو مصر ؟ هل يظنون 
ان كيسنجر يشحن على الطائرات الشوكولاته و « البونبون » .والدمى لاطفال الشرق 
الاوسط » والحمام الابيض وغرسات الزيتون لاهله؟ ! . - بلى ... كان يشحن لنا 
الدمى : آميركا تصتع لاسرائيل قنابل على شكل دمى الاطفال : ترمي بہا طاثراتما 
ويحترق بها أطفالنا حين يحاولون اللعب بها . ( معلومات من تقرير الاطباء الموفدين 
إلى سورية ) . 


ي نطاق اسبوع الاغتراب اللبناني تنظم جامعة البنانيين في العام مهرجاتا لالقاء 
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الشعر بين الطلاب الثانويين وال حامعيين . نعم !مهرجان لالقاء الشعر !.. كأن ما يدور بيننا 
وبين «اسرائيل» هو « مساجلة شعرية » لاحرب ب « الفانتوم » ! كأننا ي سوق عكاظ 
لا في ساحة حرب 1 هذا بينما ينشط يود العام بمح التبر عات وقد جمعوا مثات 
ملايين الدولارات ني أيام › وأيام احرى وتتحول الملايين إلى طاثرات وقنابل تمطر 
فوق سمائنا » وقد تسقط واحدة منها فوق مهرجان اللمطباء ! ما أشد اغتر اب المغتر بين 
عن لبنان 1 بل ما أشد اغتراب بعض اللبنانيين عن لبنان ! 

فبینما کان بعضهم مشغولا في بیر وت بانتخاب أجمل کلب وأرشق کلب »> 
کان عشرات اللبنانیین على بعد بضعة كيلومترات منهم يلحصدون في جنوي لبنان 
بمنجل القنابل والموت والدمار ... وينامون وملء افواههم الدماء .. 

المهم أن أجمل كلب نام ليلتها وفمه ملآن بالحلوى ! .. 
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المازوشية العربية والسادية الإسرائيلية 


«اقني انبم عباس مود العقاد بالسرقة الادبية ! » » قاما أديب معروف واسترخى 
في كرسيه متخما بالرضى عن الذات والنوم › وكأنه « ادى قسطه للعلى » ! واقبل 
بقية رفاق السهرة عليه مستفسرين . كيف ؟ وأين ؟ قال بطمأنينة : هل قرأتم رائعته 
« سارة » ؟ وهل قرأتم رواية « نماية علاقة » بلحراهام جرين ؟ ما رأيكم في هذه السرقة 
الأدبية المغضوحة ؟ ! وعدنا إلى دهاليز الذاكرة » ولم جد الذين قرأوا الكتابسين 
(« سارة » للعقاد و « لاية علاقة » بلحراهام جرين ) مفرآً من الاعبراف بالتشابه المائل 
بين القصتين » وانخذ ابمحميع قراراً بالاجماع بإدانة عباس محمود العقاد بالسرقة الادبية 
وانفضت السهرة › وذهب قضاة الادب ومحلفوه للنوم بضمائر أدبية قريرة العين ! .. 

وعدت وسؤال واحد يعذبي : ل اذا قررنا جمیعاً » دون أن يرف لنا هدب » 
ان عباس مود العقاد سرق قصته « سارة » من جراهام جرين › دون أن خطر بال 
أحدنا احتمال آحر هو ان کون جراهام جرين هو الذي سرق قصته من العقاد ؟ 
العقل العلمي الحيادي المتجرد مجحب أن يفرض ٠‏ أمام حالة كهذه » ثلاثة احتمالات 
ويحقق فيها : 

. أن يكون العقاد قد سرق « سارة » من جراهام جرين‎ ١ 

۲ - أن يكون جراهام جرين قد سرق « نہاية علاقة » من العقاد . 

۳ - ان لا يكون أحدهما قد اطاع على نتاج الآثحر ‏ أي أن يكون هنالك توارد 
خواطر - أو أن يكون كلاهما استقى فكرة روايته من مصدر ثالث مشترك . 

وعدنا إلى الكتابين » فوجدنا أن العقاد كتب « سارة » قبل أن يكتبها جراهام 
جرين بعشرة أعوام » وهذا معناه انه إذا كانت هنالك « جيمسبوندية أدبية » فبطلها 
هو الاخ جراهام ! 

المهم ليس التساؤل هل اطلع جرين على « سارة » للعقاد »> وهل هي مرجمة 


1۲. 


للانكليزية أم لا > وهل تي الامر سرقة أم توارد خواطر . 

لا » المهم في نظري ظاهرة إدائة عباس محمود العقاد لمجرد أنه كاتب عرني » 
وجرد ان جراهام جرين جني ! 

المهم تلاك البساطة الي تمت با ادانته من قبل جمع المقفين » ها لو كان الامر 
بدهیاً ولا بحتاج حى إلى نقاش ! 

امهم التنبيه إلى حطر السقوط فريسة عقدة التقص أمام الاجنبي › وهي ظاهرة 
حطرة في سبال الادب » وغير الادب . 

بعد ه حزيران كان همنا نقد الذات كرد ة فعل على نغمة تمجيد الذات اللحطابية 
الى عشنا ي خدر حشيشها بعد هزمة ۱۹٤۸‏ ... كانت ردة الفعل يومها حاطئة > 
وعاش العرني في وهم العظمة » ورقص أعواماً على ألحان « أعاد يا عرب أمجاد » > 
حى كانت هزية ۱۹١۷‏ ... ويومها صار شعارنا إحراق الاقنعة » وكان ذلك ضرورياً . 
وصرنا نحاول كشف عورات الانسان العريي والحكم العرني › وكان ذلك ضرورياً . 
ولكن يبدو اننا بالغنا قي ذلك بقدر ما بالغنا قبل ۱۹٩۷‏ بالحرب اللحطابية ء حى كدنا 
نسقط بعد ۱۹١٦۷‏ ي فخ هزيمة أخرى خطابية . وانتقلنا من موال تمجيد الذات المبالغ 
به إلى موال تحقير الذات المبالغ به 

وعاماً بعد عام » كاد يرسخ أي آذهاننا ان التخلف العرني أمر بدهي لا يناقش - 
التخلف الأدبي والاقتصادي والعسكري - وترسخت في الأذهان أسطورة التفوق 
الاسرائيلي « الكومبيوثري » الذي لا يقهر .. 

EDE ER 

اننا نتتحدث عن عظمة بعض الادب الغرلي كي نتعلم منه ونتفوق عليه › لا 
لنصاب بعقدة نقص امامه . 

اننا نتحدث عن عدونا الاسرائيلي واستعداداته العسكرية كي لا نكرر غلطة ما 
قبل ۱۹٩۷‏ ۰ ولان امبالغة في تقييم قوة اللحصم خير من الاستخفاف اللحاطىء به . 

ولكن حذار من ان يتحول تقييمنا لقوة اللحصم إلى أفيون أ كار خطورة من أفيون 
الاعتداد الحطابي بالذات » وهو افيون النوهتم بأن العدو لا يقهر ء وبأن « الفانتوم » 
الاسرائيلية لا تواجه › وبأن آي ديب غري هو آفضل من أي عبقري عر ! 

يبدو أن علينا أن نحذر من خطر الاسترسال ي نغمة تقريع الذات وتحقيرها . 
فال مازوشية العربية ستجد السادية الاسرائيلية ها بالمرصاد . 


۱۲۱ 
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أعيدوا الشمس والفرح والحب إل الثائر 1 


كاتب عرلي » ربع مشهور » صرح لاحدى المجلات بأن دور النشر قي بيروت 
رفضت نشر عخطوط رواية له لأا « ثورية !» .. 

أيتها الثورية »> كم من ابحراتم الأدبية ترتكب باسمك ! 

فقد کان من سوء طالع الادیب اني اطلعت على حخطوط روایته لدی صدیق 
مشترك » وبالصدفة وأذكر بوضوح اني قلت يومثل لذلك الصديق : « الها رواية 
تي ء في نظري إلى الثورية لا تنضمته من سماجة ولثقل دم ! » 

... اجل » سماجة . هذه هي الكلمة » وما كنت لأ كتب هذه السطور لو لم تكن 
هذه الملاحظة عامة أ كر منها خاصة تتعلق بكاتب معين . 

... اريد ان اسوق هذه الملحوظة العامة الى حرجت بها بعد قراءة عشرات 
المخطوطات الروائية السياسية مؤخرا . 4 

بعض كتابنا اللحدد » ( حى بعض أصحاب الاسماء المعروفة ) » الذين يتحدثون 
عن بطل « ثوري » » يرسمونه على الوجه التالي : سمج . فاقد لروح النكتة . بحتقر 
المرأة الا في حالات التعاطف « من فوق » . لا يعتمد على رفيقته الثورية › فهو إما أن 
يشتهيها أو يشفق عايها ! شخصيته المملة جنازة متحركة . 

وبعض كتابنا الذرن يدّعون أن روايانهم « ثورية » » وأن دور النشر ترفضها 
لذلك » هم ي الواقع كتاب لصفحات ملة » لا علاقة ها بالادب › وانما هي جرد 
محاضر ندوات سياسية وعقائدية » ومحاضر كل حوار ممل دار بين المؤلف والمنكوبين 
امحرفته . 

أكثر هذه الروايات موالية تماما للشعارات الثورية متضمنة لكل لافتانما 
وكليشيهاها » ولكنها فاقدة لأية روح فنية ولأية شرارة ابداع . فالمنشور السياسي » 
مهما كان نبيل الغاية والاتجاهات » ليس فا ! 


۲۲ 


وهذه الكلمات أخطها لأحذ ر شبابنا الطالعين من الحاط البشع بين البيانات والفن› 
بين اللشرات السياسية والفن » بين الشعارات والفن . 

على انه من البدهيات ان السياسة ليست خارج الفن › لان الفن ليس - ولا يمكن 
ان يكون ‏ حارج الحياة . والنشرات السياسية ليست نشرات جوية عن حالة الططلقس 
في استراليا ني القرن الماضي » وانما هي تعبير - أو بعض تعبير - عن واقعنا العرني 
المعاصر » ولكن نسخها بإتقان أو إدخاها على حنجرة بطل روائي ميت رواثا لا يكفي 
لإبداع ذلك النسيج البي اللحالد المسمى فا ! 

إن رفع شعارات الثورية » وترديدها كاليبغاوات في عمل روائي على لسان أبطال 
الرواية » أمر يسي ء إلى الثورية أكر نما يسيء إلى الادب ! ومطلوب من الثوريين 
أن بحموا أنفسهم من طفولية الأدب الثوري أكثر مما هو مطلوب من الأدباء حماية 
ملکو م من الدحلاء تحت دروع الثورية ! 
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فالفن العظيم ليس انعكاساً للواقع بقدر ما هو تبشير بالمستقبل. وليس مطلوباً من 
ابلحيل الأدي المعاصر أن يكون جرد مرآة عادية للأحداث المعاصرة بالضرورة »> 
بقدر ما هو مطلوب من روح كلماته ان تكون شبه نبوءة عن المستقيل وتحريض 
له »> كما هي زجاجة الساحرة الكروية الشفافة . 

أجل ! .. 

الأدب الثوري الشاب المعاصر - إلا ي ما ندر ييف المياة وبالتالي يخسر 
الفن والسياسة معا . إنه يصور الثوري في صورة غير جذابة إنسانياً . وأنا أرفض ان 
تحتكر البورجوازية كل الصفات المحببة » مثل خفة الدم واللطف والعذوبة والرقة 
والقدرة على الحب والاستمتاع بالخياة والشمس والقرح »> وارفض کل الروابات 
الي تصور الثوري إنساناً راهب متزهاً عن الحب وابنس والفرح والألم والبكاء .. 
وحی -حظات الضعف والصلاة ! 

مطلوب من الرواية العربية ان « تؤنسن » الثائر وتف عن رسمه داحل تلك 
المالة اللاواقعية السمجة الغبية › كا لو انه يقضي وقته كله في المقامي بابمحدل العقم 
الممل » والأحاجي الفكرية › وانهام كل الناس البسطاء باللحيانة العظمى» عا ني ذلك 


1۲۳ 


احتقار والديه » والنصرف تحت تأثير الاعجاب بشخصية «لامنتمي» كامو الذي يتميز 
بالذهاب إل السينما ليلة وفاة والدته ! 

مطلوب من الأديب العرلي إعادة الإنسانية إلى صورة الثائر . إعادة الدمع اليه › 
والفرح » والحب » وابلحنون ! .. أي الشعر . 
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نحن زرعنا الشوك ! 


كثيرة هي المقالات النقدية الي قامت بمراجعة لفن ١‏ اكتوبر › أي الاعمال 
الفنية الي تستوحي ذلك الحدث التاريي المهم . وقد اطلعت على معظمها »› وكان 
القاسم المشترك الذي يحمع بين تقوم أكر النقاد للنتاج العربي في هذا المجال ان فن 
> اكتوبر كان على صعيد المسرح والسينما سيا وفاشلا » وأن حاله على صعيد الأدب 
لا يثير الحسد ! وكان كل ناقد بحصي العوامل العديدة الي سببت نكسة الفن في اكتوبر 
- وهم على حت في ريم وني أكثر الملاحظات الي أبدوها ‏ غير الم جميعاً نسوا 
عاملا“ مهما واساسياً سهم ف الدرك الذي انحطت اليه الحالة الفبية e‏ آلآ وهو مسۋوليتهم 
هم شخصياً عن هذا الحصاد الفي الرديء ! 

من الواجب تد كير النقتاد باللعطأً النقدي البالغ الذي ارتكبوه - وما زالوا - منذ 
هزبمة ۱۹١٦۷‏ » ذلك اللحطاً المسؤول في نظري - ولو جزئيا - عن تدهور الفن 
« الممتزم » » وبالاحرى عن تحول الالترام إلى هاوية حراب في بدلا من قمة عطاء... 

ان من يتابع النقد الفي الذي يكنب في الصحف والمجلات « المتزمة » وغير 
الملتزمة يلحظ إلحاحا من بعض الذين نسميهم - جاوزا -- بالنقاد على امتداح الاعمال 
ذات « المضمون التقدمي » بغض النظر تماما عن قيمتها الفنية . كان هناك باستمرار 
انحراف مؤسف نحو القبول بالتقريرية والمباشرة واللحطابية › ولو تم ذلك كله ي اطار 
من الركاكة الفنية . ولا صدرت قصص هي أشبه بمحاضر الجلسات الحزبية صفقت 
ها جوقة نقاد « الالترام » دون مراعاة الحد الأدنى من الاعتبارات الفنية الي يفترض 
توافرها ٿي آي عمل في . 

وهكذا فسد جيل من الشبان الناشثين ›» وصارت أنظارهم موجهة حو تضمين 
أعمالمم أكبر عدد ممكن من الكليشيهات والشعارات المرضي عنها من قبل اولثك 
النقاد » وكأن كل وطي هو فنان بالضرورة › وکل تقدمي حرج سينماڻي » وکل 
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حزي مسرحي أو شاعر ! لقد تغاضى اولثك النقاد كثيرآً عن المقاييس الفنية »> عن 
الموهبة » عن الأصالة » عن شرارة الابداع » وصاروا يتحدثون عن الأدب كا لو 
کان خطبة في مغر سياسي ! وشاعت مفاهيم كثيرة خاطئة . كان اللحطأً الأساسي 
هو ي سوء فهم معنى الالترام › وبالتالي العلاقة بين الأدب والحدث السياسي . 

بعد ه حزيران » صار كل فنان مطالباً بالتعبير عن ذلك الحدث الحري » ولو 
بشكل فج ومباشر ٠‏ وإلا اتهم بعدم الانفعال مع قضابا الحماهير . بعد ٦‏ اكتوبر 
تمت إدانة كل الذين « انفعلوا » مع القضابا الحماهير في هزيمة حزيران »> وصار 
مطلوباً منهم فور تبديل قناعهم الزيراني بقناع اكتوبري . ولدت تسميات لا علاقة 
نما بالفهم الصحيح لروح الفن ومهمته . فالفنان ليس جرد « كومبيوتر » بحشوه 
بالمعلومات « الادفة اللتزمة » ونتلقى منه فوراً الاجوبة المطلوبة . وعملية اللحلق الفي 
قد تستغرق أعواماً طوالا . والالتزام لا يعني بالضرورة التسجيل الحرفي لأحداث 
العصر › بل المهم ني العمل الفي هو أن يكون عملا فنياً أولا . فكل عمل فيي جيد 
هو بالنتيجة ملترم بموقف إنساني ولكن على طريقة الكاتب الفذة الرافضة لكل الشروط 
المسبقة . 

لناذ الكاتب الروسي العظيم نيقولاي غوغول مثلاً . ان کتابه « تراس بو لبا » 
E‏ الغا ثر » الليء بالثورة على الاضطهاد والظلم وکل البشاعات 
الي تقف ني وجه الحب والفرح والطفولة . 

صدر الكتاب عام ۱۸٤۳‏ » وهو لا يروي حكاية « نكسة » أو « انتصار ۸ حدث 
قبل صدور الكتاب بعامين أو حمسة أعوام » بل اختار مؤلفه تصوير حقبة من تاريخ 
شعبه تعود إلى عام ٠١۱۹‏ ( أي قبل ۳ قرون من ولادته ) وقد وجد ي نضال الشعب 
الروسي وفلاحيه الاوكرانيين ضد الاقطاع البولوني وتسلطه تي ذلك الوقت الاطار 
الذي تدور فيه احداث قصته المادفة › دوعا ارتراق مد عي الثورية » ودو تما استجداء 
لتصفيتق عملاء السلطة أو بعض نقاد العصر القصير ي النظر النقدي . 

فالالتزام ليس إلزاماً بأحداث معينة وانما هو روح ثورية تفيض من العمل المبدع 
الذي مكن ان يكون قصة حب أو حكاية قط ( كما في كتاب ١‏ جيي » لبول جاليكو ) 
أو حكاية طائر ر كا في كتاب « جوناثان ليفنغستون النورس » لريتشارد باخ ) › 
وغيرها من الادب العالمي العذب الذي يستطيع حى الاطفال قراءته والتأثر بروحه 
الثورية دو نما قسر . واللحطاً الاساسي الذي وقع فيه بعض النقاد اللترمين هو التوهم 


۱۲٦ 


بأن من ضرورات الأدب المتزم ما يلي : 

۱ - ان یکون البطل فدائیاً و مقاتلا أو فردآ ي حزب ثوري . 

۲ - أن یتحاشی الابتسام أو الحب أو مزاح أو الضعف البشري ›» حى كاد 
يرسخ في أذهان القراء ان الثوري هو بالضرورة سمج وثقيل الدم وبليد العاطفة ! 

۴ - ان يكون حواره باستمرار خطباً وطنية » ومن الضروري ان يلقي ني المطبخ 
على زوجته باستمرار مواعظ فكرية عن اسر اتيجية المعركة وتكتيكانما ومن الأفضل 
ان يباشر ذلك منذ ليلة العرس ! وي الحتصار » وقع أكثر نقادنا في اللحطاً الذي حفر 
منه ارنولد ويسكر › المسرحي البريطاني اليساري المعاصر » حين قال : « الهزء 
والسخرية » اللذان صيغ « الاشتراكيون » بهما دراسة الآلام الشخصية في الحقل الفي › 
ساعدا على خلق صورة للثائر غير إنسانية تعوزها حرارة القلب . وقد يكون هذا هو 
السبب تي ان الكثير من اليساريين يظهرون حيال الفن والفنانين الموقف الطهراني 
( البيوريتاني) ذاته الذي يقفه عدد لا محصى من البورجوازيين الصغار الضيقي الأفق . ٠‏ 

وهكذا نجد ان أكر نقادنا من « اللترمين » صغّْروا افق الفن الرحب» ورسموا 
عليه إطارا من الشعارات المسبقة بحيث ان كل ما يقع حارج هذا الاطار ليس فنا وكل 
ما يقع داحل هذا الاطار هو فن » حى ولو کان جرد عاضر جلسات لنقاش فكري ! 

وها هم الیوم يصون جام غضبهم على مسرح وسینما اکتوبر وأدب حزیران 
والطاً هو آصلا في هذه التسمية أو حى ف المطالبة دوجود أدب حزیراني وأدب 
اكتوبري . هنالك إبداع أو لاإبداع » وهذا هو الاصل وكل ما عداه يؤدي إلى نتيجة 
حتومة هي ذلك السيل من الافلام التافهة وا مسرحيات المهلهلة « الاكتوبرية » . 

وها هم يشکون من حصاد ايوم › ناسين أن من يزرع الشوك بحصده » وان 
بذور السطحية لا تنبت السنديان ! لقد حسرنا الفن ولم نربح السياسة . والسبب للحصه 
ببساطة ماوتسي تونغ يوم قال : « الأعمال الي تنقصها القيمة الفنية » حى لو كانت 
ذات صبغة تقدمية › تظل عدية المفعول من وجهة النظر السياسية . » 

المطلوب ان يعي بعض التقاد مسؤوليتهم عن انحدار « الفن الممترم » ۽ وحین 
يتسلم أحدهم كتاباً ولد مشوهاً من الناحية الفنية » فلیتذ کر مسؤولیته كاب من آباء 
حطيثة تتفيه الفن العري في هذه المرحلة ! 
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أوجاع 0 أدبية 1! 


الموضة الأدبية اليوم : الشعر الوطي ! ... وأبرز احطاء المرحلة الأدبية الي نمر 
بها هو التوهم بأن كل وْطي شاعر .. وقي مرحلة سابقة كان اللحطاً هو التوهم بأن كل 
عاشقی شاعر . 

وهکذا کان کل عاشق يظن ان حرارة انفاسه تكفي لتحول کتاباته من فحم 
إلى اماس . 

واليوم تتكرر المهزلة ضمن الموضة السائدة أي الوطنية ›» وهكذا یتوهم کل 
مناضل انه شاعر . (كأنه يكفي المرأة ان تكون مبتورة الذراع لتصير فينوس) .. 

وهذا خط يشجع على التمادي فيه فثة من الشبان ذات الاتجاه الوطبي السام نکب 
وتقدا» . .هله یز آخری» لات لاني ان کون ار وداي جرب آو نظ 
ليم تسليمه باب النقد الأدبي في المنشورة الي توما تللك المنظمة .. 

نعود إلى الشعراء ... 

الوطنية شيء عظم . شيء رائع ومهم وضروري .. يستطيع کل وطي ان يڪتب 
منشوراً أو نحطبة > أو خطط للأجيال الصاعدة : ولکن ما كل وطي شاعر 
بالضرورة . 

الشاعر بحب ان يكون موهوباً »> وحسنٴ الاتجاه السياسي ليس بديلا عن حسن 
الموهية .. 

والسۇال هو E O‏ 
«شعر» على غلافها زور وبہتاناً؟وهل التهاون في عجال ال يم الشعرية الأجل الق السياسية 
يفيد الحيل الذي يقرأ هذا الشعر ؟ .. 


اقول لا . بل يساهم ي « تتفيه وتضحيل » القضايا الوطنية . 


۱۲A 


ملاحظة أخحرى... أو لنقل وجعاً آنحر ... لقد بدأت تسري ني الاونة الاحيرة في 
عالم الشعر موضة جديدة وهي كتابة قصيدة غزل رديئة ثم تطعيم بعض سطورها 
بعبارات قومية وكلمات مثل ( أرضي » وطي . إلى آنحره ) والادعاء بأن الشاعر 
يقصد من ذلك إلى التعبير عن حالة شعورية يتحد فيها جسد الارض وجسد اللبيبة 
وبذلك ( يغازل ) البيبة دون ان يتورط بتهمة انه ليس شاعرا وطناً ... وقد بدأت 
أعراض هذه المهزلة تسري مؤخراً . 

وهذه الظاهرة بشع من الاولى ... ففي الظاهرة الأولى هنالك شخص وطي 
تدفقت مشاعره وظن أن حصب المشاعر يعني انه « شاعر » ... اما في الحالة الثانية 
فلدينا طائفة من المستغلين الصغار ... إنهم يبيعوننا الوطن معباً في علبة ( كونسروة ) 
الحسد » ويدغدغون جوعنا ابلسي والوطي معا » ويعتصون دم براءتنا وحاجتنا إلى 
الاثنين : الوطن والحنس ... 

إن تمازج جسد الوطن بجسد الحبيبة أمر يتاج إلى موهبة حقيقية كبيرة كبيرة 
تتسع لوعي انصهار الاثنين معا : الوطن والعشق ... 

ومع ذلك » يظل" لأصحاب هذه الفثة الثانية عذرهم أيضاً › ف و النقاد » ايا 
مسۇولون عن ذلك بشکل غير مباشر . 

النقّاد الذين يدعون الغربلة باسم الثورية » والذين نصبوا صراطهم للأدب قي يوم 
قيامة الثورة » يبدون هذه الايام استخفافاً شديداً بكل الاحزان الصغيرة الفردية الي 
بحس بها الانسان ... الهم بحتقرون الحب : حب رجل لامرأة » ويقدسون حب الرجل 
للارض مع ان الحب وحدة لا يتجزاً والذي لا بحب امرآة لن بحب أرضا ولا قضية ... 
وهكذا صار الكتاب إمارسون عملية « اسقاط » سطحية لمشاعرهم » وبدلا من مغازلة 
ذراع ابيب مباشرة نجد الشاعرة مثلا تتغزل بذراع الشجرة» وبدلا من نقل الاحاسيس 
الفردية الصغير ة بصدق وأمانة »> صار يم تخليفها بأقنعة وطنية كبيرة ... وهكذا أيفاً 
تخسر الحب ولا نربح الوطن ولا الشعر . . 

كلماتي هذه ليس المقصود منها جرح آحد › وانما ايقاظ ابحميع نان قدر 
الامكان ! 


(0 1۹ 
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اقرأوا هذا الكتاب القذر ! 


ذلك المساء » كان قلي حزيتا . أكثر حزنا من ان ألما إلى الاصدقاء أو المقامي 
أو حى المناشير الاجتجاجية ! فلجأت إلى اول مكتبة بمحثاً عن كتاب بوليسي بخدر 
أوجاعي السياسية وغيرها ريثما ألم نفسي الممزقة من على أرصفة الحلول السلمية غير 
العادلة » والنظريات الكيسنجرية للقضية الفلسطينية ... 

وني رف الكتب البوليسية لفت انظاري هذا العنوان : « الوباء العرلي ”"» ! 

هل كنت أماك إلا شراءه »> وعلى الغلاف ما يؤكد بأنه رواية بوليسية جاسوسية 
بیعت منها ۸ ملايين نسخة وتدور احدانما ني بلاد العرب ؟ وحين دفعت ننه م كن 
أدري اني اشتريت مجموعة من أقذع الشتام الموجهة لي كعربية . 

الرواية باللخة الانكليزية . اسم مؤلفها غير موجود - كأنه حجل مما اقترفته يداه 
حين كتبها ! - والرواية جزء لمن سلسلة تصدرها دار نشر اميركية هي ( اوورد 
بوكس ) » وهي مهداة إلى رجال المخابرات الاميركية ! واسم بطلها « نيك كارتر ٠»‏ 
وهو عميل امي ركي سري على طريقة جيمس بوند . 

وتنبهت حواسي کلھا وانا آری »> منذ الغلاف » عدوانية هذا الكتاب نجاهي 
كعربية . فعلى الغلاف صورة أوربية عارية بهيمن عليها رجل ني اللباس العربي التقليدي 
( أبن امغر » وكل ما حولنا استفزازي لعروبتنا »> وكل ما حولنا محاصرنا بسوء فهمه 
لأمتنا ؟ ! ) . 

اشتر يت الكتاب » وعدت به لأقضي ليلة مؤلة ... إن نظرة الغربيين السطحية 
الحاطئة الينا موجعة . فان كانوا يدرون كم يسيثون إلينا بتلك الكتابات الي تسي ء 
تصويرنا ٠‏ فتلك مصيبة . اما اذا كانوا لا يدرون » فالمصيبة أعظم ! 

احداث الرواية تدور ثي إحدى العواصم العربية . والمفروض ان هذه العاصمة 
)*( کتاب he Arab Plague‏ من ساساة العميل اlلuري Nick Carter‏ . 
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هي حالياً السوق الاولى لبيع الرقيق الابيض > بل ومركز عالي يع استير اد الرقيق اليها 
من كل آناء العا ! وقي هذه الديتة تماق التكتولوجيا مع فظريات المصور الوسيلى ‏ 
وهكذا يم شراء النساء وتطويعهن بوسائل تكنولوجية حديثة وآلات عصرية علمية 
لخسيل الدماغ › م بجري استخدامهن في البغاء » وبالتالي لأغراض التجسس ... كا 
لو ان كريستين كيار عرببة › أو « ووتر - جيت » بدوية الموقع ! .. 

ودوتعا خحجل » يسترسل المؤلف المجهول ( وحستاً فعل حين خحجل من ذكر 
اسمه ) في ذ كر « فظاغات » تلك العاصمة العربية المعاصرة ويشبتهها هونغ کولغ 
من حيث الاتجار بالنساء واللدمرة والمخدرات وابماسوسية › مع العلم ان هذه العاصمة 
العربية نمثل مركرآ دينياً اسلامياً له حرمته لدى العرب . وأحد مشاهد المطاردة البوليسية 
يدور وسط موكب الىجاج المسلمين » حيث يتنكر المجرم بزي حاج » ويتنكر العميل 
الاميركي بزي امرأة محجية » ويم التشنيع على المجاج الؤمنين قي فصل كامل يسخر 
من شعائر المسلمين الدينية . كا يرسم الكتاب صورة غير حقيقية لعالم الاتجار بالرقيق 
في وطتنا العرلي » صورة وهمية ر و اواد ع > صورة تقليدية طالا 
شاهدناها ي افلام هوليوود الرديئة لكنها لا تمت إلى واقع الشعب العرني المعاصر 
بصلة ! والأسواً من ذلك هو ان المؤلف السري اول ان يصيغ الكتاب بصبغة 
الواقعية حيث يستعمل ألفاظاً عربية لأسماء الاماكن والالبسة والاعياد › بالاضافة 
إلى بعض الابطال ر الاشرار ) امال الأمير العرني الشيخ حازوق والشيخ الحبيب حبا 
والشيخ عبد الله الكفا وغيرهم .. 

وهو ي هذه الرواية بحاول ان يرسم العام العربي كوريث لتخلف العصور 
الوسطى » وکحریص على تراث الاستعباد ومدافع عنه ومنظر عقائدي له »› بل ومستغل 
لوسائل التكنولوجيا امعاصرة لأجل تكريسه ! 

والنتيجة .. 

صورة بشعة لحقيقة عالمنا العرلي »> صورة بربرية همجية غير حقيقية › ينجو منها 
البطل « الاميركي ابحميل » وينقد معه البطلة البريطانية وكل الاوروبيات « الراقياث 
البريئات » اللواتي كدن يذهبن ضحية ازدهار تجارة الرق واللحصيان وتمركزها حالاً 
في العام العري ! 

والقاریء الاوروي المحايد › الذي لم تتح له معرفة العام العرني عن کشب » 
سيتأثر دون ريب بہته الرواية البوليسية المسلية » وستنغرس في لاوعيه صورة مفرطة 


۱۲۳۱ 


البشاعة عن الحطاط العرب ني الشرق الاوسط »› وسيتعاطف بكل بساطة مع اخبار 
« اسرائيل المسكينة » الي تمثل الحضارة الغربية وقيمها وسط صحراء العرب القاحلة 
من كل القيم الانسانية والحضارية ( على ذمة الكتاب ) ! .. 

وهذا النوع من الكتابات مؤذ أكثر من أية ذعابة مباشرة»لانه يؤثر ي لاوعي 
القارىء الغرلي ومجعله ينظر إلى العرب كا لو كانوا عرقاً مجبولا“ على الضعة وانسة 
الانسانية . ' 

وصحيح أن أمتنا العربية لا تخلو من امراض التخلف » ولكن ذلك لا يرجع إلى 
خحطيئة أصلية فيها منحدرة من يام آدم وحواء > وانما لتلك السقطات أسباب واضحة 
حددة العام تعود إمعظمها إلى آثار الاستعمار الغربي في بلادنا »> وفظاعات ااسياسة 
الاميركية الامبريالية وانعكاسانما على تطورنا » وإعاقتها هذا التطور الحلاق . 

وهكذا بجيء الحلاد إلى بلادنا ليلعب دور الضحية والمخلص ني روايات بوليسية 
رخيصة الاثارة ! وهكذا تتكاتف المؤامرة الاعلامية الصهيونبة مع خط بعض الروائيين 
الأميركيين في نظرتهم إلى الشعوب النامية ! وهكذا ترسم صورة غير حقيقية لنضال 
الشعب العربي من أجل الحرية والعدالة والقم الإنسانية الي يكافح لأجاها الكادحون 
تي اتحاء العام كله منذ عصور ! 

ان هذه الروايات دف إلى عزل كفاح الشعب العربي عن كفاح الكادحين 
العالمي ر أم تراها أكر غباء من هذا القصد » وكل ما تبغيه هو اتخاذ عاصمة عربية 
كديكور لرواية جنسية بوليسية مثير ة ؟ ) . المهم › ان النتيجة هي › ببساطة » تصوير 
العرب على انبم حارج إطار الشعوب النامية وجرد عصابات للاتجار بالرقيق الابيض 
في الشرق الاوسط › وبالتالي استدرار الشفقة على «اسرائيل»» مبعوثة اميركا والغرب 
« والآلمة » لنشر الحكمة والعدالة والمحبة ني العام العرلي المظلم ! 

وني المقابل » فان الغياب الاعلامي العرلي عن اوروبا ما يزال مثالياً » ونومة كار 
المسؤولين عنه كنومة أهل الكهف . 

هذه الرواية « الوباء العرني » ابتعتها من احدى المكتبات في بيروت » وهي 
موجودة بكارة ي أكر من مكتبة »> كا تحققت من ذلك ... 

أطالب عنعها ؟ 

ل 

بل اطالب بر جمتها وتوزيعها ي بقية العواصم العربية على المقفين العرب - 


۱۳۲۴ 


جانا - كي يعرفوا شراسة العدو واساليبه الدعائية متعددة الوجوه »› اللي نواجهها 
بغياب تام وفراغ كامل... اني اطالب أيضاً بالسماح لكل الكتب التي تشو ه حقيقتنا بأن 
توزع في الاسواق العربية كي نرى جيدا ختلف الاسلحة الموجهة إلى صدورنا وإلى 
صدر حقيقتنا ووضعنا إلتاريخي الراهن . من السهل جداً ان نسقط ي فخ الاعجاب 
الذاتي والتغني بفضائلنا » لكن المهم هو إيصالى حقيقتنا إلى العام اللحارجي . 

فلننخرج من غرفتا المغلقة على عقدة العظمة لديناء ولنطلق صوتنا في المالم 
الحارجي ... ني عالم الشعوب الأحرى وملابين البسطاء مثلنا وي اقطار العام كله ... 

ان الأدب العرني والصحافة العربية تل بلا جدوى - نسبياً - ما دامت عصورة 
داحل حدودنا العربية . وليس بيتنا » نحن العرب » من هو غير واثق من حقه ومن 
عدالة قضيته . فلنطلق الصوت خارج الحدود إلى حيث شرنقتا اللامبالاة وسوء الفهم 
تترصداننا . والملابين الي نتفقها على الاعلام الداخلي فليم توجيه أكنرها لجل الاعلام 
الحارجي ا 

ان صوتنا أي الغرب والشرق ما زال مطموما ....معظم الفنانين والادباء والشعراء 
لدينا ما زالوا يفضاون عروشهم المحلية على محاولة الدحول من الباب الضيق إلى الأدب 
العالمي ... وار جمات لدينا تع باشراف « مؤسسات العلاقات العامة » الي نختار انتاج 
الذين يرتدون « السمو كن » وبقدمون ولاءهسم للمسؤولسين ( اولثلك عادة ليسوا 
بمبدعين ) 1 .. 

ان اعادة طرح قضية الاعلام العري ي المحارج ملحة واساسيه ... 

كفانا رقصا في سيرك مؤتمراتنا الأدبية المحلية ! فمسيرة الدب العرني إلى العام 
العارجي بحب ان تبدا . انها مسيرة عذاب تي درب الزحف فوق الزجاج المهشم › 
حيث لا تصفيق ولا غرور » حيث المقاييس تختلف والغرام بالذات يسقط ... 

مى نعي ضرورة البدء بمذه المسيرة ؟ .. 

ومن يصمد من مثقفينا › لتبدأً مرحلة العطاء الحقيقى دوا استعراضات » ودونما 
طواویس ؟ : 
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فضيحة البروفسور الذي أعاد كتابة القرآن على هواه ! 


حين أشتري كتاباً شهياً » أشعر با تحس به النساء عادة أمام القراء والماس » 
ويسيل لعابي الفكري كجائع أمام رغيفه . 

اليوم ابتعت كتاباً بالانكليزية واسمه « صحارى *» » جميل الطياعة والصور 
( ألبوم ) » يتحدث عن الصحراء الافريقية وما يقع منها في ليبيا وابلزائر وتونس 
العربية . ننه يفوق عدد صفحاته الي تربو على الائة . وابتعت « ألبوماً » آلحر واسمه 
« فانشينغ سبيشيز *" »» من سلسلة « اللايف - التابم ». وحسين دفعت الئمن لم كن 
أدري آنني أدفع من كي اقرا الشتائم توجهها الي صفحات الكتابين . 

ألبوم « صحارى » يتحدث عن « الظلام ي بلاد الشمس » » ويتحدث عن 
المسلمين الذين يقطنون الصحراء بطريقة قذرة . وأصر على كلمة قذرة › لان المؤلف 
احتلق آيات قرآنية غير موجودة في القرآن » وأحاديث شريفة مزيفة » وافترى على 
العرب والمسلمين ناعتا إياهم بصفات ليست حقيقية . 

الروح العامة للكتاب تنعي بؤس المسلمين . في الصفحتين ١١‏ و ٠١‏ يقول : 
« العقبة الأساسية هي ني لامبالاة أولئك الناس الذين لا يقومون بأي عاولة لمحاربة 
الأمراض » ومساعدتهم بحب أن تتم بالرغم عنهم . انهم يعيشون ني أحضان 
الأقذار والوساخحات الي لا توصف . المراحيض والحمامات غير معروفة لديم » . 
والمؤلف يلقي اللوم في ذلك على الدين الاسلامي ! والسؤال الذي مجحب أن يطرح عليه : 
آم يسمع بالوضوء وبالاغتسال الاسلامي ؟ 

وبصفته أوروبياً فرنسيا ألم يزر قصر فرساي وبقية القصور حيث كان يعيش 
(*( کتاب araطSa René Gardi ilî‏ „ 
(**) تاب Species‏ ٍinطەنصە‏ ( فصائل تنقرض ( مj Time-Life Books all‏ . 
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ملوك فرنسا ويكتشف انما خلو تماما من الحمامات والمراحيض » وكذلك قصر شون 
برن لاباطرة النمسا ؟ وان الغرب نقل الحمامات عن الشرق وكان هلها ؟ .. 

ويتابع رينيه جاردي افتراءاته على روح الدين الاسلامي . فقي الصفحتين ٠١‏ 
و ۱١‏ نجده يقول : « ما لا يستطيع الغري احتماله هو استسلام المسلم للأمر الواقع 
کقدر لا یرد ... المسلم يفتقر تماما إلى استعمال الارادة والاوروي بحس بالرغبة في 
صفع المسلم وهزه وإعلامه بأنه لا علاقة الرب بمرض الزهري أو البلهارسيا »> وان 
السبب يرجع إلى عيشهم في أماكن ملوثة بفضلام وارتداء بعضهم ثياب بعض › 
وعدم غسلها إلا نادرأ » . ونجد المؤلف يتمادى في افتراثه فيخترع آيات قدرية مزيفة 
توکیداً لکلامه ! ومن الواضح أنه م یکلف نقسه عناء قراءة ترجمة للقرآن ليفهم 
العى الحقيقي للقدرية الاسلامية » ولم يسمع « ومن يعمل مثقال ذرة خيرآً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرآًيره » » و « كل نفس يما كسبت رهينة » » ولا قول الرسول 
للبدوي حول ناقته « اعقلها وتوکل » . 

وهو جد في حجر الرحى لطحن الدقيق في البيوت دليلا“ على ان المسلمين ما 
زالوا يعيشون في العصر الحجري ! ويدعي ان هنالك طبقية اسلامية . وانه في « عين 
صالح » بابحزائر تحدث مع الناس بسهولة في حين عجز عن عاورة أي شخص من 
قبيلة « الزواعنة » الذين يتحدرون بنسلهم من الرسول ! 
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والمؤلف لا محجل من اختلاق آيات قرآنية لا وجود ها . ففي معرض حديثه 
عن احمل ( الصفحة ۲۹ إلى ٠٤‏ ) يدعي ان القرآن يقول « ال حمل حيوان الله المفضل » 
و « أهم شيء للمسلم هو اقتناء قطيسعح من الحمال » و « من يطعم جمله طعاماً 
نظيفاً وجيداً يسجل الله اسمه ويسجل له حسنات بعدد قشات التين الي أطعمها بحمله ! » 
و« من يحرم جملا وصاحبه من شربة ماء حرم رحمة الله يوم القيامة » . ويتطاول 
أيضاً على الاحاديث النبوية فينسب إلى الرسول قوله « من حفر بارا كوفىء عليها بعدد 
الحمال الى شربت منها » ! 

هذه أمثلة بسيطة من هذا الكتاب الذي يزيف الحقيقة . والغريب أن عدداً من 
الد كاترة شارك في تألیفه بینهم : دکتور کارل سوتر ‏ دکتور هانز روترت - . 
الكسندر واندلر - اولريخ شويترر ... قرى ليس بينهم من قرأ ترجمة للقرآن وكلهم 
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يدعون العلم بالصحراء وسكانما والمسلمين وأحوالهم ؟ والمؤلف رينيه جاردي » آم 
مخطر بباله ان بين « المسلمين المتخافين » من يقرأ لغة أجنبية وانه قد يحاسب حاب 
عسيرآً على أكاذيبه ؟ ثم كيف تسمح له البلاد العربية بالتجول فيها وهو الذي يشوهها 
عامدا تلق ر محدثنا في مقدمة كتابه عن رحلاته التعددة والمستمرة إلى شمالي 
افریقیا ) ؟ ! . 

ما كتاب « فانشينغ سبيشيز » لمحرري « اللايف - التابم » فنجده يقدم دعاية 
مجانية لاسرائيل اذ تقول الصقحة ٠۲١‏ منه - في معرض الحديث عن الغزلان وغيرها 
من الحيوانات العربية المهددة بالانقراض يسبب الصيد العشوالي : « عام ۱۹٤۸‏ کانت 
حيوانات فلسطين في شبه حالة إبادة . 

ومنذ تأسست ر«اسرائيل» استعادت هذه الفصائل الحيوانية النادرة عافيتها وعادت 
إلى التكاثر لان الدين اليهودي حرم أكلها . وعام ۱۹٦٩‏ قررت «اسرائيل» اعتبار النقب 
مكاناً جوز للعناية بالحيوانات المذ كورة في التوراة والبي حملها نوح في سفينته . 
ورغم ان كثيراً من هذه الحيوانات المذكورة في العهد القديم - واي سبق لنوح 
انقاذها ‏ موجودة ي البلاد العربية المحيطة باسرائيل » فان الاسراثيليين يأملون في 
اہم ذات يوم سينجحون ي صنع سفينة نوح المعاصرة ... » ! 

( أي ان اسراثيل هي سفينة نوح المعاصرة لانقاذ حضارة المنطقة وكائنابا هن 
البرابرة العرب !| ) . 

هذا بعض ما جاء ئي اطلسين جميلين آنيقين يباعان ٿي مکٿبات بيروت ويوزعان 
في الغرب بمملايين النسخ . 

حذار من منع هذه الكتب . دعونا نعرف أعداءنا ء ونعرف مدى شراسة الاعلام 
الصهيوني وتغلغله في المجالات كافة » حى في عجال الحديث عن الغزلان ! 

الحل ؟ 

ان نقدم للسوق العالمية البديل . أن يقوم العرب بالكتابة عن بلادهم بانفسهم أو 
يشرفوا على ذلك اشرافاً مياشراً وواعياً » وعدم السماح لأسطورة تفوق الأجني 
بالتحكم بناء وضرورة فضح الاعمال الي تشوه حقيقتنا كعرب »ليس دفاعاً عن الدين 
بل دفاعاً عن الحقيقة القارحية . 
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وطننا العربي الكبير ء حتام نرك تاره للمستشرقین و « البروفسورات » يشوهونه 
وختلقون حوله ما شاؤوا من الحكايا » ويبدلون سطور كتبه المقدسة وهم الذين يدعون 
الأمانة الفكرية والعلمية وحمايتها من « المسلمين البرابرة ٠‏ ؟ .. 

ومنى نتولى نحن اصدار « الالبومات » والكتابة عن أرضنا وتاريخنا ؟ وحتام 
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وفضيحة المخرج الذي شوه روح القرآن ! ! 


يسود أوروبا حاليا جو من الرغبة في اعادة اكتشاف العرب . فبعد أزمة النفط › 
وانتشار صيت ثراء العرب › وقضية فلسطين وخطاب عرفات في الامم المتحدة » بدأ 
الفرد الاوروي يلحظ أن معلوماته عن العرني (كهمجي بداي ) ليست كافية لتفسير 
ظواهر كثيرة يفاج بها ! .. والفرد الاوروي اليوم مثل نشافة مستعدة لامتصاص أي 
معلومات جديدة عن العرب .. 

ني مشل هذا اناخ » سرني أن قر على باب إحدى دور السينما اللندنية الكبرى 
بساحة « لسار سكوير »اسم « الليالي العربية » إلى جانب اسم المخرج الحيد بازوليي . 
قلت لنفسي : مرج كبازوليي لا بد أن ينصف العرب . ليس مطلوباً من أحد أن 
ينحاز إلينا . ولكنه كبدع > « حادم للحق » » وبالتالي فإنه بحكم إبداعه مرغم على 
نقل صورة صادقة عنا . 

كان الناس يتقبلون على الفيلم » وبصعوبة استطعت الحصول على تذكرة ومقعد ... 
وصدمة ! 

فقد كان الفيلم اسواً دعاية عنا » وعرضه في هذا الوقت بالذات طعنة حاذقة في 
جنب العرب الذين لم يتعلموا بعد ضرورة الحزم مع « العباقرة » الغربيين ! 

فمن الواضح أن بازوليني قد لقي تسهيلات كبيرة من سلطات البلد العربي الذي 
تم تصوير الفيلم على أراضيه . من الواضحأن الفيلم قد تم تصويره( أو تصوير أجزاء 
کبیرة منه ) ني بلد عربي ما في شمالي افريقيا » لا أدري أين ! ومن الواضح أن 
إمكانيات كبر ة وضعت تحت تصرف « العبقري » بازوليي . فماذا قدم بازوليي 
للملايين ي الغرب عن الليالي العربية ؟ 

ميكل ألعظمي للفيلم ( الذي ظل هيكلا عظمياً فقط لا غير ) هو عجموعة حكابا 
حب ساذجة أبطاها من العرب وتدور تي مناخ عرلي» وعلى طريقة « ألف ليلة وليلة » ؛ 
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فان كل شخص يروي حكايته » وجمل الحكايا يسهم في رسم صورة عن ابحو العرفي 
العام . وحكايا الحب تلك تافهة » قذرة » سطحية » يغلب عليها في استمرار عنصر 
الشذوذ ( زعم القبيلة بتزوج صبياً وزوجته تعاشر فتاة ويم ذلك من نظرة استاطاف 
أثناء مرور القبيلة بواد ما . الصبيان مكرسون للشذوذ ويم تدريبهم على ذالك على يدي 
استاذ اخحتصاصي ي الحمام ! ) وعنصر الميلودراما المبتذلة ( الحب من أول نظرة عبر 
النافذة يؤدي إلى انتحار الحطيبة المهجورة ومعاقبة العاشق بقطع النساء لعضو « مهم » 
من جسده كان سبب المصائب ! ) كما يبرز الفيلم عدم الوعي السياسي لدى العرب 
ر یم اختیار الز عم وفقاً لطقوس اعتباطية منها تنصيب أول شخص يدخل المدينة بعد 
موت الك ملكا عليها ! ) »> وذلك يرجع إلى قدرية العرب الي شوهها الفيلم وركز 
عليها ني الوقت ذاته . فالله هو الذي أرسل اليهم الغريب ليكون ملكا عليهم ( ! ) 
ولذا فهم يتوجون أول غريب ! وني الفيلم تبلغ المهزلة ذروما. ف « الغريب » هو جارية 
متنكرة تي زي رجل ! وهكذا فالحكم لدى العرب عبث ومجون » .وفكرة القدرية 
السلبية تتحكم باتہم . وكل المصائب الي يتسبب العرب ثي وقوعها يرمون بمسؤوليتها 
على الله طوال الفيلم . بل إن هناك مشهداً حشره بازوليي حشرا ليزيد الاوروي 
اشمئزازاً من قدرية العرب : فبينما كان أحد العشاق ( عزيز ) راكضاً قي دروب 
القرية وقد جن حا » يطارده أطفاها بالحصى ر ثي الفيلم أولاد العرب لا يتعلمون 
ومهمتهم الوحيدة هي الركض في الازقة كالكلاب » وحصب العشاق » أو نمارسة 
اللواط ! ) نجد أباً يلاحق عزيز طالب مته أن يقرأ له رسالة استلمها من ابنه المسافر 
( اشارة إلى أمية. أكثر المرب ) » ومضمون الرسالة هو حرفياً ما يلي : أي العزيز . م 
أجد عملا . لا كسب شيا ولا أفعل شيعا لأنها ارادة الله ! 

شخصية النساء ي الفيلم قبيحة > بذيئة » مخجلة . لا هم هن سوئ اغتصاب 
الصبيان جماعياً بعد اختطافهم والانتقام من الرجال اللحائنين بطرق أخحجل من تعدادها 
وآترکها ميال .القارىء ! 

أما شخصية الرجل العرني فقد رسمها بازوليي على الوجه التالي : مستسلمة للكسل 
والقدر والذباب الذي يغطي الوجوه ( اسرسلت الكاميرا في رصد العلاقة الحميمة 
بيننا وبين الذباب ) واتكالية ترمي كل شي ء على الله وترمي بنفسها ي احضان البکاء 
وخدر انس . 

ني اخحتصار كانت « الليالي العربية » صورة لمجتمع يقضي نصف وقته عاريا ماما 
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بعارس ابحنس ٠‏ ونصفه الآخر يحيك المكائدء والفقر يفترسه والمرض يطارده . 

وحن کعرب لا نستطیع أن ننکر احطاءنا » لکننا لا جد مبرراً لإبرازها فقط 
من دون الاشارة ( ولو إشارة) إلى بقية جوانب الشخصية العربية . فالليل العربي ليس 
مأوى بلحراثي الشهوة الرعناء فقط » بل هو ايضاً ليل الكادحين وليل المفكرين وليل 
الطبيعة البشرية بكل سموها وسقطانما » ولكن الفيلم يرصد الشخصية العربية كا لو 
كانت فريدة في حقار ها وتفاهتها ورحصها الإنساني . 

جريمة اخحرى ارتكبها بازوليي بحق العرب والقيقة »> وهي تشويه القرآن . 

فضي الفيلم حكاية فتاة حبسها جي تحت الارض وحيدة في كهف لا ترى نورا 
ولا إنسآ . وابمني يأتي إليها ليضاجعها مرة كل أسبوع . وحین ترید استحضار ابي 
لأمر ما ء فكل ما عليها ان تفعله هو أن تلمس اللوحة النحاسية العتيقة . وبينما هي 
محخون ابحي مع شاب » تنتقل الكاميرا عن المشهد ابلحسي العاري للعاشقين في الفراش 
إلى اللوحة المحدنية » والمتفرج العربي يستطيع أن يقرأ عليها بوضوح عبارة: بسم الله 
الرحمن الرحيم › تليها آية قرآئية ! ویم تدنیس مقدساتنا جیتبا ينهض العشيق عارياً 
اما ( لا تعض الكاميرا عن نقل عريه كاملا ) ليلمس الآبة القرآئية فيحضر ابي 
الشرير الذي ينتقم من المرآة شر انتقام بتقطيع جسدها بفأس قطعة قطعة تتناثر في وجه 
المتفرج ! 

ولا بد لي من الاشارة إلى أن جميع الذين يتحاملون على العرب يتحاملون على 
القرآن لا باستخدامه فولکلوریاً فحسب بل بتحویره » وهنا عدم الوفاء للحقيقة . 
وبازوليي في حکاينه الرمزية هذه يعتدي على روح القرآن وعلى مدلول ذكر الله 
وصقات الته كا هي ني القرآن . 

وني كتاب « فصائل تنقرض » » الذي يتصدر واجهات المكتبات في لندن وهو 
من تأليف فريق « التابم - اللايف » » نجد ني الصفحة ٠١١‏ العبارة التالية : « أسهمت 
القبائل المسلمة ي انقراض الحمار الوحشي إذ إن القرآن يصف لحم الحمار کدواء 
يشفي من الامراض » ! .. هذا الكتاب الذي يتوخى الدقة العلمية في كل صفحاته 
نجده يتخلى عنها حين يتعلق الامر بالعرب والقرآن › تماما كا فعل بازوليي . فلماذا 
هذا الاستخفاف ؟ السبب » في بساطة » هو اعتماد الغربيين على إهمالنا لقوقنا وعدم 
مطالبتنا بها . فلو عقب کل کاتب وسینمائي يتعرض لنا بغیر حق لاضطرو إلى توخي 
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الدقة ي ما يعرضونه من شؤوننا كنا يتوخون الدقة ي شۇولىم الاحری»ء حى التافه 
متها ! 

المطلوب : ١‏ - ارغام كل رج يأتينا أو كاتب يمرع إلينا لعمل ما » على دول 
دورة تثقيفية بشؤون العرب » من أسسها الاولى اطلاعه على تارخنا وعللى حياتنا المعاصرة 
ومحتلف نواحيها › لا الحنسية فقط . 

۲ - ارغامه على أستلام نسخة مترجمة للقرآن بحيث يعود إلى النص الاصلي إذا 
رغب في الاستشهاد به بدلا من اعادة كتابة القرآن على هواه ومن دون رادع > أو 
التعرض غير العادل لروح الدين سواء كتاريخ أو كفولكلور . 

۴ - معاقبة أي « عبقري » يتعرض لنا من دون حق » سواء تم ذاك عن حسن 
نية أو عن جهل أو عن سوء نية » ما دامت الحصيلة واحدة . والمقاطعة تكون ضد 
انتاجه شخصياً وانتاج الشركة أو المؤسسة الي يتعامل واياها . 

٤‏ - المطلوب عقد مۇر يبحث جديا في قضية تشويه صورة العرب ي الغرب 
وترصد له الاعتمادات اللازمة للقيام بحرب مضادة في بحرب التشوبه الناشطة ضدنا 
في حالة السلم والحرب معا . وحبذا لو اهتمت مو تمرات الادباء العرب بذلك ! 

وبعد » 

فان آمة لا تفرض احترامها على « عباقرة » الغرب ولا ترغم العالم على فهمها › 
هي أمة تغري الناس بانتهاك حرمتها . فمن مد جسده على الارض أغرى النعال بالدوس 
عليه ! 

المرجو من الدولة العربية الي سهلت للسيد بازوليي تصوير هذا الفيلم وتسجيل 
الأغاني العربية الشعبية على الطبيعة - كأغنية « يا حمام يا مروح بلدك متهني » - أخحذ 
العلم با كان من آمر « الضيف الكبير المتهي » الذي أكرمت وفادته فشوهنا » وإجراء 
المقتضى بشأنه .. 

المهم آلا يمر تطاول الغرب عايتا بعد اليوم من دون حساب » وآن نعم الغرب 
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فلینفجر القلب من آن إلى آخر ! .. 


من وقت إلى آحر لا بد للقلب من أن ينفجر ... 

لا بد للقلب من أن مخلع أقنعته وقفازاته وياقات التهذيب البيضاء المنشاة» ويرك 
ابتسامة ر التفهم » الصفراء تسقط عن شفتيه كورقة حريف ... ويدمر كأس المجاملة.. 

من وقت إلى آحر لا بد القلب من أن ينفجر ... 

لا بد للقلب من ان يركض ني الشوارع عارياً من کل شيء إلا من جرحه .. 
صارخحاً من مدينة عربية إلى أخرى كسيارة اسعاف أسطورية ابحنون ... 

من وقت إلى آحر » دعوا القلب ينفجر ... يشهر في وجه الغرباء أحزانه › 
ويتركها تعوم في قلب اليل نحو صدورهم كباحرة محملة بالحرحى وأنينهم الدامي . 

من وقت إلى آخحر لا بد للقلب من ان ينفجر ... 

الليلة دوري أنا ... جرح صغير من جراحي سيلعب لكم دور الحكواني ا 

حينما قرت الكتاب الأول قلت : رما كانت مصادفة . حين قرأت الثاني قلت : 
هفوة . 

حين قرأت العاشر قلت : التسامح و« التفهم » و « السلوك العضاري » ضرورة .. 

حين قرأت الواحد بعد الألف » انفجر قلي شاهرا مخالبه وأظافره ... وغضبه 
الخزين .. 

كتب كتب كتب ... وأنا فأرة مكتبة » ألتهم من الصفحات أكر ما ألتهم من 
ا 

وقلما أطالع كتاباً غربياً لا يتعرض عرب ويشهر بهم بصورة مباشرة أو غير 
اشر 5 
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هذا الاسبوع كنت اقرا لروجر .زيلاتي كتاباً فاثزآ بجاثزة أدبية مهمة اسمه « هذا 
الحالد » ومؤلفه الاميركي من افضل كتاب القصة العلمية اللعرافية الحديثة ( على ذمة 
المىسوعة البريطانية ) ... 

احد ابطال القصة عريي يدعى حسن . ولا كانت الرواية رمزية › وبطلها 
الاغريقي رمز لمدلول الاغريق التاريخي والحضاري › فان الأمر نفسه ينسحب على 
العرفي حسن . فماذا نجد . نجده ( في الصفحة ۲١‏ ) قاتلا مأجورآ غارفا وعميلا لاعداء 
كوكب الارض » انه يعمل حارساً لشخص ما » ثم يقتل الشخص الذي کان حرسه 
لان هنالك من دفع نبنا أكبر . ويقضي أوقات فراغه بتعاطي المخدرات . ني صفحة 
۷ يقول المؤلف « يسمونه حسن القاتل المحترف لأنه آحر مرتزقة القتل على كوكب 
الارض ! » . جيوبه منتفخة باستمرار بالسكا كين والمحبال الدقيقة والشفرات والعقاقير 
والسموم « السوبرتكنولوجية » وله من « ابمحيمسبوندية » صفة الاغتيال دون الظرف 
أو خفة الروح ( صفحة ٠١‏ ) . اما عن عسدد ضحاياه » « فلو وضعت في فمك حبة 
شیکلتس عن کل رجل قتله » لا نتفخ فمك ولبدوت کالسنجاب ( صفحة ٤٠‏ ) › 
ي صفحة ٠١‏ يشير إلى حسن باسم ( البدوي )»أي انه عربي صميم لا من الاقليات› 
ومع ذلك تجده قي ( ٠۲١‏ ) يشير إلى انه يعبد ابليس الشيطان ! ... ولكنه في صفحة 
۴ يسمي بالله قائلا: « بسم الله  »‏ ( حرفياً )» ولا نفهم من هذا اللحليط الفكري 
« الديي » أكثر من أن المؤلف يجهل كل شيء عن معتقدات الاسلام . 

ما يۇ لم في الموضوع هو حسن نية المؤلف . فحسن في نماية الرواية يتحول إلى 
بطل شهم › ويساهم ي انقاذ العام » ومن الواضح ان المؤلف لا محمل حقداً شخصيا 
صد العرب » واتما هو فريسة الحهل التام بهم وبالاسلام . 

قلت لقابي الخغاضب » تعال نبحث عن ابتسامة في كتاب آخحر .. ذهبنا » قلي 
وأا ء إلى المكتبة واشترينا كتاباً اسمه « القمر بالون ! » لؤلفه الممثل الفكاهي المعروف 
ادافيد نيفين » ومجلة أخرى ساخرة اسمها « مجنون » 144 تصدر ني اميركا ابا . 

ي الصفحة ٦۸‏ من كتاب دافيد نيفين > وهو كتاب قرأه الملايين أيضاً ومن 
أ كر الكتب مبيعاً منذ اشهر نجده يتحدث عن امير عرني من المفروض انه کان يتدرب 
معهم ي فرقة عسكرية ( وهو عم لأحد الحكام العرب ) فيسخر منه ومن العرب .. 
ويكرس نصف صفحة ليؤكد لنا أن الامير العرني كان لا ميز يده اليمى من اليسرى 
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واه کان یدور إلى اتجاہ معا کس باستمرار عن اتجاہ ابلعنود فیصطدم بہم وجا لوجه 
وغير ذلك من اللرهات ... 

هذا بعض حصيلة هذا الاسبوع ... لكتي لا اقرأً كتاباً صادراً في الغرب إلا 
وفيه نوع من التحقير للعرب . النماذج الي ذ كرما هنا تتضمن الكثير من « اجهل » 
بالعرب وبالتالي « حسن النية » .. وهذا أحطر ما في الامر ... فأكثر الكتاب الذين 
يشوهون صورتنا » لا يفعلون ذلك بالاتفاق مع « الصهيونية العالمية » الي يحلو 
لنا باستمرار تحميلها وزر كوارثنا كلها » وانما يكتبون ذللك لأن المعلومات عنا 
وردم هكذا ... فنحن ما نزال آفراداً وجماعات ومؤسسات « اسوأً عامين لأعدل 
قضية » وصورتنا ي الغرب هي أبشع قناع لأنبل وجه ... وحن مشغولون عن التحدي 
العالمي الكبير وعصرنا والزمن الذي يجري بحرب « داحس والغبراء » فيما بيننا ... 
وبافتراس بعضنا بعضاً ... اننا كقبيلة تتشاجر حول « جنس الملاثكة » فوق مركب 
يغرق .. 

أكرر اقتراحي بضرورة بحث « صورة العرني في الإعلام الغري » ني مؤتمرات 
الأدباء العرب أو إنشاء مركز دراسات خاص بالرد على الافتراءات وتوعية حسى 
النية » ومتابعة البر امج الدراسية قي الغرب وما الذي تدرّسه للأجيال الطالعة في كتبها 
عن العرب .. وغير ذلك من عشرات الحلول الواقفة على ابواب المسؤولين . 

ملاحظة : بعد ان انفجر قلي قليلا وكتبت هذه السطور قررت المرب إلى عبلة 
5ظ - أي « مجنون » - الساخحرة ا 

وفوجثت بأن السخرية تي غلافها الاخير مركزة على العرب .. وهي تلقبهم باسم 
رواية اميركية مشهورة « كاربتييجرز » تتحدث عن الوصولية الحقير ة الرقيعة وابلحشح 
للمال » وتطلق هذا الاسم على العرب .. وقي الصورة نجد ثلاثة من العرب يركبون 
بساط الريح فوق ناطحات السحاب » وبساط الريح هو من ورقة المئة دولار والعباءات 
مقصبة والحواتم والاساور تزين معاصم الرجال ! ... وتسميهم المجلة « اثرياء الوصولية 
ابلحشعة ... الحدد »۾ ! . 
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مشروع أسطورة : ترى هل كانت النعامة امرأة تقر كثيراً وتحزن كثيرا لفظاعة 
ما تقراً واللامبالاة من حوها بذلك حى دفنت رأسها ذات يوم تي الرمال وتحولت إلى 
نعامة ؟ ... 


بروميثيوس أو نعامة . 


قدران لا ثالث هما ؟ .. 
فلينفجر القلب من آن إلى آلحر ! .... 


(1٠) 0 


Vo // 


احشوا فم جون باييز بالثياب الدامية لفدائي ! 


كل تلك الأسماء الملونة كالبالونات ... كل تلك الاسماء الأجنبية الكثير ة الضجيج 
كطبل الأعياد » الضخمة كدخلب وحش أسطوري ... كل تلك الاسماء الغربية الي 
تبهرنا » لاذا تبهرنا ؟ وماذا نعرف عنها حقاً ؟ .. 

مأساة بعض العرب الهم يعشقون الأسماء « الكبيرة » » أسماء « النجوم » في 
الغرب » دونا معرفة واعية بمحقيقتها على صعيد العطاء الفي 4 

الشهرة - أي الفقاعات - هي المقياس الأول لتقييمنا للآحرين . أما معرفة العطاء 
أي الحقيقة الصلية - فما أبعد البعض عنها ... والمؤسف أن هذا الكلام لا ينطبق 
على السلوك ابلعماهيري العام في لبنان » وإنما ينطبق أبضاً على سلوك مثقفينا » وعلى 
السلوك الرسمي لأكثر دولنا العربية ... والنتيجة هي باستمرار فضائح وخيبات أمل ... 

لنأحذ على سبيل امال الغنية جون باييز الي جاءت بها بلحنة مهرجانات بعلبلك 
لتغي ني لبنان في الصيف الماضي ... 

شرفتنا الألحت جون باييز عحفوفة" بإعجاب أكثر الصحافيين والحقفين » وغنت 
عارية القدمين في هيكل بعلبك محفوفة بالآهات › ورافقوها من المطار إلى السوق إلى 
الفندق وأحصوا انفاسها و الطاهرة » واحتبأوا على أطراف وسادتبا في محاولة لتسجيل 
حى أحلامها » وتزاحموا داحل خزاثنها وعلى كم قفطانما الاحمر الوسخ وصفقوا 
وكتبوا وعتبوا عليها عتب العاشق حين رفضت إلحاح « ابمحماهير » بأن تنشد المزيد ... 
ولقبوها بالكاهنة و ... و ... وعتب عليها البعض لاما ل تنشد أغنية لفلسطين صارخين 
بها : « جون بابيز » أين أغنية فلسطين » ؟ ولكن الست جون سكتت عن الغتاء المباح 
حين ورد اسم فاسطين » دون إبداءأي تفسير ! ورحلت عن بلادنا الطيبة الساذجة 
على جناح آهات عشاقها الكثير ين ... وهجم العشاق على دكاكين باعة الاسطوانات 
والأشرطة المسجلة لشراء كل ما حمل اسم الاحت جون باييز ... ولكن » يبدو ان 
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أحداً لم ينصث حقاً إلى ما تقوله في اغنيانما . ولو فعل لطالب بطردها فورآً ولامتتع 
عن الاستماع اليها ! .. ولكن المفجع أن بعض « فزاليك » النقد هم الذين يفرضون 
الذوق العام عندنا ويخجل الباقون من الاعتراف بأنہم لم يستمعوا أو يسمعوا بجون 
پاییز › ویفضلون الادعاء بأنم سمعوها وأنہم من المعجبين بها > ويقنعون أنفسهم 
- قبل الأخررن - بتلك الاكذوبة ! ولو كانوا يحبونما حا لأنصتوا اليها » ولصعقتهم 
المغاجأة ! وهي » ببساطة › ان جون باييز صهيونية تكرس أكثر أغانيها لمجد «اسرائيل» 
وعزة هيكلها »> وأن أكثر أشرطتها الي تباع في أسواق بيروت تحمل اغنيات 
اسرائيلية روحا ولفظاً » موسیقی وكلمات ! .. 

إلبكم الترجمة الحرفية لثلاث اغنيات من شربط « كاسيت » واحد باع في 
أسواق بيروت » استمعت اليه مصادفة لدى صديق » واسم الشريط « جون باييز مم 
بيل وود وتيد » نستمع إلى الاغنية الثانية على الوجه الأول للشربط » واسمها « يا ها من 
مديئة جميلة » وفيها تقول عن القدس : 

« يا ها من مدينة جميلة ... 

. باباً للمدينة . هاليلويا‎ ١ 

٣‏ ابواب شرقا - ٣‏ غربا - ٣  الامش ٣‏ جنوباً . ھالیلویا ( تنشد ھالیلویا على 
الطريقة الاسرائيلية ) . 

انظر إلى اولئك الاطفال هتاك . 

إنهم يرتدون اللون الاحمر ( الأحمر لباس الحاحام أثناء حدمة الميكل » وهي 
تكد ذلك حین تتایع ) : 

إم بلا ريب الاطفال الذين قادهم موسى . 

حينما أذهب إلى السماء . 

سأراهم هناك يضيئون ! .. 

۲ باباً للمدينة .. هاليلويا 

من بستطيع إحراجي منها ؟ .. 

يا ها من مدينة جميلة ... ٠‏ 

الاغنية باختصار هي اغنية تي تمجيد عودة الصهاينة إلى « اسراثيل ٠‏ ا 

واذا كنت حسن الظن « جدا » » كالنقفين العرب الذين احتضنوا ذات يوم 
سارتر وجعلوه فياسوف العصر لكنه طعنهم حين كشت عن احيازه العنصري 
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لاسرائيل ... المهم » اذا كنت حسن الظن › تابع معي الاستماع إلى شريط جون 
باييز المسموم . في الاغنية الثالثة من الشربط نفسه تنشد انا حماسياً هو « لا تبك من 
اجلي » . تقول «الأحت» فيه على لسان « مناضل » صهيوني مهاجر إلى «اسراثيل» ليقاتل 
فيها لاجل جد صهيون : 

« حين موت وأدفن » لا تبك من أجلي .. لا أريدك ان تبکي لأجلي ... واا 
أبجر المحيط لا تبلك لأجلي ... وانا أركب سفينة صهيون لا تبك لأجلي ... وانا محر 
المحيط على سفينة صهيون العظيمة لا تبلك لأجلي ... الملاك هو الملاّح فلا تبلك لأجلي.. 
ونا أنظر إلى ما وراء نهر الاردن ووجهي هناك » لا تبك لأجلي ... وحينما أقتل 
وأدفن هناك لا تبك لأجللى » ! . 

امهم نما أغنية اسرائيلية حتى العظم ! .. اغنية تحمل ردا على روح حائط الميكي 
وتبشر بالصهيونية المسلحة المقاتلة المصممة على القتل حى النصر ! .. 

واذا أمعنا في « حسن الظن » وتابعنا الاستماع إلى بقية الشربط المسجل » ستطلم 
علينا « المناضلة » جون باييز بأغنية « قريباً يطل الصباح » ! .. 

وهي اغنية اسرائيلية الروح والكلمات ايضاً . والصباح الذي تنتظره « الالحت 
باييز ٠‏ ( الي زحفنا للاستماع اليها في بعلبك ) هو صباح النصر الاسرائيلي » اذ تقول 
على انغام موسيقى حماسية بوليسية الايقاع : 

« ها انا واقف ي المحطة » وض يدي بطاقة للذهاب إلى :« الارض الموعودة » . 
اني آمل » وأثق » وأنتظر طوال الليل ... للذهاب إلى الارض الموعودة » ! 

٠ وبعد‎ ٠ 

إني لا أطالب بنع اغنيات جون باييز » بل اطالب بتعميمها لعدة أسباب : 

)١(‏ لتعذيبنا كلما استمعنا اليها ولتلقيننا درساً عن اعجابنا الأهوج بداعي «السنو بيزم 
فقط» ء وعن واجبنا الوطي والفي في عدم إبداء الاعجاب بنجوم نجهل كل شيء 
عنهم غير شهر مم المدوية الي قد تكون الصهيونية قد ساهمت ني صنعها . 

(۲) أغنيانما الوطنية الاسرائيلية جيدة وجميلة - للأسف ! - وأتمنى بإخلاص 
لو يغي مطرب غربي للقضية العربية بهذا الاخلاص الكبير الذي تخدم به جون باييز 
قضية «اسرائيل» ... في أغنياتا الحماسية الشي ء الكثير الذي بجحب ان تتعلمه الاغنية 
العربية المتخلفة في هذا المجال . 

(۴) جون باييز عوذج للعمالة الذكية ذات المستوى الفي الراقي الذي تعجر الأموال 
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العربية عن شراء ما بماثله ... ومن واجبنا رفع مستوى إعلامنا العربي أي الغرب كي 
يكون فادرا على إقتاع الفرد الغربي » فنانه وعاديه .. 

)٤(‏ لا أطالب بنعها لاني من أنصار « اعرف عدوك وتعلم من أساليبه » . فهل 
تعلمنا جون باييز الحقد على الاقل ؟ الحقد على صيادي النجاح ئي مياه اعجابتا الضحلة 
والعكرة ؟ ! . 

هذا العام » حين تحتار بلحنة مهرجانات بعلبك أو غير ها من اللجان العر بية نجومها 
الغربيين » يستحسن ان تطلع على نتاجهم لا على صورهم فقط ... ولا مانع من دعوة 
الصهاينة منهم شرط عاور مم و « كشفهم » في فضيحة علنية » بدلا من حشوهم 
بالكبة النبة والتبولة واطلاعهم على رقصة الدبكة واعمدة بعلبك والسيقان اللبنانية 
والقفطان › وتقبل شهادات التركية منهم بكل فخر ... 

والآن» هل عرق اذا ابتسمت جون باييز ابتسامة صفراء حين صرخوا ي و جهها : 
« أبن أغلية فلسطين » ؟ ! . 

لعلها كانت ابتسامة الدهشة لأنتا م نسمع من قبل ما هو معروف عنها أي الولايات 
المعحدة : كوا من أكبر المؤيدين للصهيونية وتعتبر قتلى الاسرائيليين ضحايا ! .. 

إذا عادت جون بابيز إلينا » فاحشوا فمها بالثياب الدامية لفدائي قتل في سحاو لته 
المودة لأرضه وببته في فلسطين الي هي فلسطين لا , اسرائيل » > وني القدس الي 
هي القدس لا أورشليم . 
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والإنسان طائر أيغاً 


خبر صغير مرمي في زاوية مهملة بإحدى الصحف > يلخص أحياناً مأساة الانسانية 
بأ كلها ... 
انلك تقرؤه ولا تصدق عينيك . وريا لذلك تقتطعه » كي تعود إليه كلما 

تعالوا معي نقرأً هذا اللبر الصغير المنشور ني إحدى الصحف العالمية تحت 
عنوان « مظاهرات من أجل الطيور » » والذي لا أذ كر مى اقتطعته »> وكم من المرات 
عدت اليه اقرؤه غير مصدقة 

أترجمه لكم . 

يقول الحبر : تظاهر عشاق الطيور في نيويورك محتجين على جيش الولايات 
المتحدة الاميركية بعد قراره بإبادة حوالي ١‏ ملايين طاثر من الطيور المحلقة والمعششة 
حول القاعدة العسكرية الأميركية في « ميلان » بولاية تنيسي . 

هذا هو اللبر الصغير . 

انك لا تملك وانت تقرؤه إلا الغضب المدهوش . 

إذن فالشعب الاميركي يتحرك من أجل مصرع الطيور ‏ ضحايا القاععدة 
الحربية الاميركية - ومع ذلك لم تقم ثورة من أجل ضحايا القنابل الاميركية في كل 
مکان ... 

نعم . الغضب والدهشة ... 

وربما الدهشة قبل الغضب ... الدهشة من هذا الكاثن العجيب المسى الانسان › 
الذي يبكي مصرع الطيور ولا يبالي بعصرع ملايين من الشعوب البريئة .. 

انه بحتج على جيشه اذا تسيب في مصرع قبيلة من الطيور ... لكنه لا رك ساكا 
أمام مصرع شعوب بأ كلها على يدي جیشه نفسه .. 

صحيح ان. مظاهرات اميركية كثيرة حرجت من أجل إيقاف حروب السلطة 
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هناك ي اکر من مکان ... ولکن > إذا كان مصرع الطيور يستحق مظاهرة › آلا 
يستحق مصرع الشعوب أكار من مظاهرة ؟ ثورة على الاقل ؟ مرد ؟ عصيان ؟ 
أم تراهم يكفرون عن خحطاياهم باللحروج ني مظاهرات -لحماية الطيور وريا لتأمين 
نظام ضمان اجتماعي للكلاب ؟ ... 

عشاق الطيور الذين احتجوا على قسوة ايش الاميركي ومحاولة إبادة ٣‏ ملايين 
طاثر ... تری لو أحصوا عدد ضحایا ابحیش الاميركي منذ هیروشیما وکوریا إلى 
فلسطين وفيتنام » ألن يفوق عدد الضحايا البشرية الثلاثة ملايين طاثر ؟ ... 

على أية حال » اني اتقدم بالعزاء من عشاق الحيوانات والطيور » على أمل ان 
يأتي يوم تعي الشعوب فيه عار المجزرة الاميركية الي ذهب ضحيتها - وما يزال _ 
اکر بکثیر من ۳ ملایین طائر مقصوص ابلناح اسمه البيولوجي : ( هوموسابیان ) › 
واسمه الفي انسان !.. 


1o1 


Ve /£/۱€£ 


الكرة حين تنفجر 


تي ملعب ابلحامعة الأميركية في بيروت عدم « ملك » كرة القدم بيليه استعراضاً 
لمهارته ي التعامل معها ورميها وتلقيها وترقيصها تارة برأسه وتارة بقدميه . وذهل 
جميع المتفرجين لمهارته وصفقوا مسحورين لعبقريته في هذا المجال › بمن فيهم بعض 
رجال السياسة . 

ولکن ... 

لو جلس « الملك » بيليه في مقاعد المتفرجين »› ونزل الى اللعب بعض رجال 
السياسة اللبتافيين والعرب » وأدوا أمامه استعراضا في مجال بهلوانيانهم بالكرة ( كرة 
الشعب المسكين ) الي يتقنولما أكثر ما ينقنها حى هو » لوقف أمام أساليبهم في 
« التمرير »» والشوط « على الرأس » تارة وبالقدم تارة أخرى مشدوهاً › ولعاد من 
جديد تلميذا في مدرسة « اللعب » ! .. 

ولكنها المحياة ... دوماً هكذا ! اللاعبون الصغار غير المؤذين يستعرضون › 
واللاعبون الكبار يتسللون الى المرمى مى شاؤوا » حى ولو اشتعلت الكرة › أو 
انفجرت ! . 
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هراوة » وزي فضائي ! 


لا تصدقوا صور الفروسية الأميركية في فيتنام › الي يطلع بها عاينا إعلامهم ! .. 

لا تصدقوا صور « الأبطال » الاميركان وهم « ينقذون » الأطفال اليتامى 
الفيتناميين بطرق دراماتيكية › تارة يرفعونهم في السلال وتارة بالحبال .. وتعمم الصور 
على العام ! .. 

لا تصدقوا صورة رئيس جمهوريتهم فورد وهو يضم الى صدره طفلا بتيماً 
فيتنامياً ويقبله قبلة يوضاس ! .. 

لا تصدقوا بسالة ذلك ابحندي الأميركي الذي تدلى في الصورة حى نصفه ليسحب 
طفلا من ساحة ا معركة » فهو نفسه كان يقصف قرية الطفل بالقنابل » ولعل رصاصة 
أطلقها رشاشه بالذات سبق هما أن قتلت آم الطفل ! .. 

لا تصدقوا الشهامة الأميركية لإنقاذ يتامى فيتنام » وكل العبارات العصرية الي 
يستعملها الإعلام الحديث لتخطية الأمر ! .. 

أولئلت الأطفال المساكين > أميركا صنعت بؤسهم 2 جنودها أنبتوهم في رحم 
السبايا الفيتناميات في ليل اللعنة والبؤس ... جنودها قتلوا الرجال الفيتناميين الذين 
کان يفترض أن يکونوا آباء هم ... جنودها أحرقوا زرع الأرض الي كان يفار ض 
آن یکبروا فیها وهدموا بیو نها ... وما فعلته آمی رکا بفیتنام لا تلف عما کانت تفعله 
أي قبيلة في العصر الحجري حين تغزو قبيلة أخرى : تقتل رجالا وتسي نساءها 
وترني أبناء زنا الحرب ليصيروا عبيدا وخصياتاً ! .. 

ولكن المنطقى الإعلامي الأميركي يسبغ على الميكل العظمي البشع مده الحقيقة 
أثواباً مزركشة ويغطيها بالمساحيق اللغوية ... فتنحول ال رة الكبيرة الى عملية انقاذ 
ميلودرامية ... تصفيق ! ( ولو حلع الرئيس فورد بزته الفضائية احرج من نحتها حاملا 
هراوة وعلى جسده جلد نمر كاي ترف حرب همجي ) . 
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تللك الطائر ة الأمي ركية الي تحطمت وهي تقل يعض اليتامى من آرض وطنهم الى 
مستقبل التشرد »> هل كان سقوطها وموت أكر أطفالما كارثة جوية أم حكمة 
إهية ؟ ! . 

ودموع الأطفال الفيتناميين الذين ودعوا بها بلادهم المحترقة ليلة السفر » هل يعكن 
أن تتبخر ني فضاء التاریخ کأن شيثاً م يكن ؟ ! . 

ولو جمعت دموع الأطفال ال تسببت آمیرکا في ذرفها ي أقطار العام كله ء ألا 
تكفي لتكون نرا جرف أ كر ساستها ومجرمي حرا ؟ .. 
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أنطوانيت معلوف : حا متك إدانة هم ! 


الد كتوره انطوانيت معلوف رئيسة بحنة الأمهات في لبنان ستقدم الى المحاكة . 

اذا ؟ 

لأا كانت أماً بحتق بلحميع اللبنانيين » ولأنا كانت الحنجرة لشكاوانا جميعاً 
من ذلك الوحش الذي أنشب أنيابه في حياتنا جميعا والمدعو : الغلاء . 

بوحي من علهها ومن مسؤوليتها كأم وكواطنة › قالت هذه السيدة علناً ما يقو له 
بقية الناس همسا وما سيقولونه ذات يوم صخباً وانفجارآ! ...انتقدت ارتفاع الأسعار 
وانّہمت المسؤولين في وزارة الاقتصاد بالتقصير وبالتواطؤ مع المحتكرين ومصاصي دم 
الشعب الكادح . وبدلا من أن يسارع المسؤولون الى التحقيق في شكواها الي هي 
شکوی کل مواطن لبناني سارعوا الى إحماد صوتما .. كأن قطع لسان المتوجع ليكف 
عن الصراخ هو العلاج لأوجاعه ! ... 

الغلاء حقيقة لا يلغيها تقد الد كتوره معلوف الى المحا كة »> ( بل رعا يلغيها تقدم 
سواها الى المحا كمة ) . 

وقد تكون الد كتورة معلوف على حق في تشخيصها لأسباب الغلاء وقد لا تكون » 
ولكن عا كتها ليست أبداً من طرق معابحة الغلاء .. 

والد كتورة معلوف حين بدت وجهة نظرها حول قضية الغلاء لم تتدحل فيما 
لا يعنيها . ففي بلاد العام الراقية من التعارف عليه أن ربات البيوت - بحكم عملهن - 
هن أول من يطلق صيحة الاحتجاج على الغلاء ... بل هن يتخذن أحياناً قرارات 
عقاطعة بعض أصناف الماد الغذائية مقاطعة تامة لمعاقبة التاجر المستغل» كما مخرجن في 
التظاهرات ضد تقصير المسؤولين ني مراقبة الأسعار . 

ليس مؤاا أن تمثل الد كتورة معلوف أمام المحكمة ... اموم هو فكرة تقديها 
الى المحا كمة . 


المؤلم هو رفض كل عاو لة واعية لاإصلاح تقوم بها امرأة في مجتمعنا . 

ا موم هو موجة محاولة إحماد أصوات الساء الحديات العاملات » وحاولة 
مكافحة هذه الظاهرة › ظاهرة المرآة المسؤولة . 

مجتنمعتا ما يزال محتضن « المرأة - الدمية » »> و« المرأة - السلعة » » ويصاب 
باللحوف أمام ظاهرة المرأة المغكرة والمسؤولة . 

المرأة الدمية الي تقف أمام واجهة تستعرض فستاناً نمنه ٠٠٠٠١‏ ليرة دون أن يرف 
ها هدب هي الي بجحب أن تقدم الى المحا كة » لا المرأة الي تتحسس مشكلات 
الأسرة أمام أحطبوط « الغلاء - الكابوس » الذي جم على صدر کل مواطن 
ومواطلة ... 

وليست المفاجأة أن ( تثور ) الد كتوره معلوف » المدهش هو انه لم تنشب حى 
اليوم (ثورة) ! ... 
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هل السرقة من السارق سرقة ؟ 


في « بيونس ايرس » عادت أسطورة « روبن هود » حية الى الاذهان . 

فقد أقدمت جماعة على التهديد باختطاف › أو قتل » مديري شركة « فورد » 
الأميركية في الأأرجنتين إذا م تخضع الشركة لشروطهم . وأعلنت هذه الحماعة آنا 
ستصرف مبلغ المليون دولار المطلوب ( كسلفة فدية ) على بناء مستشفى ومساعدات 
أخرى للفقراء .. 


وكا كان « روبن هود » يسرق من الأغنياء ليعطي الفقراء » وأرسين لوين 
وو عصبة بونو» وغيرهم من أبطال تحقيق العدالة الرومانسية > خلال القرون الماضية › 
جد أن ر العدالة الرومانسية ) تجد وريثها المعاصر ي تنظم ماء والفارق البسيط بين روبن 
هود و (التنظي) ؛ هو اعتماد العصور الماضية على صورة الفرد البطل لتحقيق العدالة › 
وانتقال ذلك الدور ني عصرنا الى جماعة وذلك تمشياً مع سقو ط الفر د البطل وانتقال 
دور البطولة الى كورس انساني جماعي . 

فرق آنحر بسيط ... هو أن تہېدیدات آرسين لوبين الي كانت ي روايات 
( موريس لبلان ) مجرد بطاقات زيارة عليها توقيعه صارت أيضا أكثر عصرية 
وتحولت الى أشرطة تسجيل عليها محاضرات فكرية . فقد اقتحم سبعة من تلك 
المحماعة مكاتب شركة « فورد موتورز » وأجبروا الموظفين على الاستماع الى حديث 
يحمل على زيارة « وليم روجرز » وزير الحارجية المي ركية للأرجنتين ! . 

لقد عشت من جديد حركة فرض « العدالة الرومانسية » »> وما حطف الطائرات 
إلا صورة معاصرة لعملية ( روبن هودية ) ... كانت فيما مضى حركة أشخاص 
ضد أفراد أثرياء .. واليوم تحولت الى حركة جماعات ضد دول ثرية مستغلة 
سارقة ... والسؤال الذي يفرض نفسه : هل السرقة من السارق سرقة ؟ أم هي 
( استعادة ) ما سبقت سرقته من الحماهير ؟ 
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في بيروت مدينة الفقر والتخمة » يفرض السؤال نفسه : 

حين تتعطل الدوائر ( الشرعية الرسمية ) عن تحقيتق العدالة » أليس مشروعاً 
حقيقها بأية وسيلة حى ولو كانت (غير مشروعة ) ؟ ... 

كل ما أعرفه هو أن عصرنا العلمي المتوهج بالاختراعات ما زال يغط في ظلمات 
العصور الوسطى على صعيد العدالة ... 

لذا فكل اخحتراعات عصرنا (شريرة) » و « الكومييوتر » والصاروخ والديناميت 
شريرة أيضا لأن الإنسان ما يز ال يوظفها ضد تحقيق العدالة البشرية ... 

ولذا » ليس غرياً أن يلجا عالمنا المعاصر الى حلول القرون الماضية ما دامت 
العدالة من يومها لم خط حطوة واحدة تي أكثر من بلد . 

ويبقى السؤال : هل السرقة من السارق سرقة ؟ ... 
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الطلاق بين التلفزيون والفكر ! 


يبدو ان التلفزيون اللبناني مصر على تكريس الطلاق بينه وبين الثقافة والفكر ... 
وهو حرص في كل مناسبة على تأكيد احتضانه لكل ما له علاقة بالر حص والعجالات 
والابتذال » وتجنب كل ما له علاقة بالعمق الإنساني وإثارة القضايا الحادة .. 

وإذا تصادف أن تعرت اللحطى بأديب كبير مثل الأستاذ بولس سلامة » ووجد 
نفسه في ستودیوهات القناة ۷ حاملا“ كتابه الرائم « ي ذلك الزمان » معتقدا آنه 
جيء به ليتحدث عنه » فإن المذيعة اللبقة ستنجنب آوريط المستمعين بحديث راق 
كهذا » وسوف تدير دفة الحديث لتسأل الأديب سؤالا واحدا أحدا : كم هو 
عمرك ! .. نعم ! ... كا لو كان راقصة هز بطن ينقضي أجل إبداعها الفي مع 
بلوغها سن الرشد !| ..., 

قلت لنفسي : حسنا . ريما كانت تحاول أن جد وسيلة تبداً الحديث بها . 

لكن الحديث مع الشاعر الرائع والفنان الكبير بولس سلامة انتهى هنا » وانصرفت 
المذيعة عنه الى ما هو أهم وأعظم من ضروب ( التسلية الكومبيوترية ) مع المراهقين 
الذين كانوا جيبون على اسثلة البر نامج والكومبيوتر وهي تجمم النقاط وتطرح» والكل 
لاه عن « ضيف البر نامج » الذي استخل" اسمه الكبير » وانتهى منه البر نامج .... 

تالت وجهه المضى ء بسبعين عام من العطاء الإنساني »وتمنيت لو أن المذيعة تدرك 
ولو لثانية أن هذه الدقائق قد تكون هم وأجدى دقائق عمرها ... ن تكون مع مبااع 
وقادرة على أن تسأله وهو راض بأن بحيب ... كم كانت قادرة على أن تملا بيوتنا 
ونفوسنا باللحصب والفرح الإنساني لو مدت جسرآ من الحوار الى عالمه وتركت 
كلماته المضيثة تعبر الينا .. 

ولكن الحلم تبدد ... والأديب لم يكن أصلاً موضع اهتمام البرتامج .. 
والأدب - أو كل ما هو جاد وعميق وقادر على نيش الذات - لم يكن قط موضع 
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اهتمام التلفزيون ... وبرئامج ( التسالي ) العظيم قد يكون |كتشف طريقة مبتكرة 
كومبيوترية في النقد الأدي ومدرسة لم يتوصل اليها أحد بعد » لكن الأديب خليل 
تقي الدين الذي أعلنت المذيعة عنه ضيفا للحلقة المقبلة أعاد الاعتبار الى عبارة 
( أديب ) حين أعان رفضه للظهور ني البر نام بعد أن رى بعينيه « بئس المصير › 
الذي ينتظر الكتاب وصاحبه ... 

ني أدعو الأدباء الذين بحترمون أنفسهم الى مقاطعة البلفز يون الذي يقاطع الفكر 
والفقافة منذ بدايته - إلا في ما ندر - والرد على القطيعة لها ... وأعتقد أن تصرف 
الأديب خليل تقي الدين بحب أن لا يظل موقفاً فردياً بل من الضروري تحويله الى 
موقف عام والى اداة للضغط على التلفزيون وارغامه على إظهار الأعمال الأدبية في 
إطار جاد » ورفع مستوى البر امج بصورة عامة بدلا من تتفيه الأدب والأدباء ... 

فقد يأئي يوم نجد فيه التلفزيون يسأل ميخائيل نعيمة اعطاء ارشادات تي الطبخ› 
وسلمى الحفار الكزبري تقديم وصلة غناثية » وسعيد عقل في مونولوجات ونكات 
متنوعة ! ! ... هزلت ! ! ... 

وأما الأديب ابلحليل بولس سلامة » الذي لا أظن أن أحداً اتصل به من التلفريون 
للاعتذار » فإني أعتذر اليه عن عصري وعنهم وعنا جميعا وأقول له : سيدي اغفر 
مم فانهم لا يعلمون ما يفعلون .. 
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أين لجنة الصحة العقلية للسياسة العربية ؟ 


لا علم الاقتصاد ولا التاريخ ولا ابمغرافيا » ولا حى الفلك والسحر والأدب 
والشعر كلها بقادرة على تفسير ما يدور من متناقضات وفظاعات في بعض عالنا 
العري ... وربا كان ذلك ما دفعي التفتيش عن تفسير لدى الأطباء النفسانيين ! .. 
ووجدت لدم الكثير مما يمكن قوله عن الشعب العرني وعن حکام الشعب 
العرني .. 

يوم كانت هزعة حزيران - الي ما تزال قانمة ‏ ذهبنا الى اللحبراء الحربيين 
والاقتصاديين والتاريخيين والعقائديين فقالوا وقلنا وقالوا وقلنا وقالوا وقلنا ثم أعدوا 
تقاريرهم عن كيف ول اذا وماذا بعد ... وبقي کل شيء على حاله» وبقیت کیف 
ولماذا و « ماذا بعد» على حالما ... 

ولم خطر ببال أحد يومثذ الذهاب الى الأطباء النفسانيين ولا حطر ببالي ذلك ... 

ولكن الأعوام الي مرت بعد المزة » وما حملته من أهوال ومتناقضات تدفع 
بنا الى القول بكل بساطة : سلوك بعض الشعب العرلي حكاماً وافراداً ليس سلوك مجتمع 
یرید حقاً أن بحارب أو أن يدخحل» لا تي حرب هجومية » ولا في حرب دفاعية. 
وتناقضات حكام الشعب العرني ليست من نوع التناقضات الي تعبر عن حصب حيوي 
وتنوع › تتصف به عادة الشعوب الي تتطور بسرعة > وانما أكرها تناقضات 
مرضية سلبية من النوع الذي يعرف أعراضه جيدا كل من قرأ كتاباً نفسانياً ولو 
بالمصادفة . 

إن من يطالع الصحف » ويتابع أخبار الإذاعات » ويشهد التلفزيون لا بد أن 
يصاب بالذهول - إذا لم أقل بالحقد والرفض والاشمثزاز واليأس - ... والصورة 
الي تنعكس لياتنا في مرآة وسائل الإعلام مذهلة ما تحويه من متناقضات ... فلنسبك 
بأية صحيفة من صحف اليوم ... هنالك أنباء عدوان إسرائيلي على الأرض اللبنانية 
أي على أرض عريية ما ... وهنالك اعلان كبير ملاصق عن انتخاب ملك جمال 
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( الشوارب ) الشاربين . وبعدها صورة فدالي قتيل . وبعدها بيان من جمعية الرفق 
باليوان . م صورة فتاة جريح في مظاهرة طلابية . م بيان لأحد ساستنا المحنكين . 
م صورة عن الطرق الي شقتها «إسراثيل» في جنوب لبنان على الحدود هيدا لاحتلاله . 
م صورة أحدء( بكوات ابحنوب ) في حفلة کوکتیل يراقص (حدی ( سيداث 
المجتمع ) . ثم حبر عن فتاة ذيحها أحوها من أجل نقاء العرض . ثم صورة لنازحين 
فقدوا الأرض . ثم حبر عن سجن مدمن حشيش م القاء ااقبض عليه » وكان بحشش 
هربا من بؤسه لأنه عاطل عن العمل وعن السرقة . م حديث صحافي مع أحد كبار 
مسؤولي الدولة وآحر من كبار « مسؤولي ! » تجارة الحشيش يدلي برأيه في (أنوثة ) 
المرأة . م هرب من الحريدة الى التلفزيون . ها هو مسؤول آنحر يتحدث عن الاعتداء 
الإسرائيلي على جنوب لبنان . يقول نحن أذكياء لأنما لم تكن مفاجأة ! لاذا لم نرد 
العدوان؟ستسمع واحدة من كليشيهات المرب من المسؤولية . هرب الى قنال آخحر 
إذا وجدته » ستجد مسؤولا آنحر يتحدث عن فضائل السجن الحديث مثلا . عن ذلك 
الانجاز العظيم و ( مفخرة المسؤولين ) . ورب من ذلك كله الى شجار عائلي متعم 
بخدرك عن أحزانك القومية وبمتص ما تبقى من طاقاتك المهدورة لتنام » أو تذهب 
الى مسرح ( انتقادي ) يفرغ أحزانك وأحقادك كلها في قهقهات كالفقاعات 
على سطح برك القهر الاجتماعي والرشاوى والتجاوزات وسار الدولة - ( وحاميها 
حراميها  )‏ وصفقات السلاح واللحوة ومؤتعرات ال حمعيات اللحيرية وم تمرات القمة 
العربية وغير القمة وغيرها من الأحزان الي ليست لبنانية فقط وإنما هي أحران عربية ... 

( وهنا أترك لقارئي ي اکر من قطر عري آن يستجمع ي ذاکرته - وما اسهل 
ذلك - التناقضات اليومية حوله في ممارساته وتمارسات من حوله لقضاياه القومية 
والإنسانية ابتداء بداره وعمله وانتهاء بأحزانه الوطنية والسياسية › وحرقته القومية الي 
لا بد أن تفج رها فظاعة المتناقضات الي تدور على مسرح اللامعقول في عالمنا العرني 
کله ) أو أتركه ببتلع قرصا منوماً ليدأ يوم قد يكون مختلف الأحداث من حيث 
التغاصيل لكن لا جديد فيه من حيث الروح العامة الي يمكن تلخيصها با يلي : ليس 
هناللك سلوك مسؤول » سلوك من يريد أن بحارب حقاً » أن يدافع عن وجوده حقاً » 
ون يستر د" أرضه الضائعة حقاً ... وليست هناللكف خحطة واضحة العام حل أو حى 
تصور للحطة . 

إن لحظة صدق واحدة ينظر بها الإنسان الحري الى ما يدور حوله ‏ لحظة نادرة 
ينتزع خلالما نفسه من مستنقع التفاهة والزيف العرني الذي بعضنا جزء منه » وكلنا 
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مسؤول عنه شاء أم أبى - لحظة صدق واحدة تدفعه الى آن یغمض عینیه هول ما یری 
ويسد أذنيه ويصرخ › ويصرخ بلا صوت ... ويركض مثلي لا الى علماء الأجتماع 
والسياسة والعقائديين وحى ثوار الأرصفة والاقتصاديين والمنجمين وإنما الى أول 
طبيب نفسي يلقاه ليسأله عن ذلك المستشفى الكبير غير المسور الممتد من المحيط الى 
اللحليج والذي لا يعي مرضاه مرضهم ولا يعون ان بعض مدراء هذا المستشفى الكبير 
ومسؤوليه وقبضاياته والقيّمين عليه هم أشد ابحميع مرضاً وهم الذين يتسببون في فشر 
« الوباء » ... وإذا كان عالمنا العرني محاجة الى شيء فهو بحاجة الى طبيب نفساني 
بقدر ما هو عحاجة الى القائد والاقتصادي والعقائدي ... ان ما يدور حولنا لا تفسير 
له سوى أن هنالك ( خللا ) ما قد أصاب الشخصية العربية النبيلة الفذة > وانه لا 
بد أن يكون هذا اللحلل اسم ي الطب النقسي ! ... 

لقد ظلت خواطري هذه حبيسة صدري » ولکن کل کتاب نفساتي أقرۇه ‏ 
وهو فرع تسحرني قراءاته - کان يزيدني يقينا أن فكرتي هذه تستحق البحث علتاً 
على الأقل ... وبعد قراءلي الثاللة لكتب الد كتور « لينغ » الذي يعتبر اليوم من أ كبر 
أطباء علم النفس المتخصصين ني مرض ازدواج الشخصية ( الشيزوفرانيا ) وبصورة 
حاصة كتاباه ( النفس المشطورة ) و ( مبادىء اللحبرة وطيور ابحنة ) صار لدي ما 
يشبه اليقين بأن مرض ازدواج الشخصية يتهدد بعض شعبنا العرلي إن لم أقل قد تفشى 
فيه كالوباء الساري ... 

هذه الازدواجية المروعة بين ما نقوله وما نفعله ... بين ما يصرح به كر حكامنا 
على المنابر »> وبين سلوكهم ليلا بين الموائد ... هذه الازدواجية ني السلوك بحب أن 
یکون ها تفسیر ... 

حینما قررت انکلرا مثلا“ أن تحارب امانيا بالمدافع ون تصمد وترد المزيعة › 
جمع أبناء الشعب كل ما لديم من طناجر ليلصار الى .صهرها وتحويلها الى مدافع ... 
تحن نخطب عن الحرب . نتغزل بالعرب . فصفق لفكرة الحرب .. نفعل كل شيء 
من أجل الحرب ما عدا أن نحارب . ما اسم هذا السلوك إذا لم يكن ازدواجية في 
الشخصية ؟ ... 


ازدواج شخصية ؟ با ریت 
التقيت منذ أسبوع مصادفة بالد كتور عبد الرحمن اللبان الطبيب التفساني كما هو 
معروف للجميع » والفتان الكاتب المرهف كا هو معروف لأصدقائه القلائل فقط ... 


11۳ 


ونقلت اليه آرائي هذه کلها ... قلتها له همسا ء لا لاني خحاثفة من العقاب إذا ہمت 
کر حكام الشعب العربي وأكثر أفراده - وأنا منهم - عرض الشيزوفرانيا » ولكن 
لأني خائفة من التجني على مرض الشيزوفرافيا 1 . 

قلت له اني واثقة من أن هناك « خلا“ نفسياً جماعياً » ما تعاني منه الشخصية 
العربية ولكني لست واثقة من التشخيص . فقد يكون لذاك « اللحلل » اسم آلحر , 

وقال لي الد كتور عبد الرحمن اللبان : شيزوفرانيا ؟ انفصام شخصية ؟ يا 
ريت ... ربعا كانت الأقلية › الأقلية الملقفة والحساسة لدينا هي الي تبدي سلوكا 
شيزوفرافياً عى ( الشيزوفرانيا الفكرية ) الذي يكون ني مراحله الأولى دليل إخلاص 
إنساني لأنه احتجاج الأقلية الي هي على حق انسانياً ضد الأ كارية وطوفان الحرافها 
وعالمها خحاطىء الق والاتجاهات الذي بات لا بحتمل ... 

إن اللحلل الذي أصيبت به الأ كثرية والذي تحسين بوجوده احساساً غامضاً وتجهلين 
اسمه » هذا المرض اسمه ( سايكوبات ) . سيدتي . أكارية حكامنا وشعبنا العري 
هم ( سايكوباتس ) . بعض الصحف الغربية تطلق على سلوكنا السياسي هذه التسمية 


يا أمة ضحكت من « سايكوباتما » الأمم 


سایکوباتس . 

ماذا يعي ذلك ؟ 

الد كتور لبان يقول بحدة وحسرة : صفات المريض بالسايكوبات هي ما يلي 
( وكل صفة منها تؤدي الى الأخحرى ) . 

. عدم نضج الشخصية‎ - ١ 

۲ - أناني . فاقد للمفهوم الإنساني لكلمة «مصلحة». مجدها فقط في رغباته‌الدنيا. 

۳ - لا يتحمل مسؤولية ما يقول ولا ما يفعل » ویہرب من مواجهة الحقيقة 
ويتحايل عليها بكافة الأساليب الواعية وغير الواعية . 

. يستعجل اللذة الفردية الحسبية والمادية‎ - ٤ 

. لا یتعلم من خبرته‎ ٥ 

. غير قادر على انخاذ قرار » وعاجز عن تنفيذه‎ ٦ 

۷- عاجز عن تقبل النقد > أو الوار الحر . 
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۸ - فاقد تماما للطموح إمعى إيجاد هدف والتطلع الى تنفيذه عبر العمل الشريف 
الشاق الطويل المدى . 

. فاقد للانسجام مع الواقع والتطابق مع معطياته الموضوعية‎ - ٩ 

١‏ - فاقد للقدرة على المروفة ۽ والنكيت » متكل على معطيات بدائية غريزية في 
سلوكه كتقديم الولاء العشائري على الولاء الوطبي حينما يتضاربان مثلا . 

١-عاجز‏ عن تصور امكانية وجود أية وجهة نظر غير وجهة نظره . 

هذه هي الصفات الي تيز مرض ( السايكوبات ) النفسي . 

ومرة ثانية أترك لقرائي تطبيتق هذه المبادىء العلمية على سلوك أكثر مسؤولينا › 
وعلى سلوك بعض شعبنا العرني الذي يستخل کثیر من حکامه أمراضه هذه بدلا من 
محاولة تجاوزها وشفاما ... وأترك لقرائي تحديد النسبة المخوية لاصابتنا بها ... والضحايا 
المرتقب سقوطها ما دام كل ما يدور يدفع بنا بطريقة ما الى السقوط في برائن هذا 
امرض ... أو العقاب . الكاتب الحر الذي يرفض التدجين ويرفض أن يصير 
سايكوبات - أو نصف سايكوبات على الأقل - يلقى ضغوطاً اجتماعية وسياسية 
وارهابية ومديدات بالسجن ‏ وبقطع رزقه وترغيباً وترهيباً . 

وقلت للد كتور لبان : هل تذ كرحكاية كلب بافلوف ؟ ألا تضن أن الشعب العرني 
مر بتجربة ماثلة عام ۱۹۹۷ ؟ . 

وحكاية كلب بافلوف تتحدث عن عام روسيٰ اسمه بافلوف لديه كلب بحري 
نجاربه العلمية عليه > منها تلك الي درسناها في المدرسة . بافلوف يقرع الرس کلما 
قدم الكلب طعامه . يكرر ذلك مرات . تم يقرع اب حرس دون أن يقدم للكلب طعامه . 
لعاب الكلب يسيل . لقد «تطيع» وصار يتوقع الطعام كلما سمع اب لحر س... هذه التجربة 
وتجارب آخرى كثيرة أجراها بافلوف على کلبه بحیٹ صار حیواناً نادراً وکتزآً علمیاً من 
حيث قوانين « تطبيع » الأحياء وخلق ردود فعل معينة لديم . ذات يوم ذهب بافلوف 
لقضاء إجازة لحر الأسبوع وترك كلبه ني قفصه الزجاجي . وتصادف أن تعطل صنبور 
المياه وبدأث المياه تغمر مختبر بافلوف وتغمر قفص الكلب حى كادت تخنقه » ويفعل 
غريزة البقاء صارع الكلب المياه حى أبقى رأسه فوق سطحها ونجا من الموت باعجوبة 
إذ وصل بافلوف فجأة وأنقذه قبل ثوان ... 

واكتشف بافلوف يومثذ أن كارثة علمية وقعت اسمها « غسيل الدماغ» . لقد 
تم « غسل دماغ » كلبه الذي کان کنراً علمياً فعاد كلب عاديا غبیاً لا بہتز ذنبه ولا 
یسیل لعابه لقرع جرس بافلوف ولا جرس انذار ! ... 
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إن الموت الذي واجهه الكلب مسح عن دماغه كل شيء غير الرغبة ي البقاء .. 

سألت الدکتور لبان : الم يکن تي ٠‏ حزيران نوع من غسيل دماغ للفرد 
العرلي ؟ ... 

قال : ليس تاماً . قلائل وعوا الكارثة » فالسايكوباتس الذين من أبرز صفانبم 
عدم النضج الإنساني لا يعون حطر السكين إلا بعد أن تغمد في صدورهم . 

والذين وعوا ه حزيران › وم غسيل دماغهم بطريقة ما »> وصار ذهتهم 
صفحة بيضاء » هل يمكن زرع خطة مدروسة فيها للثأر واستعادة الأرض والكرامة ؟ 

رد الد كتور لبان بحرقة : ل يتبدل شيء تقریباً للأسف بعد ه حزیران ... ولقد 
تمت إعادة غرس الأمراض العربية كلها والتخلف العرلي كله « والسايكوباتيه » في 
آي ذهن تم غسله ... لقد وظفت المزيعة لغرس مزيد من أمراض المزعة ! !... 

لنعد الى القضية منذ البداية . لاذا أصيبت الأمة العربية عرض السايكوبات ؟ ... 

مأساتنا هي اللروج من مجتمع بدائي الى مجتمع عصري دون المرور بمرحلة 
الحضارة عى بنامها اليومي عاماً بعد عام ... لقد انتقلنا من البداوة الى مجتمع 
الاستهلاك المستورد دون المرور بالحضارة . اليك هذا المثال : سعيد عقل يظل يكرر 
ان تمن السيارات الي استوردها لبنان في - كذا - سنة يكفي لإنشاء معمل سيارات . 
لقد نسي انه لا يستطيع شراء الحضارة واا يستطيع شراء نتاجها.» وإن معمل السيارات 
ليس رأسمالا نقدياً احصائياً وانما هو أولا رأسمال انساني يتطلب درجة معينة من 
الحضارة ابتداء بالعامل وانتهاء بمدير المصنع ونظام الحكم و ... و ... ما جدوى 
الدبابة الي تستورد إذا حاربنا بها وكأننا نركب دابة لا دبابة ؟ ... 

حن ما زلنا غارقين تي أنماط سلوكية تقليدية في فكرنا وقيمنا » هذه الأنماط 
تعنعنا من مواجهة الواقع ء وتزيقها الواعي هو وحده بداية اللحلاص ... 
تنوعت الأمراض والاجماع واحد 

بعد لقائي بالد كتور لبان سعيت للقاء أكثر من طبيب نفساني ... كانوا جميما 
جمعون على وجود « خلل » في الشخصية العر بية وإن اختلفت تسميتهم هذا اللحلل بين 
السايكوبات والشيزوفرانيا وغيرهما من الأسماء العجيبة الغرببة الموجعة ... بل إن 
يعضهم بين لي كيف أن الحا كم ( فلان ) هو نموذج لمرض جنون العظمة وانه دونا 
شلك يعتقد انه نایلیون ... والمسؤول ( فلان ) مصاب بالسادية ... والماسوكية ... 
والدليل سلوكه العملي ... والمسؤول ( علان ) مصاب بانفصام الشخصية وأولى صفاته 
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عدم الوعي بظروف العام الحارجي الموضوعية . والدليل ؟ تصرغاته وخحطبه . وهنا 
اسمعبي الطبيب شريطا سجله لمريض نفسي يتحدث فيه من ذات الموقع الذي يتحدث 
منه المسؤول ... موقع غير الواعي لوجود أحد سواه في العام ... موقع الذي حاطب 
نفسه وعاله الداحلي المغرور دون آن يكون لديه أدنى وعي با يغلي في صدور 
الحماهیر ,.. 


عفو الشيزوفرانيا ... 

وحدثوني عن أمراضنا العربية ... وحدثوني وكان حوارنا نوعاً من تشاكي 
المرضى ... أحسست ببعضهم »أو لئك الأطباء النفسانيون مرضى معذبون كر من جميع 
مرضاهم ... فاب نون هرب نباي من عا الواقع وقطع نبائي للخيوط الي تربط بينهم 
وبين عام المجانين الحقيقيين الأشرار - الأ كثرية الي تطلق على نفسها اسم العقلاء - 
أما حن » الأطباء النفسانيين وأنت يا قاري » ويا الآف المعذبين » فكلا لم نرحل بعد 
الى قارة ابلحنون المخدر »> وكلنا ما نزال على التخوم بين العقل وابحنون » بين 
الاستسلام النهائي لفظاعة ما يدور والانضمام الى قطيع جلادينا الذين حولونا الى 
أصنام محنطة ذليلة في متحف التاريخ »› وبين التمرد الواعي على هربنا النهائي الى تخوم 
انون النهائي ... من هذا الموقع المعذب » من أرض الحمر > من أرض الزجاج 
المسحوق ... علينا أن نزحف ونثور . 


ماذا نفعل ؟ ... 

ولكن » هل هذه ملحمة ندب للعقل العري » ومرثية أخرى تلقى على تكاياه ؟... 

لا . هذا الكلام كله حملته لأكثر من طبيب أسأمم : ماذا نفعل ؟ ... لقد سألنا 
المسؤولين الحربيين والاقتصاديين والسياسيون وحى العرّافين ماذا نفعل ... ونسيناكم 
أتم أيها الأطباء النفسانيون ... ونحن أحوج ما نكون اليكم قيل كل شيء .. 

فسیناهم ولکن يبدو نېم لم ينسونا ... 

قال لي الد كتور أحمد ذروي : عام ۱۹٨۷‏ - بعد المزيمة - الميت عحاضرة ي 
نادي حرجي ابمحامعة العربية محدثت فيها عن « الأزمة النفسية لدى الإنسان العرني » ... 
وتحدثت فيها عن الموة اللحطيرة بين الحكام وبين رغبات الشعب » وعن انعكاسها 
على نفسية الشعب وأمراضه . وعن الازدواجية القانمة بين الأمة العربية وأكثر 
حكامها » وبدون وجود تطابق بين الحاكم والمحكوم لا بمكن للأمة أن تنهض من 
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کبو ما ... وحذ رت من خطورة اتفكير القبلي العربي والسلوك العشائري ... وحذرت 
من خطورة الاعلام غير الصادق ... وتحدئت عن مأساة الإنسان العربي الذي لا 
قنظر اليه لا الدولة ولا الأسرة كقيمة إنسانية قانبة بحد ذانها . انتا نعي جيدا العلاقة 
اللحطير ة القائمة بين المزيمة وبين الأمراض النفسية العربية ... ولكن ... 

وقلت له : ألست معي ني ضرورة إتاحة الفرص لعلماء النفسن كي يلميوا دور 
نحن بأمس الحاجة اليه في عالمنا العرني ؟ ... 

قال لي الدكتور ذروي بتواضع يلحسد عليه: سنة ۱۹١١‏ اقترحت تي مۇتمر 
الطب العربي تأسيس بلسنة قومية عربية تسمى « بلحنة الصحة العقلية التخطيط والتوجيه ». 

ووجدتي أكرر شبه منومة : وبقي كالعادة حبر على ورق ... 

ولم بحب . وفهمت . 


المطلوب الالنجاء اليهم 

إذن . لا أحرع البارود إذا طاليت باحياء هذا الاقتراح للد كتور أحمد ذروي... 
بل وبتوسيعه »› بانشاء مؤسسة دراسات للامراض النفسية العربية ... 

ری هل من الضروري التذ كير بأن مثل هذه الدراسات قانبمة فيم[ سرائيل» ؟ انبم 
يدرسون هناك الشخصية العربية وأمراضها وكيف ياربون العري ويأتونه من نقاط 
ضعفه ... وني المؤتمرات الدولية » بالضبط ي مؤتمر جنيف الدولي الذي عقد منذ 
شهرين حول المخدرات بدأ المندوب الاسرائيلي» استاذ الحقوق ي تل أبيب» كلامه 
بقوله : إن بلدي بقع في الشرق الأوسط بين أحد أكبر البلدان المنتجة للحشيش 
وأحد أکبر البلدان المستهلكة للحشيش ! .. 

ولكنه م يقل أن أكثرنا حارف التخدير عن الحقيقة » تخدير أنفسنا .. 
يا نحن ... 


الشورة ... 


أا الأصحاء القلائل ي عالمنا العرني ... أا المعذبون أنصاف المرضى النفسيين 
( لأن من لا عرض منا - قليلا“ ‏ يكون بلا شبكة عصبية أو احساس ) لم يبق مامتا 
إلا الشيزوفرانيا الكاملة ... أو الثورة الكاملة ... 
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بطاقة دعوة إلى الثورة ! 


استیقظت صباح الاثنین ۱۹ نيسان بطريقة لا أستطيع أن أقول انبا متعة . كانت 
هنالك يد تقرع باب غرفي بشدة شرسة . الساعة ۷,١١‏ . تذكرت أنه يوم عطلة 
الفصح الأرثوذكسي > لا عمل . لاذا يوقظوني ؟ ماذا حدث ؟ عادت اليد تقرع 
الباب يرافقها هذه المرة صوت شبيه بالصراخ : الشرطة . 

الشرطة ؟ ماذا تريد الشرطة ؟ كنت واثقة من اني لم أرتكب - بعد - أية جريعمة 
( يطاها القانون ) › فماذا حدث ؟ ... 

متعرة بالاثاث » وببقايا شهوة النوم ني رأسي »سارعت ذاك الصباح البوليسي 
أسأل ماذا حدث. قالت لي: جارنا البقال جاء يكلمات بشأن السيارة . يقول ان الشرطة 
سوف ترفعها من مكانما إذا م تتولي ذلك فوراً ! ... 
الشرطة ترفع سيارتي من مكانها ؟ ولاذا ؟ أذكر جيداً اني أوقفتها ليلة البارحة آمام 
ايت وني مكان غير منوع » ولم أصدم با انساناً أو سيارة ولم أنقل فيها سلاحاً غير 
مرخحص أو حى حاملا“ لسلاح غير مرخص . ولیس ني سیارتي حشیش أو افيون أو 
مناشیر ٠‏ ( رغم ان کل ما يدور حولنا محرضنا على استعمال السلاح لانتراع 
حقوقنا » والمناشير لإذاعة صرخاتنا بحرية » وربا الحشيش والأفيون لنشسى ! ) . 

آذ کر جیدآ ان کل ما في سيارتي هو معطف متسي » وعدة أوراق ( من روايي 
ابمحديدة ) لا نهم احدا سواي » وعلبة كلينكس › ومظلة » ورواية « البيضاء » غير 
الممنوعة . 

وهکذا ظننت أن هنالك من إعارس هوايته ني تضخيم الأخبار ونشر الذعر ... 
ببرود قلت : سأعود لأنام » لا توقظوني ولو حدث زازال . 

ومع ذلك لا دري لاذا مررت بالشرفة قبل أن أعود الى النوم » ولم أكد أطل 
منها على الشارع المواجه لدارنا ( شارع عمر الداعوق ) حى طار النوم من عيني تماما › 
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رما لأيام ... 

فوجشت ممشهد لا ينی . طريف بقدر ما هو مفجع ! ... 

كان هنالك ثلالة من رجال الشرطة يفتحون بطريقتهم الحاصة ( وهي طريقة 
ليست حاصة جدا لأن سار السيارات بمارسونما غالبا بنجاح ) » بساك أو بمفتاح 
حاص » رأیتهم یعابلحون باب ( فولکزفاجن ) بیضاء › م یفتحون بابها » ویرخون 
فراماها ويتولون دفعها حوالي ٠٠‏ مرآ الى عحطة « البتزين » القريبة ! ... تلفكت عئاً 
عن مخرج سينمائي أو مصور لا بد أن يكون قد أحرج مثل هذه اللقطة لأحد أفلام 
المصابات المتنكرين بزي رجال البوليس . لم أجد أحدآً » وإنغا رأيت سيارة رافعة 
ضخمة قابعة أي أول الشارع خلف رتل السيارات النائمة مثل وحش يتهددها بالتكسير 
والتخليع هكذا فجأة » ودون مبرر .. 

رجل ( بالبیجاما ) حرج راکضا الى سیارته يزجحها الى شارع جاني ... ويعود 
أيضاً راكضا الى فراشه . صي جارنا البقال جاء راكضا يناديي : الرئيس يريد أن 
بعر ... ارفعي السيارة وإلا رفعتها الشرطة « بالونش » | ... 

حينما قال لي « الرئيس » فهمت . فأنا أعرف كبقية المواطنين أن المواكب 
هوایته . حستاً فلیمر هو وموکبه › ولتتقدم سيار ته دبابة أو مهرج أو فرقة طبالين 
وموسيقيين على الدراجات النارية ... ولیسرح ولیمرح کا یشاء »> ولکن لماذا يريد 
أيضاً أن علي الشوارع ولاذا يوقظنا من نومنا يوم العطلة بذه الطريقة المهينة ؟ ... 

وبداً رتل السيارات تجاه شرفي يتناقص . بعضها تطوع البقال بازاحتها للجيران 
والزبائن . بعضها حرج أصحابما بالبيجاما . البعض القليل ما يزال واقفاً و ( الونش ) 
بتهدده . صارت سيارتي هي الأولى أمام ( الونش ) . قررت آن أرضخ للاذلال › 
ورميت بالفتاح من الشرفة راجية من أولاد الحلال إزاحتها . وهكذا کان . وتولی 
أحد ر أبناء الحلال ) بناء على طلبات الشرطة صفتّها بعيداً عن طريق الموكب في ول 
نزلة شارع فينيقيا . 

وعدت الى الفراش لأنام ولم أستطع . أحسست بأن يدا مجهولة قد صفعتي على 
وجهي دونما مبرر» وانني لو وقفت أمام المرآة لرأيت على حدي اللعهب آثار أصابعها 
المستفز ة الحهنمية ... أحسست بالإهانة وبالأحرى بقطرة الإهانة الأحيرة الي جعلت 
الكأس تطفح» وبالشعرة الي قصمت ظهر بعير الصبر . أحسست بالحزن يخنقي . 
شعرت بأن آنياني بدت تطول وكذلك مخالي › وامتلأت بحقد بريء وحشي- هو 
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الحقد الذي بفجر الثورات عادة ویطیح بالحکام » إته الحقد الذي حده القاطع 
مقصلة - ... تذكرت بحسرة حقيقية أني منذ شهر ونصف شاهدت ني بلد وروي 
رجلا“ يدخحل بہدوء الى أحد د كاكين‌باعة الهدايا وينتقي عدة كرافتات ورج بالهدوء 


نفسه ليقو د سيار ته » وبصاحب الد کان يقول لي بفخر : هڏا هو ریس جمهوریتنا .. 

وأخيراً وبعد ساعات ( حوالي العاشرة والربع ) سمعت الصفارات الي تنقدم 
المواكب ر( بصوما الذي ينوح كما تنوح سيارات الإسعاف الي تكنس القتلى من 
الشوارع ) ... وسارعت الى الرصيف يدفعي فضول ... ومرت السيارات ... مرت 
السيارات بسرعة » لكني كنت واثقة من أنني رأيته » وأنه م يكن يبتسم . صفق 
للسيارات بعض الصغار » الكبار لم يصفقوا كانوا ينظرون بوجوم وبشي ء يشبه حيبة 
الأمل السرية ني عيونهم ... لم أبتسم ولم أصفق . حزنت باخلاص » وعدت الى 
البيت متوعكة النفس والصحة ... كنت أعرف أن مثات المواطنين الذين تمت 
إهانتهم سيصمتون . بعضهم لأنه اعتساد لامبالاة السلطة بالحريسة والكرامة 
الشخصية ني بلادنا ... وبعضهم ليس لأنه اعتاد » ولكن لأنه ثار أكار من مرة دون 
جدوى » وقرر اعتزال الثورة واعتزال الغضب والانضمام الى الأكثربة الصامتة قي 
هذا الشعب الحزين ... وهنالك فثة أحرى » صمتت لالا وجدت بي هذا التصرف من 
السلطة مظهراً من عشرات المظاهر المعبرة عن حقيقة أساسية N‏ 


العربية e‏ ... والحل لا یکون 
بالثورة على مظاهر هتا الاستهتار ثورات صغر ة متقطعة ال هو ي ثورة كبيرة 


تنسف جذور اللاعدالة القانعمة وتقتلعها عام ليزول بز واا كافة الظلم الذي توء تنه 
الشعب » والاستهتار بحريته وكرامته ما هو إلا من بعض مظاهر هذا الظلم . من الفثة 
الثالفة كنت آنا . لذا م أقل شيا . 

وي صباح اليوم التالي - يوم الثلاثاء - حينما غادرت الدار الى سيارني ي طريقي 
الى العمل » وجدت أن ر ابن الحلال ) الذي تولى انقاذها من برامن الشرطة › وكلبهم 
المعوحش ر( الونش ) › عبث بازرارها على غير هدى ليحركها وظل زر نورها 
مشتعلا“ حى فرغت اليطارية تماما ... والحقيقة أن الذي أثارني لم يكن فاتورة البطارية 
ابلحديدة الي بلغت اة ليرة » وانما كان ورقة صفراء تفضل رجال شرطة السير 
مشكورين بإلصاقها على الزجاج ON LR‏ 
مكان منوع (! ) هو المكان الذي أيقظوني مع الفجر الباكر وأرغموتي على نقل 
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سيارتي اليه ! ... 

هذه المرة انفجرت ضاحكة بمرارة ... هذا هو مسرح اللامعقول ! ... دوماً 
ينتقدني الرفاق لأتي انتقيته موضوعاً لأطروحي ويقولون لي أنه مستورد . بلادي 
هي موعن اللامعقول » وكل ما يدور قي شوارعها وأزقتها ومکاتبها وحاناتما ودوائر ها 
الرسمية هو فصول لم تخطر ببال بيكيت أو جينيه أو ألي »› أو غيرهم من عباقرة 
مسرح اللامعقول ! .. في أوروبا اللامعقول مسارح »› وبلادنا هي مسرح اللامعقول 
المنصوب من المحيط الى اللحليج ... 

ظننت أن القصة انتهت عند هذا الحد . لم أتوقع کا م يتوقع سواي أن يرتفع 
صوت مسؤول بالاحتجاج › مستقطباً بذللث أصواتنا المهمهمة بالاستياء ومشاعرنا 
المهانة المستفزة . وقررت : مثل هذه الأشياء تحدث في عالمنا العرني منذ زمن طويل » 
وستظل تحدث حى ... ( لیس سرا حى ... حى ثور 1) ... 

المهم أن لا يكون الأستجواب الذي قدمه أحد النواب حول المواطنين الذين 
امتهنت كرامتهم يوم أثنين الفصح هذا » من بعض صمامات أمان بوتقة الفضب 
الشعبي العارم وإلا لكان في موقفه هذا ما يزيد في إلماب نار الثورة » ثورة الشعب 
العريي المقبلة في لبنان والي لن يستعر هيبها حينئذ ( من فوق ) فقط على صعيد 
استجواب نائب ما » وإنما من الأفق الى الأفق والى كل مكان ! . 

وشکرا لشرطي السير الذي حرر لي بطاقة المخالفة وتركها على زجاج سيارتي 
المستباحة » فقد ترك لي دون أن يدري بطاقة دعوة الى الثورة ! ... 
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دق مسمار ې تابوت شاعر ! 


مند آيام أعطاني شاعر شاب مخطوط ديوانه الشعري الأول . قرأته . أعدته اليه 
بصمت . م آقل له كم أحببت سطوره › فقد وجدته شاباً وي مقتبل العمر » وتشجيعي 
له على ارتكاب الشعر هو تاماً كتشجيعي له على الانتحار ... ففي اليوم الذي قرأت 
فيه مخطوطته قرأت النبا التالي: ( حتفل قطر عرني - هو نفسه القطر الذي قدم منه 
الشاعر الشاب - ی مهرجان کبیر بذ کر ی شاعره» وتخلیدآ لذ کراه أرسلت الدعرات 
إلى عدد كبير من الشعراء والمفكرين العرب لحضور المهرجان »› ولتأبينه ولازاحة 


الشاعر المذكور مبدع عاش فقيراً وحزيتاً ومهملا ومات حزيتاً وفقيراً ومهمَلا... 
ظل طيلة أيامه يترف شعراً رائعاً » ويتزف ( عملياً ) لشدة امرض › وكان عليه أن 
يتسول من سلطات بلاده تمن الدواء والعلاج › ولعل ما نخر رثتيه كان اجحاف 
السلطات واهمالما له أكر مما تأكلتا لمرضه .. 

يومثذ كان أصدقاؤه يتسولون له بطاقة الطائرة ليرحل مثا عن العلاج ... واليوم 
تنر بطاقات الطائرات المجانية بالمشرات كي يأني الشعراء للوقوف على أطلاله ! ... 
أيام كان حياً لم تكن لتتوافر له أبسط وسائل الراحة الضرورية لإنسان يحتضر » واليوم 
يدعو قطره الناس إلى فنادق لم يكن ليحلم بالاسارخاء فيها مرة ني حياته ... وكان 
وجهه یتشقق شزیاً وآسی » فالفنان یفضل آن موت بصمت دون أن یریق ماء وجهه 
( يومها لم يأبه أحد لتمثال العذاب الذي كانه وجهه ) ... واليوم بعد ماته يرفعون 
الستار عن تمثال برونزي لوجهه»نصف تكاليفه كانت تكقي لرسم ابتسامة على 
وجهه وهو حي ... 

مى تدرك السلطات ني الأقطار العربية كلها انا مسؤولة عن الفنان أثناء حياته 
مسؤولية ال جابية إمعنى ان تساعده على الحياة بكرامة كي يظل ينتج > وآنہا ليست 
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مجرد وكالة لدفن الأموات وإقامة الصلوات الاسحتفالية تكرعاً هم ؟... مى تكف 
عن هواية اضطهاد المبدعين أحياء ثم اقامة مهرجانات تأبينية هم بعد موتبم ؟ . 
اللحطيئة الي ارتكبتها السلطات يومئذ في حق الشاعر لا تصلحها السلطات الحالية 
بإقامة مهرجان ( كلام وأكل وشم هواء) .. 
شاب بيننا ... هذه النقود هي من حت أولثاث الذين بعيشون اليوم ما عاشه ذلك 
الشاعر بالأمس والذين ينتظرهم مصير مشابه ما دامت سلطاتنا ممل بناء البيوت 
للمبدعين لتببي قبورآ فبخمة همم بعد مانم ... هذه النقود كان عكن أن ترصد لنشر 
نتاج الشعراء الشبان الذين يكافحون ( ككل الشعراء الشبان في كلل قطر عري ) بحا 
عن اللقمة » وعن الكلمة ... الذين يتمزقون في صراع مزدوج لا يرحم : صراعهم 
مع ضروريات اللياة » وصراعهم من أجل الابداع ... وحى تعي أكثر حكوماتنا 
العربية مسؤوليتها أمام المبدعين الأحياء قبل الأموات » سأظل أعيد لكل شاعر شاب 
مخطوطه بصمت ... كي لا شارك ني دق مسمار ني تابوته ! ... 
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... لأنه كل ما تبقى لنا !؟ 


أترك للارقام المجردة أن تروي للك هذا التب . 

أمس » أطلعيي صديق مسؤول ني منظمة فدائية فاسطينية على رسالة تلقاها من 
صحاني سویدي » ضسن رسالته تلك شیکا بلغ ( ٠٥٠۰‏ ) دولار متبرعا بہا العمل 
الفداني !! ر أي ما يقارب ٠٠٠١‏ ليرة لبنانية ) . 

۰ دولار !! 

الشيلك رقم « ۲۲۸۹۸۳٩‏ » › المؤرخ قي ٠١‏ ت ۱۹۹١ - ١‏ المسحوب على 
« سکاندینافیسکا بانکن » ! 

الصحافي المتبرع اوروني سویدي أباً عن جد» ولیس مغرب کا انه لیس معتوهاً.. . 
كل ما ني الأمر انه زار معسكرات الفدائيين » منذ عدة أشهر كأي صحافي أوروبي 
آنحر .. أفام بين اولئك ( المنذورين ) للموت برهة من الزمن ريثا ينهي مهمته الصحفية . 
كتب ملاحظاته . التقط مجموعة من الصور . عاد إلى بلاده ها يعود أي مراسل أدى 

ما الذي بمكن أن يدفع به إلى مثل هذا التصرف المغاجىء ؟ ما هو الحيط الذي 
ظل يشده إلى أرضنا ؟ ما مدلوله ؟ أترجم لقارثي بعضاً من رسالة الصحافي السويدي 
المرفقة بالشيك › وفيها يقول : 

عريري .. 

امس نظرت ني ميزانيني العام الماضي › واكتشفث اني أدحلت إلى هذه الميزانية 
مبلغاً كير من الال » هي حصيلة من المواضيع الي صورتما وكتبتها عن الفدائيين . 
أنيي ضميري وشعرت بالعبء » فكإنسان لا أسثطيع ان أعتبر معركتكم النبيلة مناسبة 
للكسب الشخصي الاي » اني أبعث لك مع هذه الرسالة شيكا بلغ ٠٠٠١‏ دولار 
امي رکي تبر عا متواضعا مني لارجال الذين رأيت بعيني' عظمة المعركة الي مخوضوما 
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وعظمة استعدادهم التضحية في سبيلها » . 

اذا دون آي الزام خحارجي 6 دون آي ترغيب أو ترهيت .ة أو أب اة 
شخصية ءيقدم انسان غريب على إعادة ما يعتبره كسباً ليس من حقه » واثراء غير 
مشروع > هذا بينما لم نسمع مثلا ببادرة ماثلة من أية مؤسسة صحفية ... أو غير 
صحفية عربية ›» كان قي ( موضوع الفداثيين ) مادة نجارية رامحة ها ؟ ؟ 

لاذا كان هذا الغريب أكر قربا إلى العمل الفداني من بعضنا ؟ ... اليس لأن هذا 
الرجل قد التقط الرسالة حقاً ووعاها ... ولأن وعيه بها كان حقيقياً » فان ولاءه 
للقضية كان بالتالي من بعض ولاثه لذاته .. وتلك أعلى مراتب ( الانتساب ) حين 
( بتار ) الانسان حقيقة أو يكنشفها بععزل عن أي إلزام أو ترغيب » وليس لأنه 
وجد فيها موضة العصر أو شريعة ازب الحا كم . ولأنه التقط الرسالة الحقيقية للمعركة 
فان ولاءه بالتالي لم يكن ولاء نظرياً » وانما حول إلى سلوك » أي إلى موقف عملي ... 

لماذا هذا الرجل السويدي الذي يعيش على بعد آلاف الاميال من أرضنا » استطاع 
أن يلنقط الرسالة الحقيقية للمعركة الي خوضها الفداثيون لاسر داد الارض ٠‏ وبيننا 
رجال على مرمی حجر من تلك الارض ان م أقل يرونا ما زالوا عاجزين عنز‌التقاط 
الرسالة للمعركة الي هم أصحابما ؟ سلوكه هذا الذي فسره ي رسالته بقوله أنه ثوري »› 
ألا يرغمنا على اعادة النظر ثي مواقف بعض الذين يدعون أنفسهم ثوريين في بلادنا » 
وليسوا في سلوكهم أكار من « مرتزقة ثوریین ۲ ؟ 

لماذا كان ذلك الثوري القادم من آلحر الدنيا قادر؟ على تحويل الترامه الفكري » إلى 
سلوك عملي منسجم مع قناعته ؟ ترى هل يرجع السب إلى أنه» افسانياً » أكثر رقا ما 
حن عليه » وهو بالتالي أ كار وعياً لقناعاته › وأ کار نزاهة مع ذاته » وأشد قدرة على 
الالترام الداخلي الانساني الحر ؟ ؟ ... 

رسالة هذا الصحافي السويدي وقدرته احادة الحرة على عحاسبة الذات تفتح العين 
على أكثر من جرح عري » وتلفت النظر إلى طبقة من ( المرترقة الثوريين ) الي 
تکونت لدينا في الاعوام الاخيرة .. 

هذه الطبقة من ( اقطاعي التقدمية ومد عيها ) لم يكن استغلاها للقضية هو كل 
نحطاياها ... 

الحطيئة الي لا تغتفر هي أا بحجة و الحرص » على العمل الفدائي » أحاطته بہالة 
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من المحرمات : حرم البحث حوله ٤‏ وتحرمم أي نقد إيجاي حيادي وبتاء »> وذلك 
لتسبر عورات استغلاهما وتناقضانما حلف قدسية العمل الفدالي الذي هو كل ما تبقى 
لنا قي زحام النهريج الذي نعيش ... 

الفدائي هو انسان حكم على نفسه باوت مع وقف التنفيذ › ريشا تم لحظة التنفيذ 
المناسبة . 

انه فعا ما تبقی لنا ... ولذا فاستغلاله - حى ولو بحسن نية - جرية لا قغتفر > 
وطعنة في جسد الثورة موجهة من قبل بعض حراسها والقيّمين عليها !! . 

اما لأساة ي بلادنا ان لا نجد لدى بعض مناضلينا من الثورية سوى بطاقان ہم 
الحزبية من دون السلوك الانساني الحق ... 
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شي ء لا يقال 


على أرصفة بلادي » هنالك من يصرخ باستمرار : 

صمت . منوع . عيب . حرام . صمت . اهتفوا آو اسكتوا . صفقوا بأيديكم . 

يد الكاتب اقطعوها . 

لکل کمامة ورغیف ... من لا یرتدي کامته فلا رغیف له ... 

ر حطاف لكل حنجرة تصرخ لا ) . 

حلاف لنجرة من يقف ضد « الدفاع عن التخلف باسم الاصالة الاجتماعية 
واسم المحافظة على الشخصية الشرقية » . 

( العار ) الوحيد الذي يفوق عار ( انتهاك عذرية ) بنت ني الشرق ... هو 
( انتهاك عذرية ) الفكر المقدد عندنا . 

وكا يتسبب تفجير اصيع ديناميت في اشعال فتيل الديناميت المجاور » كذلك 
الكلمة الثاثرة . 

هاتوا حطافاتكم واتبعوني سأقول لكم مزيداً من الاشياء الي لا تقال ... 

رغيفي أرمي به ي وجوهکم » وکامي ایضاً ... 

الشي ء الذي لا يقال ولا مفر من ان يقال هو ان معظم ما في حقل حياتنا ليس 
جديرا حى بيرك الوحل . كل شيء عندنا بحاجة إلى نسف كلي لأن منطلقاما كلها 
في حاجة إلى إعادة نظر . مناهجنا الدراسية . أشعارنا . تراثنا . أجهز ة حكمنا . علاقاتنا. 
مواقفنا . کل شيء . 


YA 


الشيء الذي لا يقال» والذي لا مفر من أن يقال هو انه لم يعد هنالك محل « للاعجاد 
الغيبية » .. 

لقد هدنا اعتقادنا بأنتا ( لو قرلنا عنك يا جل بتنهد ) » ومع ذالك ما نزال ندرّس 
لأولادنا نصوصاً من نوع : ( بيض صفانحنا . سود مطايانا ) . كل شي ء عندنا «موقف 
خطاي» یستمد وجوده من ( مکرسات) ومسلمات لا تناقش » واذا نوقشت بی 
النقاش فورآً ب ( قفلة خحطابية ) ! ... وقد يكون صاحب ر القفلة اللحطابية ) على حق › 
لكنه لا يستطيع أن يقتع انسانا آشحر وتفه ... انأل هذا الحوار الذي قرآت جانيا منه 

في تحقيق لزميلة اسبوعية . 

بنت ابحامعة : لا نسمح بالمطالبة بحرية المرآة المطلقة . تحن ضد الكتابات الاباحية 
والفاسدة الي تطالب محرية المرآة ! 

المحررة : لاذا ؟ ركن ربعا أو حمسا » أكرهن وجدنما مناسبة لإعلان انا هنا يا 
ابن الحلال انا بنت كويسه ومتعلمة ) . 

بنت ابلحامعة : لأن تقاليدنا الشرقية لا تسمح بذلك ( حتام . تصفيق حاد ) . 

انتهى الحوار بهذه القفلة اللحطابية . 

( قد يكن على حق أو على حط ) . ليس هذا ما أناقشه . أناقش اسلوبمن في 
النقاش . ليس بينهن من عرفت ما تعنيه ب ( التقاليد) أو ( التحرر ) . كل ما مملكنه 
رغم سنواہن الحامعية هو استنادهن إلى مسلمات ومنطق ر يام سفربرلك ) . 
الحامعة منبر لاستعراض الأزياء وإعلان ر( آنا هنا يا ابن الخلال ) .. 

کل ما في حياتنا يدفع بنا لأن نقول « أشياء لا تقال » › فللسياسة عندنا (تانتاما) 
أبضاً . ترى ذلك الذي يرتدي ( قمیص مارکس بدلا من قمص عثمان ) ويتجول 
به واذا ولد له صي اسماه عبدالله الستاليي الماركسوفسكي . بحاضر في التقدمية . 
و(يقطع) رقبة ابنته اذا تأحرت عن اسطبل الاسرة » حيث البنات بأكلن ولا يعملن ... 
هو يعيلهن كضريبة من أجل ( عرضه ) ... عرض البئت قبل عرض الوطن . واا 
قلنا له : ابتك في حال قیام حرب لا تستطیع ان تحارب . 

يقول : بأسناننا نداقع عن العرض 

نقول : واذا هزمنا وتشردت كيف تدبر رزقها وهي الي لم نحمل المسؤولية 
یوما ؟ 
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يقول : ها الله . يكفي انها شريفة . ( ختام . تصفيق حاد ) . قفلة لحطابية ... 
ولكنه ليس على استعداد لأن يقول لك ما هو (الشرف) . 

سادتي انا لا آفهم مثلا جدوى ان تقضي امرآة يومها کله ي صع ( كعك العيد 
والتقاليد ) حينما تنوء الامة تحت ديون استير اد الدقيق لصنع هذا ر( الكعك ) ويقضي 
زوجها ليله في معابلة معدته من امراض أكل الكعاك بالادوية المستوردة . بدلا من 
آن يعمل کلاهما لزرع القمح وايفاء الديون ؟ ... 

اذا ؟ العادات . ( قفلة خحطابية ) . 

سادتي أضحى لسان الفرد العرلي هو زائدته الدودية الحقيقية ... استعماله مباح 
لأي شيء الا الغرض الاساسي الذي وجد من أجله في الجسم : الحوار ... 

اللسان مسموح استعماله للعق الاحذية. (لتمسيح اللحوخ). للتفاهة . لمسح زجاج 
المقاهي . مسح دمع العيون . لأي شيء الا الحوار ... سيسجل التاريخ الطبيعي أنه 
كان للفرد العرلي المعاصر زائدتان دوديتان ... واحدة يستأصلها الطبيب . والاخرى 
ني فمه يستأصلها الحا كم » أو يتنازل عنها المواطن المتخلف راضياً حامداً شا كرا .. 
المجد لرجل الفضاء ي الأعالي › وللتخلف على رصيفنا الذي لم يعد جدير؟ حى 
بأغنية رثاء . 


ول اللقاء معکم حاملین خحطافاتکم -محنجري . مزقوا حنجرتي : صوتي سیبقی ! 
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أشياء لا تقال 


ألسنا خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

( بکتابه في يساره » بشياب مهنرئة » كان أحد الطلاب يروح ويجيء تحت عمود 
من أعمدة كهرباء شارع الرملة البيضاء كا يفعل كثشير من اولاد الفقراء أيام 
الامتحانات » توفيراً للكهرباء وهو يكرر هذا البيت ويستظهره . وخلفضه كانت 
الابنية الفخمة الي رعا كان والده بواباً لاحداها ... وحرنت : بخدروله ... منسذ 
البداية مخدرونه ... على كل صعيد وبكل وسيلة بخدرونه ) . 

ألسنا خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح 

( کان یاما کان ! ! .۔) ... 

للأمة الي ما يزال بعضها يباهي بركوب المطايا في عصر ركوب الصواريخ › 
ويباهي ( بالأخلاقيسة اللحطابية ) » ويباهي براحات أكف تقبض بناصية ( الكرم 
التقليدي ) ولكنها لا تقبض بتلك الاكف حى على مصيرها وهويتها ووجودها » 
هذه الامة نكتب وأكتب .. ني رتابة شخير « أهل الكهف » الكبير من المحيط إلى 
الحليج من المغروض اننا نصرخ ... اننا نؤدي دور الفنان التاريحي المغرض : الشهادة 
والاستشهاد ... 

ولذا » يوم أصدر مبدع يدعى طه حسين كتابه « ني الشعر الحاهلي » » (دبت 
الصرخة ) » وهاج كهنة معايد التحنيط على كل صعيد » وطاردوا حنجرته بخطاف » 
وقلمه الحر بكمامة .. 

فقد كان الكتاب يطالب « باعادة نظر » ني أوثان ادبية وفكرية آم نصبها منذ 
العصر اب حاهلي ولم بجرؤ ناقد أو قارىء على النظر بعين جديدة اليها »> على ضوء عصر 
جديد» ومعطيات حضارية جديدة ( هذا مثال بسيط › لتحد بسيط تم فيما بعد 
تدجينه » ولذا م بعت صاحبه خنقاً تي سرداب ما ) فنحن ما نزال نعيش تي عصر 
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( هبل » واللات والعزى ) في عصر عبادة الاوثان السياسية والاجتماعية : ذلك هو 
الشخلف .. ان يتقلص الانسان مام مسؤولياته » ويرمي بها على کاهل ون من ما وراء 
الطبيعة ‏ وان . تابو . صمت . لا تناقشوا . لا تسألوا . لا تفتشوا عن هويتکم »› 
توارثوها أباً عن جد بطاقات صفراء مهنر ئة » كتباً صفراء مهار ئة . اعادة النظر إلحاد . 

ولأن الفنان هو ذلك البريء من رجس التحجر » فقد كان الفنان العري الأصيل 
هو دوما الكبش الذي يتحر ني أعياد خلفنا » ويسفح حبره تي مذابح أوثافتا . 

ينحر . 

أو يتحر . 

يُهاجر . 

أو يبقى » ويہاجر عن موهبته . واذا كان العام لم يتوصل إلى زرع القلوب بنجاح 
حى اليوم» فان عالمنا العراي تجح في (زرع العيون) منذ عصور... زرع عيون الأجداد 
في وجوه الأحفاد .. لكن الفنان هو عين جديدة » رافضة › ثاقبة » متحدية » وهو 
بالتالي العدو الأول لعبادة الاوثان : التخلف ... وهو الرافض لتمجيد التخلف على 
آي صعيد ۰ 

والمهزلة أن بقاع الارض الي شهدت مولد الديانات التوحيدية - وكانت هذه 
الديانات يومها ثورة حقيقية ‏ › هي وحدها الي ما تزال تتابع عبادة الاوثان ... 

الكلمة ؟ الكلمة معجزتنا ؟ ... 

لا . الكلمة افيوننا أيضاً . 

فالكلمة الحرة هي وحدها الي تستطيع ان تكون معجزة .. 

الكلمة الحرة في بلادي لقيطة › حلقها الم » وجب أن تقال سرا بحلر 
اللصوص » وإلا ... نحطاف لحنجرة الفنان : رحم الكلمة الصادقة .. 


دقت طبول أهل الكهف بعد هزية اللحامس من حزيران ... 

وخحرج المنادي ثي الناس يصرخ : ثورة ثقافية يا ناس ... ثورة ثقافية يا متعهدي 
الأدب ... مناقصة لتلزج بناء ثورة ثقافية ... 

وتعالى المتاف : تعيش الثورة الثقافية ... تعيش تعيش تعيش . ( تصفیق . اہا 
المواطن الصالح عد إلى الشخير ) . أسدل الستار . 
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وكانت المهزلة ... ثورة ثقافية .. ثورة ثقافية ... يا للفجيعة ... صارت الثورة 
الثقافية وثنا جديداً u‏ 

امدحوا الثورة الثقافية › تحدثوا عنها حطايياً » للتكسب أو للهجاء » أما كضمون 
فها المهزلة . اما زالوا يصرخون .. حقار من انتهاك ( المحرمات ) و ( المسلمات ) »> 
حذار . حذار . عيب . حرام . تقاليد . أعجاد يا عرب أعاد . 

وهكذا أضفنا إلى رف عغنطاتنا جسداً جديداً عنطا أسميناه « ثورة ثقافية » . 

والذين ثاروا حقا -- بالاحرى تابعوا ثور هم فالبدع لا ينتطر هزبة وجوازا وتأشيرة 
لرحلة مثه عن الىقيقة - › عادوا يواجهون اللحطافات العتيقة ذاتبا ... الكلمات 
ذاما ... 

بالنسبة للأديب » الكمامة كنامة سواء كانت من مصنوعات بكين أو لوس 
امجلوس أو ملية الصلع ... 

الون ون حى ولو كان اسمه الثورة . 

اطلاق رصاصة على حريته لا يغتفر سواء كان مطلقها يحمل بندقية بايد اليمنى 
أو اليسرى . 

والمفجع ان للمأساة ابعاداً الحرى .. 

فالأديب العري شاء أم أبى هو من بعض أهل الكهف ... وي شرایین موهيته 
من الصد والتاكل والضعف امام ( الوثنية ) ما بجعله أبداً في نضال متعدد الوجوه : 
نضال ضد الازدواجية داخحله وخارجه .. 

ونضال ضد معدته الي لا یرتبط توقیت ثورات جوعها مع توقیت ثورات قلمه 
الرافض ... ونضال ضد ضعف الطين في عجينته البشرية ... ونضال ضد قوى ما وراء 
الطبيعة تي مرحلة تاريخية اكتشفت أمتنا خلا ما ضياع بوصلتها وجوم جرا ... 

والأهم من ذلك كله » نضاله ضد المغهوم ابحاهلي لفكرة الاديب التي ما تزال 
مسيطرة على الأذهان : الاديب لدينا ون أو طريد . 

الانسان » ذلك الشيء العظيم الرائع > أدیباً کان شق الورق بقلمه › أو فلاحاً 
يشق العربة بسكة محراثه » لا تقدره المجتمعات ( الوثنية ) كا تفعل المجتمعات الي 
نشتمها لأنبا ( آلية ) . 
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الفنانون جوم على الارض ؟ 

لا. 

بل من بعض بحارة مركب آمتنا التائه في يط العصر ... بل من بعض حملة 
المجاذيف ر بأكض شققها لفح الماء المالح والريح العائية » وتعنت الربان » ونعيق 
المدعين حاملي أوسمة الادب ! ) كل منهم بجسد في سموه وني سقطاتم بعضا من تطلعات 
وسقطات ميتمعنا العرني المعاصر ... لكننا أبداً نصنف موهوبينا في أحد أرشيفين : 
أرشيف الاوثان » وأرشيف الطريدين . وينم التصنيف وفقاً لأوثان ومسلمات بالية 
أضفنا اليها مؤخراً ون تخلف بالممارسة المعخلفة له أسميناه « الثورة الثقافية » ... 

سادتي » أنا من نسل ذللث الاعرالي الذي أكل وثنه المصنوع من التمر يوم جاع . 
( کان اما کان ... کان مالاك شاعر عر ورث ابا عن جد إا في ركن الدار 
مصنوعاً من التمر . جاءت المجاعة . لم يصل" . لم يتحر . أكل لله » واكتشف 
ساعتها الإله الحقيقي : آن ( یکون ) › لا أن يسلم مره للاوثان) . 

لا أوثان . لا طريدة . لا تقديس . لا إدانة سلغاً ... 

جوع أجيال في دمي إلى اليقين » ويجوع جيلنا الباحث عن حقيقة ليعيشها › لا 
ليصفق ها » كلي حزن ومرارة »لاني أعرف ان أصواتا كثير ة مبدعة لم تصلناء لأن 
کتاباتہا كنت حفر بأظافر مقلوعة على جدران زنزانات سجون وسجون ... أولئك 
كم كنت أنمى أن أكتب عنهم وأتحدث اليهم . 

وبعد » فلنأً كل آطمتنا التمرية » ولنمزق هالات القداسة الى نرهق كتابنا بوطأا › 
ولنعد النظر في « الوجه الائسان » للجميع » فهو وجههم اللقيقي الذي يعكس لنا 
مآسينا الحقيقية . 

أليست العودة إلى الانسان هي الثورة الحقيقية على الوسن ؟ ... 

أليست اعادة النظر هي العتبة إلى الثورة ؟ 

أليس الحوار الحر - بلا جنب لمحرمات الدين وابحنس والسياسة - هو الوسيلة 
الوحيدة لاعادة الالتحام في قوى الرغبة بالئبديل ؟ 

أليست مهز لة أن أول أبجدية ني التاريخ كانت من صنع أجدادنا » ولكننا نحن 
الاحقاد ما نزال عاجزين عن الحوار مئذ عصور ؟ ! | ... ٠‏ 
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فکر قتیل آم فکر مقاتل ؟ 


عن الفكر » يقول نازي كبير : « كلما سمعت كلمة ثقافة » شهرت مسدسي » . 

وعن الفكر »› يقول خليفة عرني كبير هو عمر بن عبد العزيز : « ان الرجل 
ليكلمي ني الحاجة يستوجبها › فيلحن › فأرده عنها › وكأني أقضم حب الرمان 
الحامض » لبغضي استماع اللحن › ويكلمي آنحر ني الحاجة لا يستوجبها فيعرب › 
فأجيبه اليها » التذاذاً لما أسمع من كلامه » ! 

وقد يطرب القارىء للوهلة الاولى لكلام اللحليفة العرني الذي يتطوي ظاهريا على 
نقدير لا حد له لأهل القلم » ويثور على « النازي » الذي يريد أن يشهر مسدسه على 
الثقافة ويطلقى رصاصه على الكلمة a‏ 

ولكن موقض الحليفة العري من الثقافة هو أسواً من موقف ذلك النازي ... 
وا لموقفان في رآبي رغم تباينهما ظاهرياً » يؤديان مهمة واحدة : إبادة الفكر الابداعي 
الحقيقي . 

والفكر العربي يعاني من كلا الموقفين ! 

فموقف النازي من الفكر لا يثير الدهشة لاننا تعودنا ان نجد الارهاب الفكري 
صنوآً للارهاب العسكري » بل انه موقض ينطوي على الاقل على وعي بأهمية الفكر . 
فالتازي لو لم يفهم المعى الحقيقي لكلمة ( ثقافة ) ويعي مهمتها لا تنبه إلى خحطرها ... 
أما حكاية اللحليفة هذه فتعبر ببسناطة عن وجه آنحر من وجوه التخلف العرني الفكري 
عانى منها على طول تاريخه وما يزال : هي خاط العرب بين عشقهم لانفظة لذاتها 
وبين استعمال اللفظة كأداة للتعبير عن فكرة ... 

فقد ظلت « الكلمة » ون العرب الاثير ... وب « الكلمة » في بلغ صورها 
و(أفصحها) وأجملها كان العربي يواجه كل ما ني حيأته من أفراح وأتراح : إذا جاع 
أنشد شعرا قبل أن يستل سيفاً أو يزرع قمحا > واذا أحب أو اغترب أو حارب أعمل 
لسانه في القريض أكثر ما أغمد سيفه في العدو ... واذا عرضت له حاجة وقف 
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على باب اللحليفة عارضاً فصاحته قبل عدالة قضيته ... والأدهى أن ميزان العدالة كان _ 
باعتر اف أعدل الحلفاء - يتأثر بجمال اللفظة قبل عدالة المضمون ... وأكار تراثنا العري 
يدل على اهتمام العرب با اسماه الد كتور ١‏ زكي نجيب محمود ٠:٠‏ حضارة اللفظة » 
قبل « -حضارة الاداء» . 

بعد هزية ه حريران ازداد الوعي أكثر من أي وقت مضى بأنه لم يعد هنالك 
مفر من الانتقال من حضارة اللفظة إلى حضارة الاداء » بعبارة احرى (المطلوب 
ثورة في المضمون وتقشفا في الشكل - الناقد الاردني محمود ريماوي ) ... 

والأساة أن تي داحل كل فرد عربي- شاء أم أبى ‏ بعضا من ذلك اللحليفة الاعراي 
المغرم باللفظة .. ابمحماهير ما تزال تسقط صريعة أفيون الكلمة تي خطية أو أدعية أو 
أغنية .. والكاتب ما يزال عش اللفظة يعاوده .. وكا في داحل كل مفكر عرني » 
أعراني يعيش عصر « صتاعة الكلمة » بدلا من عصر « صناعة الحديد والصلب ) > 
فإنه ي داحل بعض الحكام العرب نازياً يشهر مسدسه أمام كلمة ثقافة > ويرتاع لكلمة 
فکر ! ! . 

إلى أي حد استطاع المفكر العربي خلال العامين الاضيين أن يعي هذه الحرب 
المز دوجة المفروضة:حربه مع ذاته من أجل عطاء الأفضل» وحربه مع بعض الانظمة 
الحا كمة من أجل انتراع مزيد من حى حرية التعبير والتفكير ؟ وإلى أي حد جح في 
خلق مناخ من الوعي الثقافي والانساني » ووعي جديد وحده قادر على انقاذ التنظيمات 
الثورية من التحول إلى منظمات تفتقر إلى المضمون الثوري ؟ .. 

على تلك « النازية الفكرية » الي ما تزال مأسانها مستمرة يفتح النار غسان كنفاني 
صارححاً : 

« المشكلة الي تواجه الفكر اساسا هي جرية ترتكبها بعض الانظمة العربية حين 
تعتنق تلك النظرية الي تنتسب إلى العصور الوسطى والي تومن بان هنالك علاقة بين 
حرق الكتاب وحرق الفكر . 

إن الحشاش أو النشال يلقى في البلاد العربية عقوبة أقل من تلك الى يتلقاها مواطن 
يخي ء تحت قميصه كتاباً منوعاً . والانظمة العربية الي هي نوع شبه عصري لمحاكم 
التفتيش والي تمارس هذا النوع من تعميم الشلل القكري لا تستطيع أن تنتصر . إن 
الذي بحاف من الحبر والورق لا يستطيع إلا أن حاف من الرصاص والقتابل » . 
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مناخ فكري متوهج 

رغم نازية بعض الحكام العرب في موقفهم من الفكر ا لحر ء ورغم(أعرابية) الكاتب 
والقارىء ثي مفهومه للعلاقة بين اللغة والفكر › فهناك ملاحظات حول المناخ الفكري 
العري منذ ه حزيران ۱۹١۷‏ تستحق التسجيل ... 

عن المناخ الفكري في لبتان يتحدث منح الصلح ٠:‏ المناخ الفكري تي لبنان أفضل 
منه ني أي قطر عربي آخحر...فالبحث حول القضايا السياسية والفكرية والاجتماعيةء 
وكل ما أثارته هزية ه حزيران من قضاياء بدور بجدية وغزارة في كل مجال» في 
الصحف جميعاً بعختلف اتجاهاتها ... قي لبنان اليوم مناخ فكري نادر ... هنالك 
ظاهرة الندوات والمحاضرات الي تصاعدت بعد ٠‏ حزيران ... وهنالك ظامرة 
اشتر اك الطلاب ورجال الدين وفثات اخحرى لم نعتد رؤيتها على المنابر وم تألف 
مشاركتها تي مناقشة قضايانا المصيرية ... أليس في اصدار رجال الدين ءن مسيحيين 
ومسلمين بيانات حول العمل الفدالي ظاهرة تستحق التسجيل ؟» 

أقاطعه : صار الحديث عن فلسطين موضة الموسم . صارت الكتابة عن الفدائيين 
لموال الذي يردده كل صوت » قليلهم مبدع وأكثرهم نشاز . صار الكثيرون مخلطون 
بين حبهم لفلسطين حى الفداء وبين حر القيم الفنية للأدب على مذبح هذا الحب ... 

يناقش : « ولكن تلك الأساة هي من لفات ما قبل ه حزيران ! لدى العرب 
عقدة أدب المناسبات ء وشعر المناسبات » وحى قبل ه حزيران كان لا بد من إدخحال 
بیت ما یتحدٿ عن فلسطین .. 

من الضروري ملاحظة أن موضوع فلسطين فريد ني التاريخ الانساني لذا لا جوز 
النظر بهذه القسوة إلى ردود فعل الناس أمامه ... ي قضية فلطين عاشت النفس العربية 
ذروة مشاعرها كلها : الندم » الحزي ٠‏ الطهر ٠‏ النقص › العار . اا قضية مؤهلة 
العب دور حاص وليست قضية عادية ... تختلف عن حرب بين فرنسا وال انيا مثلا » 
أو ثورة ضد حاكم طاغية في كوبا . 

ان طبيعة المعركة الفلسطينية عتلفة وبالتالي امكانيات التعبير متباينة بقدر ما هي 
متعددة ., 

رحلة الادب تي موضوع فلسطين حى ولو كانت احياناً مفتعلة لكنها شي ء 
اجاي ... رعا امجاي سياسياً وليس أدبياً ... ولكن جب أن لا بثيرنا ذلك .. وأن لا 
نعطي غضبنا حجماً أكبر من حجم اللحقيقة الثانية الأهم ني هذه المرحلة : وهي ان هذه 
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الر حلة شی ء ااي » . 

عن « الادب القتيل ني موجة الرغبة بالقتال ٠‏ »> و « الادب القاتل » » يقول 
غسان کنقاني مياد الفنان : 

« ما يسمى « بالادب المقاتل » يشبه اللحنس بالنسبة لشباك تذاكر السينما . وهذه 
ظاهرة بقدر ما هي طبيعية ليست سيئة نمائياً . العنصر الاساسي لنجاح أي عمل فكري 
هو « الموهبة » قبل ( النية الحسنة ) ... الموهبة مزيج فريد من الاصالة الانسانية الي 
تجعل الالترام قضية اختيار ذاتي ولبس قضية ١‏ ركوب موجة » . 

ولكن لا نستطيع ان نقيس دور الادب الفلسطيي الآن إمعزل عن مكانه كجزء 
من حركة تطور الادب العرلي » . 


الأوركسترا في درب التناغم 

وباحتصار » الاوركسترا الفكرية العربية قد انفجرت تعزف منذ ه حزيران 
متلاحمة ومنقردة بما فيها من عباقرة وعاديين من طبالين وعازني يان وحاملي 
عصي مايسترو ذهبية أو من خحشب زيتون فلسطين... المهم كل من في الاوركسارا 
يعزف» وكل" على طريقته » بعضهم ملتزم بحكم موهبته وأكثرهم ألزم ذاته بالالترام 
من باب ركوب الموجة ... 

وهكذا وجدنا أنفسنا حلال عامين فقط نضيف إلى المكتبة العربية رفا كبيرآً من 
الكتب الي استولدتا المعركة في ضمير الكتاب العربي كنا يستولد الرعد الكمأة .. 

واسأل الناشر أحمد عويدات : أليس بين منشوراتلك هذا الشهر شىء عن 
الفدائيين أو فلسطين ؟ يرد بغضب أوافقه عليه : سيدتي » ليس المهم ان ندغدغ مشاعر 
ابمحماهير الوطنية .. المهم أن نجعلها عميقة وأصيلة ومشدودة كالوتر ي انتظار اللحظة 
الحاسمة . إن آي كتاب جدي هو كتاب بميء الانسان العرني للفداء ما دام يساعده 
على اكتشاف المريد من ذاته .. انا ضد أثرياء الحرب الفكريين » وضد ركوب الموجة 
الرامحة والاتجار بالكلمة عبر الاثارة . 


حن الموجة 
ني الحوار مع الد كتور بشير الداعوق (دار الطليعة) ما يلقي كثيراً من الضوء. بابتسامته 


الحيوكوندية نصف الساخرة » يقول بصراحة : لم يرتفع مبيع الكتب اللدية بعد ه 
حزيران ! . تعرفين أن هذه الدار كانت تصدر قبل ه حزيران الكتب ابلحدية الملترمة 
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كما بعد ه حزيران . نحن لسنا من الذين ركبوا الموجة .. نحن الموجة ! - ولكن م 
ینشاً - حتی الآن - قارىء عري جديد بعد ه حزيران . القارىء العرني ابحديد 
الوحيد الذي نشا هو « المنظمات الفداثية الفلسطينية » . وحدها ورور التنظم 
السياسي الجماهير وضرورة تنمية الوعي لديما › الأمر الذي لا بعكن أن يتوافر إلا عن 
طريتق الثقافة .. وأن ما نواجهه ليس حرباً فقط › وانما قضية ثورة شاملة .. الحبهة 
الشعبية الديعقراطية مثلا تقبل على شراء مثل هذه الكتب اللحدية .. في الحقيقة هناللك 
شبه تنافس بين الماظمات الفدائية لتوعية أعضاما .. الهم يقبلون على الكتب الي سبق 
لنا نشرها خلال الاعوام الماضية » الكتب الي تطسرح نماذج للثورات وحروب 
التحرير .. كتب لا نستطيع فصلها عن النراث الفكري للثورات الاشتراكية .. ) 

ما هو التفسير هذه الظاهرة ؟ 

ظاهرة ان يظل الفرد العادي شبه معزول عن هذا المناخ . نعود هنا إلى الانظمة 
والمسۇولين ! 

ليس من المدهش انه لم جر نسف البر امج المدرسية العتيقة نمائياً بعد ه حزيران ؟. 

أليس من المفجع والمدهش أن المذياع والتلفريون » أي أدوات الاعلام الرسمية 
ما ترال تتابع بث تفاهاتما » وما تزال أسيرة ( موظفین ) يؤمرون » لا مفکرين يوجهون 
وططون لسياسة الدولة ؟ .. 

ولذا فان النتاج العربي ابحدي ‏ إن وجد - لا جد للأسف الربة الي تحرض 
بذوره على النمو وتحتضنها > ولا الي تغذيما وتتلقف بمارها .. ويا کان رأينا ي 
مستوى أصوات اوركسترا الفكر العربي » لا نستطيع أن ننكر أن افرادها ظلوا يعزفون 
بمة ودون انقطاع طيلة العامين الماضيين وكا م بعزفوا قط .. وانهم يطلقون صرخانبم 
عبر منابر الندوات وأعمدة الصحف والمجلات والكتب كا لم يفعلوا من قبل .. وان 
فكر ما بعد المزيعة وان كان لما ينجح بعد ني انتزاع مكاسب ومنجزات فكرية كبيرة 
الا انه قد ر( خلخل کٹیرا من الافكار المتخلفة الماضية ومواقع نفوذها - انطوان 
الفرزلي ) › ودق المسامير نائ في تابوت الدب الغيي والأدب اللفظي .. 

یتمیز « الادب الفلسطيي » المقاوم ثي الارض المحتلة بتجاو زه طمذه العمبة بالذات › 
وبطرحه لنموذج فكري شعري ل يعرفه الشعر العرلي من قبل . فيه التحام نادر بين الكلمة 
والخحياة ... والسيب يرجع كها يقول الناقد عفيف فراج إلى « اللحلفية الحضارية الي يستند 
اليها شعراء المقاومة › ليست تقوقعاً قومياً اعتدنا أن نرى آورامه الادبية السرطانية 
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ني التبجح الهش » وانما سلاح حضاري انساني يرفع ني وجه حضارة آلية شرسة 
تمدف إلى عحو كل معالم الانسان العربي ونجد ان الالتزام السياسي بحركة التقدم 
يقود شعراء المقاومة للانفتاح على تراث الشعر التقدمي العالمي مثلا بناظم حكمت › 
ولوركا » ونيرودا » واراجون . ولعل النغمة الانسانية الامية الحارة في شعر مود 
درويش وسميح القاسم هي من آدفاً النبر ات وأعمقها . وهذا الالترام العقائدي التقدمي 
يرجع ظهور القضية الوطنية بأبعادها الاجتماعية والامية . لقد بقيت هذه القضية 
ني شعرنا الرومانسي مبتورة مجزأة ومنفصلة عن هذه الابعاد › يلفها ضباب الرومانسية 
الذاتية . وكان شعر صلاح عبد الصبور وأحمد حجازي » وحى البياتي » من ذلك 
اللوع .٠‏ 
أن الطحين ؟ 

وبعد » بجحب ألا ننسى أن كل هذا الضجيج ما زال عاجزآً عن تجاوز حدودنا . . 
وآن لیس بین أصوات أورکسترا ما بعد ه حزيران صوت استطاع أن يتعدى النطاق 
المحلي ويحمل وجهة نظر عربية إلى بلاد الغرب . ليس بيننا حى اليوم صوت ءرلي 
واحد استطاع أن يتجاوز دور التحضير إلى دور البلورة › لينطلق إلى رحاب العالمية 
حاملا" راياتنا وجشث قتلانا وحكاية تاريخنا .. 

ليس لن صواريخ مواهبنا الادبية قاصرة .. ولكن .. لان قاعدة الصاروخ ي 
الارض عغلخلة . 

وعن قاعدة من الرمل المتحرك لا بمعكن لصاروخ حضارة أن يقلع .. 
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رغم اني عادة سيئة الحظ » مرصودة للمآتم » مندورة للوقوف بين الأطلال » 
فإتي لم أكن من الذين حضروا مر الادباء العرب ومهرجان الشعر الذي انعقد 
مؤخرآ ي بغداد .. م أذهب » ولم أبعث برسالة اعتذار كي لا قول هم اني أفضتّل ن 
أظل حيث أنا » أكتب على حقيبة سفر فوق كومة من الثلج في لندن » حيث لا 
مهر جين ولا مصققین .. 

ورغم اني ۴ا أبيح لنفسي عادة الكتابة عن كتاب م أقرآه أو مهرجان لم أشهده › 
أجدني فيما أسلفت من قول انما أنقل وجهة نظر الكثيرين من شهدوا الو تمر › 
وحزنوا ( وبعضهم انسحب ) »> وبعضهم لم ینسحب وانما ( سحب ) ثقته علتاً ما 
يدور في ( سوق عكاظ ) السنوية تلك » وكتب نقداً كان يتراوح بين ( المهادنة 
الناقدة  )‏ كما في نقد للأديب الاستاذ عبد الرزاق البصير ‏ جريدة اليقظة الكويتية - 
وبين المجوم العتيف وتمزيق أقنعة المهرجان دونما مهادنة -- كا في العدد ۲١‏ د 4 _ 
4 - أخبار اليوم القاهرية .. مقال الأستاذ أنيس منصور « الأدباء ياعنون أنفسهم في 
بخداد » وفيه يصف حال الادباء في الو عر بطريقة مباشرة يربط فيها بين تصادف 
انعقاد ا لوتر في فبرة شهر حرم الحرام» أي فترة احتفال الشيعة بذ كرى مقتل السين› 
وبين ما دار ثي المؤ عر كمضمون » وظاهرة ( الندب ) الي سادت » إذيقول : 

« هذا موسم البكاء على هولاء الشهداء الأطهار . موسم الدموع والدماء .. 
والصراخ والعويل والندامة . 

وکن الشعراء والادباء « الواقعيون » جميعاً قد عكسوا البيئة الي ألقوا فيها 
عام وقصائدهم . . وبکوا وتباکوا . . وندبوا ومزقوا ملابس بعضهم 
البعض . وجف ريقهم . وشربوا الماء .. وم يكن شرب الماء يسبب حرارة الحو . ولا 
حرارة اللقاء » ولا حرارة الأعان » وانما کر هم يعاني مشكلة فنية نفسية ٠‏ انه 
یستعین بالماء على ن ببلع ما يقول فکیف باع الناس ما يقول ؟ ! . 
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ان العراق قد فعل كل ما يستطيع من أجل راحة أعضاء الوفود . أعطى أحسن 
ما عنده . وقدم ورحب . بحكومته وشعبه . أما ما فعله اعضاء الوفود فهم وحدهم 
المسؤولون عنه .. أو الأدب » أو الشعر » أو المزاج العرلي .. أو العرب ! . 
لقد انعقدت الاجتماعات والمحاضرات والندوات تحت شعار « کل شیء من 
أجل المعركة » .. كل شيء . ولم عد الادباء شيا الا الكلام طبعاً : أقصى ما يستطيعون 
وأقل ما يستطيعون ! . 
ولم يتفق أعضاء الوفود على معنى هذا الشعار . بعضهم قرأ الشعار هكذا : قل أي 
شيء من آجل المعرکة .. وکثيرون قالوا اي شيء › ويا ليتهم ما قالوا ! ولو ثنبه 
الناس الى مدلول ما دار في مؤتمر الادباء لبكوا بدلا من أن يضحكوا » ولأحنوا 
رؤوسهم بدلا من أن يصفقوا » ولشنقوا الشعراء .. ولكنها اتم › فلا أحد يضرب 
النادبة » ولا أحد يدفنها مع اميت ... ان الناس يستأجرونما ويختارو نما » . 
والمقال حار اللهجة › فيه موقت واضح. ولذا كان من المؤسف ن بقع کاتبه 
في اللعطاً نفسه الذي يأخذه على المؤتمر أي « الندب » » وكانت مفاجأة مستفزة لي أن 
أمحث عن تتمة المقال ر في الصفحة ٠١‏ ) فلا أجد سوى هذه الحاتمة السلبية المقتضبة : 
« وكان الشاعر العراقي الكبير الر صافي يسخر من القيود على الكلام .. ويطلب من الناس 
جميعاً آن يسكتوا ويناموا . يول الرصاف سنة ۱۹۲۲ : 
يا قوم لا تتکلموا ان الكلام عرم 
ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا اللوم 
وتأخروا عن کل ما يقضي بان تتقدموا 
ودعوا التفهم جانباً فاللبير ألا تفهموا ! 
ولو عاش الرصاقي لطلب الى أكر الأدباء والشعراء ألا يتكلموا لانه لا أقل هن 
أن يفهموا » . 
ولأني مع الاستاذ منصور ي اشمثزازه من ( موجة البكاء على أطلال النكسة ) › 
فقد آحزني ان لا حرج مقاله عن کونه « بکاء ۲ من نوع خاص « على البکاء » على 
اطلال النكسة ! ... بكاء على البكاء . وشم لظاهرة الشم . وندب على ظاهرة 
الندب ! ! فالاستاذ انيس منصور ينقد ني مقاله « سلبية » موقف الندب » لكنه إذ 
يتخذ من مر الأدباء « موقف النادب » للندب > فهو بذلك يقع في اللطاً السلي 
الذي كتب أصلا لينقده . فالادباء قد ندبوا تحت شعار « من أجل المعركة»» وهو 
قي معركته من أجل المعركة يندبهم لالم ندبوا ! والأدباء قد لعنوا أنفسهم في بخداد 
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وهو قد لعن لعنهم لأتفسهم ! والأدباء صرخوا دونما تخطيط موضوعي » وهو في 
مقاله صرخ لاهم صرخوا »> دون أن بخطط موضوعياً للموقف الإبديل : للصورة 
العملية أو اللعطة الامجابية الي يرى انما يجب أن توضع موضع التنفيذ » أو حى مشروع 
حطة سجر ي مناقشته ... 

والاستاذ انيس منصور نفسه يقول : 

« ليس مطلوباً أبداً أن يمال إن النكسة قد وقعت» ونقف عند ذلك . فنحن نعرف 
ان هناك نكسة . انتهى . نعرف ذللك . فما الذي نفعله بعد ذلك ؟ . 

لقد انبزمت الامة العربية كلها . هذه حقيقة . فما الذي يستطيع المغكرون : 
الشعراء والأدباء والكتاب والقائمون على كل صناعة الكلام أن يفعلوه ؟ . ما الذي 
ينصحون به ؟ كيف نتجاوز النكسة ؟ كيف نخرج من الندم ؟ كيف نتخلص من 
العار » . 

ولکنه ني مقاله لا يبدأ بنفسه › فهو لا يقول أكثر من أن ( نكسة ) الأدباء في 
بغداد وقعت » وقد وقف عند ذلك . وعنطقة ذاته أسأله : 

حستا ... حن نعرف ذلك . انتهى . ما الذي نفعله بعد ذلك ؟ لقد اہزمت مؤ تمرات 
الادباء العرب أمام المزيمة . حسا . هذه حقيقة . فما الذي نفعله ؟ ما الذي تنصح به ؟. 

وهو حى حينما وصف فم الدواء › لم « يعالج » مقاله به :.. 

فهو قد وصف فم الوصفة الي لم يعد هنالك من يجهلها - وهي العمل 
و «العمل» › دواؤه هذا › لیس سرا ولیس بجدید »› لکنه م يلقح مقاله به »> فجاء 
المقال كربلاء أخحرى تندب ... فيه من دموع البكاء على الذين لا يعملون أكثر ما فيه 
من التخطيط للعمل والمباشرة بتئفيذه ! ! .. 

وإذا كان الادباء قد ندبوا ولطموا على طريقتهم »> فان الاستاذ انيس منصور 
قد ندييم لام ندبوا » ولطم فيهم قافلة اللطامين دون أن يقف خارج القافلة ‏ 
حيث يفرض عليه وعيه المغترض للمأساة - أن يكون . 


لا » للاقليمية ! 


يقول ي فقرات من مقاله الكربلائي : 
« ومن العجيب - وليس عجيباً - ان أكر الذين يتحدثون عن النكسة وعن 
المزية والبكاء عليهما مواطنون من بلاد بعيدة عن موقع المعركة بألوف الأميال. .ولكي 
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يبر روا هذا الغضب الذي يبعث على الدهشة يقولون اننا وضعنا كرامتهم ي الوحل » 
اذا ؟ لاننا نحن امزمنا » « وهم » لم يكونوا يتوقعون ذلك » 

کا لو ان الحرب مع إسرائيل هي حرب ( اقليمية ) لا تحص سوى المنتمين الى 
موقع المعركة جغرافياً » ولم يعان من هزيمة حزيران إلا قاطنو ابلعولان وسيناء والضفة 
الغربية » وكأن إسرائيل لا تتهدد الشعوب الحربية كلها وانما تتهدد بعضها بينما يلعب 
البعض الآحر دور ( الحار ) الذي ( تصادف ) وجوده ني ( قهوة الامة العربية ) . 
فهو يأتينا بمثال لشي ء الذي آثار غضبه ( كمصري ) ودفعه بالتالي للتمييز بين ( مصري ) 
و (البتاني ) : 


يقول : 

« مثلا الكاتيب اللبناني د . سهيل ادريس .. هاجم وشم » ولعن » وانهمنا 
بالحهل » ولذلات انہزمنا » ولیس ني کل ما قاله جديد : نحن قد امنا أنفسنا بذلك 
واعترفنا ونعمل على أن نتعلم ونقف من جديد .. واذا كنا نحن جهلاء ولذلاك 
اهز مناء فما الذي فعله هو ؟.. ما الذي فعلوه هناك تي بلده ؟.. نحن الذين امزمنا وحن 
E‏ قد مات منا ألوف » فعلى استعداد أن 
نضحي بألوف أخرى .. 

فما الذي فعله هو .. وما الذي سوف يفعله ؟ انه هاجم کل الذين جاءوا 
يتكلمون › ولن عضي شهر واحد حى ینشر کل أمحامہم في مجلته ! . 

وني القاهرة عرضت له مسرحية .. ويقال انه تقاض عنها أجراً قدره خحمسمائة 
جيه .. من أموال الشعب الذي انهزم .. الشعب الذي يراه هو جاهلا ولا يستحي !؟). 

ونا هنا لا أناقش فیما إذا کان على حخق فیما يقوله عن الد کتور سهیل ادریس 
بالذات أم لا » لكني ضد أن يقوده غضبه ضد فرد لبناني الى منزلق التعمم 
والاقليمية . کی ارو ا ا ی 
المبدأ قضية كل ثوري في أية أرض » وضد أن يتنامى ان قضية فلسطين ليست 
حرباً اقليمية بين مصر وإسرائيل » وبقية العرب جيران « الفقيد » المتطفلين على 
الفجيعة ٠‏ المخربين تي دنيا معايشتها اليومية الفعلية .. 

وإذا كانت هنالك شعوب عربية لم تشترك فعاياً في حرب حزيران الماضية فذلك 
يعود الى عوامل كثيرة بحب استقصاؤها ‏ منها مثا عدم التلاحم بين رغبات 
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شعو بها والآئظمة القانمة فيها -. وهكذا فمن الممكن إدانتها بالتخلف عن اكتشاف 
الذات و بالتالي الو رة ؛ وليس إدانة القضية الفلسطينية ككل بانما قضية اقليمية ... 


الأديبات أيضاً ... 

هنالك نقطة أخحرى أثارها نيس منصور في مقاله »> فكتب عنها بغضب المحب 
وليس بتفهم الموضوعي .. والتفهم المو ضوعي نطالبه به قبل المحبة ء لانه العتبة للعمل 
الامجالي البتاء الذي يدعو اليه .. 

وأعني بذلك إثارته لقضية عمر المرآة الأدبي من خلال الشاعرة نازك الملائكة 
الي يقول عنها : 

« أما شاعرة العراق نازك الملائكة فلا بد أن شيتاً غريباً قد طرأً عليها » من 
المؤكد انبا كبرت » وانما أصبحت أماً لعدد من الاطفال › وانہا عندما سهرت 
ني المهرجان حى الساعة الواحدة صباحاً قد ضاقت بذلك» فليس ني المهرجان ما 
بستحت أن ترك له بيتها وأولادها وأهلها » . 

ولا دري لاذا جد ي ( نعاس ) نازك اللائكة في المهرجان دليلا حتمياً على 
( نعاس موهبتها ) .. ثم »> ليس المهرجان بشهادة الاستاذ أنيس منصور إعادة وتكراراً 
لعبارة نعرفها جميعاً هى « اننا انهزمنا » ؟ فلماذا يأخذ على نازك اللائكة ضجرها 
من التکرار والندب ؟ .. 

في مهرجان كهذا » لا ألومها إذا كانت تفكر ( بإرضاع طفلها ) أو ( بسعال 
رضيعها الآحر ) بل وأجد في ذلك ظاهرة معافاة بناءة لا يوازيما سوى انسحابما 
من مؤتمر بكاء الكبار البشع » وعودتما الى البيت حيث بكاء الصغار آمر طبيعي 
وجمیل .. 

وقد تكون السيدة نازك الملائكة يومها مصابة بطوالع انفلونزا » أو أي مرض 
آحر بصيب البشر من عباقرة أو عاديين . لكن خيبة الاستاذ نيس منصور في 
الاديبة الي أحب ثورنا دفعته لبنطلق بغضبه هذا لا لينقدها فيحسب » وليس 
لتتناول غضبته الادبيات العربيات المعاصرات كلهن فحسب » ولا لقمتد فتشمل 
فرانسواز ساغان فحسب » وانما لتشمل ( المرأة الاديبة ) في كل مكان وزمان ! ! .. 
بتعمیم مجاني فكرياً » وبإطلاق تجريدي بیولوجیاً ! . 

فهو يقول عن نازك الملائكة : « الذي يراها لا يبصدق انما الشاعرة الثائرة على 
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الشعر القديم » وأا اقول اني لا أصدق أن أحداً ما زال قوم مبدعاً آحر أو مبدعة » 
انطلاقاً ما ( يرى ) قي صورته اللحارجية وليس انطلاقاً من نتاجه .. واية مهزلة أن 
نقيسّم التتاج الأخير لتوفيق المحكيم أو برتراند راسل مثلا انطلاقاً من ذلك .. ولا 
أصدق انه يتحدث باب حملة عن الاديبات » فيعمم انطباعه عن ( شكل ) نازك الملائكة 
في المؤ تمر » على انطباعه عن « أدب المرأة » في كل زمان ومكان إذ يتابع : « الذي 
يراها لا يصدق انما الشابة الثائرة .. ولكن يظهر ان نازك الملاثكة قد قالت كل ما 
عندها ي السنوات الاولى من حياتها »> ولم يعد لديها شيء جديد تقوله : فالمرأة 
الأديبة قصيرة العمر من الناحية الفنية » ومثلها فعلت أديبات أحريات » . 

اقبي هنا لا أ كتب دفاعاً ( بابحملة ) عنهن .. ولكني ضد الماطق الذي قاد 
أنيس منصور الى هذا التعمي . 

والواقع أن تاريخ الأدب يدل على أن بين الادباء كا ان بين الاديبات من كان 
عمر موهبته قصيراً .. واتخذ لذلك مثالا" ( تراجیدياً ) تي معاصر همنغواي ومنافسه 
سكوت فيتز جيرالد الذي انتحر ي ذروة شبابه حين اكتشف أن موهبته قاصرة وانه 
صار عاجزآً عن تجاوز ذاه . 

إذن فالقضية لا تتعاتق بالمرآة والرجل من حيث التمايز ( البيولوجي ) وانما هي 
مرتبطة بعوامل أخرى كثيرة تتجاوزها .. 

وقد يكون فيما يقوله أنيس منصور عن الموهبة العربية بعض الصحة فيما لو تم 
تعميمه على أديباتنا وإدبائنا في هذه المرحلة من تاريخنا .. إذ هنالك شبه ظاهرة 
متفشية عربية معاصر ة ‏ ظاهر ة الادباء الشهب _ تدفعنا التساؤل : اذا تنجد غالبا 
أن عمر الموهبة الأدبية العربية المعاصرة قصير ؟ .. 

هل هي الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحانقة لأي برعم ابداع › 
تلك الظروف الي تجعل من التحدي - والتحدي لا هو سائد وإعادة النظر بعين 
جديدة هو الابداع - » أقول هل هي الظروف والانظمة الي تجعل من الحاق 
والتحدي مهمة تشبه مهمة العين الي تتحدى ال مخرز ر فتقلع ) أو نهرب من المحاولة 
باسدال ستار جفون الصمت ؟ . 

هل مرحاتنا بكل ما فيها من مخاز وكبت للحريات هي المسؤولة ؟ أم أن العبقريات 
الضخمة تستطيع أن تتجاوز اضطهاد القوى الحارجية أا كانت ؟ . 


۱۹١ 
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عصفور من ليبيا 


لا هتفت إل إحدى الصديقات ذات صباح » وزقزق صوتها قاثلا“ : « وقع 
افقلاب في ليبيا » > لم تكن ي الحبر آية مفاجأة بالنسبة لي . بااضبط » كانت المفاجأة 
هي أن هذا الأمر لم يقع قبل اليوم ! .. 

فقد انتظروه طويلا“ .. كافحوا لأجله طويلا .. دحل مثات منهم السجن لأنبم 
كانوا إمثلون « ارادة التغيير » .. الارادة الي تحولت إلى « عمل ٠‏ وتمت ترجمتها إلى 
« سلوك » » الاسم الرسمي له « انقلاب عسكري » .. 

أجل ! م يكن ني اللحبر أية مفاجأة بالنسبة لي » انا الي عایشت ما کان يدور في 
ليبيا منذ ثلاث سنوات .. ليبيا القيقية لا ليبيا ( الملحقات الصحفية ) » والاعداد 
الحاصة الدعائية .. ليبيا المناضلين .. ليبيا السجون .. ليبيا الغضب » والمناشير السرية › 
والصحف الي تقفل وتصادر » والرجال الذين يساقون إلى السجون بتهمة : ثوار .. 

ذلك کله وکر منه » عرفته عبر صديقي الليي « الثائر » السجين لأ كثر من مرة» 
والذي لم يعد اليوم سجيناً .. ولم يعد هنالك ضرورة لان يكتب الي من السجن سرا .. 
ولم تعد هنالك ضرورة لأن يم هريب رسائله إلى ايطاليا أو أي قطر أوربي آخحر لتودع 
البريد من هناك لأن بريد ليبيا بأ كله مراقب ... ولم تعد هنالك ضرورة لأن أكتب 
اله باسم مستعار وعبر عنوان صدیق لم کتشف أمره بعد » لیتول نقل ردودي اليه 
داخل السجن بحذر شديد وتكم تام ها لو كنا خط رسائلنا على قنابل من البلاستيك » 
لا بابر وعلى الورق ! .. 

ولن أعيش شهورآً ( على اعصاني ) حينما تنقطع رسائله فجأة › وأقضي ليالي 
ولیالي وأنا آتساءل : تراه تپاوی تحت سیاط ابلحلاد ؟ .. تراه سقط ؟ .. ما سر صمته؟ 
هل التقطوا إحدى رسائله الي“ ولم تعد هنالك وسيلة لإيصال صوته إل أو صوتي اليه ؟ 
ولم تعد هنالك حاجة لأن أكتب إلى اصدقائه الذين صرت أعرفهم › وأشعر بالامتنان 
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نحوهم لمغامر م بمصيرهم ومصير أسرهم من أجل استمرار حواري ولیاه حى داخل 
السجن .. ولن أفتح بابي ذات فجر رمادي في لندن لأجد رسائله وقد جاءتبي مبللة 
بالمطر والريح والضباب » مرهقة كعصفور طار ألت عام تحت الثلج والعاصفة حى 
وصل إلى بابي . 

مع صدور كتابي « ليل الغرباء » صيف ۱۹١١‏ » تلقيت أول رسالة منه . رسالة 
عادية كأية رسالة يتلقاها آي کاتب إثر صدور کتاب جدید له > ویفتح صدره 
لكاتبه المفضل .. ولكن صدره كان مايا بأشياء غير عادية .. رسالة من ٠١‏ صفحة 
مضروبة على الآلة الكاتبة تتحدث عن فجيعته بما يدور في وطنه ليبيا . 

كانت رسالته أقرب إلى منشور حزبي اسري منها إلى رسالة نهنثة .. وقررت ان 
متاعبي تكفيي › ولم أجب على الرسالة . 

بعدها وصلتي رسالة احرى منه »> رسالة قلقة يسأل فيها عن مصير رسالته 
الأولى ؟ ويريد أن يتأكد من انبا وصلت إل ولم تقع في يد السلطات » خصوما 
آنه قد آم ایقافه واستجوابه أ کار من مرة خلال الايام العشرة الأخحيرة .. كما جرى منعه 
من مزاولة عمله أيضاً .. ووضعه تحت المراقبة .. وأجبت على رسالته .. ووصلني 
رده بعد أكار من شهر » وكانت رسالة ملتهبة غاضبة › كتبها أثر جولة له ي 
( جاهل ) ليبيا > عاد منها حملا بشحنة من الخضب الثائر على بشاعة ما يدور .. 

وعرفت أن هذا الثاثر لا بد وان يدحل السجن ! ! .. 

ووصلتي اول رسائله من السجن فجأة ذات صباح صیف ۱۹٩۱۷‏ بعد صمت 
طويل .. كانت تحمل طابعاً إيطالياً » وعنواني مكتوب بخط غير حطه » ومعها رسالة 
أخرى عن كيفية الرد عليه » وتحت اسم مستعار .. وعنوان غير عنواه السابق .. 

وطال سجنه .. ولم أعد سال کل قادم من لیبیا عنه فأجده قد حسله سلاماً الي » 
ولم أعد أحمّل كل ذاهب إلى ليبيسا تحية اليه .. صار اسمه من بعض اسراري .. 
ومقدساتي .. 

ورحلت إلى لندن وأآقمت فيها .. وظلت رسائله تصلنى › متقطعة وغالية › 
كزخحات مطر في صحراء قاحلة .. ٠‏ 

م فجأة انقطعت اخباره تماما .. وعبثاً كتبت .. وعبثاً سألت .. حى کان ذات 
فجر حزين .. وجرس الباب يوقظي في رنين ملحاح غير عادي .. وسارعت أفتح . 
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وحين رأيت من ني باب طار النوم من عيبي لمدة شهر على الأقل ! ! .. كان هو !.. 
لقد عرفته حى قبل ان ينطق بكلمة واحدة .. بل ونادیته باسمه حى قبل ان يفتح 
فمه .. کټا لو کنت قد شارکته زنرانته ‏ وقد فعلت عبر رسائله س .. 

وتماما كما في الافلام البوليسية أخفيته عندي ريثما يسارد عافيته .. ذلك العصفور 
الذي جاءني مبلا“ بالدم والريح وقد طار الف عام تحت سياط ابحلاد » أحفيته ني 
غرفي مع همساته : « أخحت غاده استطعت المرب هذه المرة . لكنيي سأعود إلى 
ليبيا بعد أن استرد صحي لأعمل ني الداحل حى ولو ادخلوني السجن ثائية ! » » 
وعشت وزیاه ي قلق ننتظر وصول زوجته العروس ! ! .. وتصادف يوم وصوطا ٤‏ 
مع يوم وصول خحبر مرضي ( المزعوم ) إلى سفير من سفراء البلاد العربية »> ووصل 
في اليوم نفسه سعادة السفير لزيارتي فجأة » ذلك كي تكون ر اللفتة الكربمة ) حو ابنة 
صديق قديم له » مفاجأة ( سارة ) ! . 

ولم يكن لغرفي سوى باب واحد .. ونافذة واحدة تطل على رصيف الشارع 
وتحتها ( ستة طوابق ) ولا بعكن حى ممرتي القفز منها .. 

وكان موكب السفير يصعد الدرج الحشي » وصوت سائقه ومرافق آنحر یزیدنا 
رعباً وقلقاً .. تری هل عرفوا ؟ تری هل جاءوا للقبض عليه ؟ . 

وأخيرآ دحل المىوكب وفهمت سر الحلبة والمرافقين .. كان السفير يحمل الي“ 
هدية بمناسبة مرضي بالتهاب ني ابحهاز الهضمي وكانت المدية صندوقا من الويسكي 
وعشر ( کروزات ) سجائر ! 

لا . نسيت . قبل ان يدخل الموكب كان السرير . وكان المشهد التقليدي : 
ان بختى ء صديقي ابمحريح تحت السرير ! .. وان أسى أبداً مشهد قطي الي كانت 
تموء وتنسل نحت السرير ثم تزعق هلعا وتخرج وهي تتأملني بدهشة » كما لو أن 
أحدا قد احتل موضعها المفغضل تحت سريري . 

وصليت بحرارة لان القطط توء فقط ولا تنطق ! .. وانتقل المواء إلى معدتي .. 
وبدأت ب (وصلة) مواء انفطر ها قلب السفير حى صر على نقلي إلى المستشفى و تملصت . 

وبعد أن غادرنا مصحوباً بالشکر ابمحزیل ( على مغادرته ولیس على زیارته ) › 
لن أنسى غضبة صديقي الثاثر وهو يرى زجاجات الويسكي ويقول : هذا هو مصير 
بترول بلادنا ! .. هل کان بمکن إلا ان ننهزم ي ه حزیران؟ .. 

وكا ليس ني الافلام البوليسية »> وصلت العروس الي انتزعوها من بين ذراعي 
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حييبها الثاثر ليلة العوس ء وكانت سهرة فرح لا تسى .. وتم توزيع زجاجات الويسكي 
على الرفاق الانكلير الحيران الذين كتموا السر ! 

وعاد الثاثر وعروسه .. وعادت رسائله تصلي من السجن .. وعدت أكتب اليه . 
وكان حريصاً على متابعة كتي ( ثورتي ) » الي ليست الا امتداداً لغضبة كل ثاثر 
في كل قطر من وطننا العري .. 

وبعك .. 
ذلك کله أحیبت ان استعيده اليوم ليس من قبيسل الذكرى وانما من قبيسل 
( القذکیر ) .. 

لقد عرف وطننا العربي ثوارآً ضحوا بكل غال حى استطاعو! أن يصلوا إلى الحكم 
ليكون من الحكم آداة لتنفيذ حططهم › وتحقيق ما يبغونه من عدالة وحرية وكرامة 
لابناء الوطن أجمع .. 

وعرف وطننا العرلي أيضاً كثيرين من الثوار الذين نسواء وهم على ( الكراسي )» 
أحلامهم آيام السجون .. والذين صار الحكم لديم غاية بعد ان كان وسيلة .. 

ام ثوار حكمهم الحكم .. حكمتهم شهرة الحكم فلم يعودوا ثواراً .. 

أولثك ( الأثبياء الصغار ) في أكثر من قطر عربي صرنا تخاف عليهم .. وثاثري 
اللييي الذي عايشت صراعه » أحس بانه حى لي ان أهمس في اذنه بهذه الكلمة › 
بخوف الأحت على الثورة الوليدة من الاصابة ( بشلل الكبار )» شلل النسيان والاستغراق 
في السلطة لذاما .. ذلك الداء العضال الذي فتك بكثير من الانبياء الصغار ني أكثر 
من قطر عري ائر .. 

وإلى صديقي الثائر هذه الرسالة الأولى المفتوحة .. وغير السرية .. ومعاً على 


الدرب .. 
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الماربون من ذل المزية إلى غيبوبة الجنس والجرعة 


في الأسيوع الذي تلا هزيعة حزيران » سجلت الصيدليات ي البلاد العربية 
كافة » رقما قياسياً ي بيع الأقراص المهد ئة والمنومة ء أي أدوات تخدير الأعصاب 
والعقل . 

فقد كانت الصدمة فوق الطاقة البشرية على الاحتمال ... إذ بعد عشرين عاما من 
التعبثة النفسية » ضاع كل شيء أو انكشف كل شيء ي أقل من فرة آسبوع »رغم 
مكابرة أجهزة الاعلام العربية ... 

وكانت صدمتان وهزعتان : هزية الشعب العري أمام مليوني صهيوني › وهزيعة 
الشعب العرني تي آنظمته وحکامه وملوکه وقادته وذاته .. 

وهكذا هرب الناس قي الأسبوع الذي تلا المزية الى شى وسائل التخدير من 
أقراص منومة ومهدئة أو الى التخدير المؤبد كالانتحار أو امحنون أو الإلحاد الكلي بكل 
شي ۶ء ... 
وكان اللجوء الى الأقراص المنومة والمخدرة في الأيام الأولى الي تلت الهزية أمراً 
طبيعياً وسليماً » يرب به الإنسان مؤقتا من ذهوله السلبي المشلول آمام الفجيعة ء ريشا 
يهسدا برهة يلملم خلاها قسواه المخشتتة » وحواسه الزائغة › ليتماسك ويخطط من 
جدید ... 
الأمر اللعطر والمؤسف هو أن مرحلة التخدير تلك قد طالت > وان تخدير المواطن 
العرني ما زال مستمرآ » ,عارسه وهو يدري آو لا يدري . 

صحیح أن الصيدليات قد سجلت هبوطاً ي أرقام مبيعات الأقراص المنومة 
والمهدئة » ولكن صيدليات أخحرى من نوع آخحر تتولى الآن مهمة تزويده بالخدرات 
عن واقع هزيته الممجع : صيدليات الحنس ٠‏ وصيدليات الحريعة » وصيدليات 
المجتمع » وصيدليات الإعلام وصيدلبات الطائفية وغير ها . 
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تقول الاحصاءات العربية أن بيع الكتب الحنسية والمجلات الرخيصة والصور 
اللحليعة سجل ارتفاعا حطير؟ بعد فترة الحر ب الأساة قي -خزيران .. 

وأن الاقبال على مشاهدة أفلام ابمحريعة والإثارة الرخيصة قد تزايد »> وأن دور 
الستيريوهات » الي كانت قد بدأت تذبل ›» شهدت من جديد آزدهاراً غير 

وتلك ني الواقع ظاهرة نشهدها عقب الحروب ني أكر بلدان العام » إذ برافق 
الحرب الميار في القيم » ويفقد المحسد قدسيته لكثرة ما تكومت الأجساد الميتة في 
الشرارع والساحات ‏ فيصبح العبث بابمسد » باب عنس أو بابمحريعة » على سبيل التخدير 
أمراً عاديا .. ولكن الأمم الحية تسعى الى إعادة المواطن الى قضيته عن طريق 
التخطيط لطاقاته الو طنية واستيعاجما من جديد تي تنظ عملي إمجابي لاعادة البناء ... 

ابرح في صدر المواطن العرني ما زال حار » لكن تنظيماً عمليا واحدا رسمياً 
ا يستوعبه بعد » ويملا ساعاته المزروعة بالمرارة » والمسممة بالحيبة »> بعمل إمجاي 
جماعي جديد ومنظم » واضح اللعطة والأهداف ... ( أستثني من ذلك التنظيمات 
الفدائية وبعض الحزبية شبه السرية ! ) ... 

ولكن » هل نغلق الستيريو هات ونع المجلات الحليعة والصور الفاضحة ونقطع 
القبلات من الأفلام وندعو البلطات الى تطبيق نظام ر العفة الاجبارية ) وهي الي 
م تستطع حى البوم تطبيتق نظام ( ابحندية الاجبارية ).؟ . 

لا .. فذللك كله سيزيد الأمور تعقيداً . بل إن كبت المواطن العربي هو من أهم 
الأسباب الى تجعله مهيئاً لالتقاط وباء التنخدير عند أعتاب أية صيدلية جنس رخيصة... 
وأعداؤنا يعرفون ذلك ... ويزودوننا - بكرم - بالمخدرات الأنثوية الي بقبل أبناؤنا 
عليها ... ما الحل إذن؟ . 

الدعوة إلى ليبرالية الجنس المطلقة ؟. . أم استيراد مئة ألف ر راقصة ) وتأميمهن لحل 
عقد الشعب العربي وتجاوز الكبت الجسدي ؟. . 

أعتقد أن مشكلة إقبال الفرد على صيدليات الحنس من كتب رخيصة وأفلام 
ممجوجة ليست محاجة الى حل » لسبب بسيط : هو أن ذلك الاقبال المرضي ما هو 
إلا نتيجة للمشكلة العر بية الكبر ى الاولى »> وهي عدم وجود التخطيط الذي يستوعب 
الفرد العري ويكون تعبيراً صادقاً عن رغباته القومية › وبالتالي بنظم له أوقاته 
ويستنفر طاقاته ني الطريق السلم للافادة منها .. 
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بوضوح أكار . 

لو وجدت بعد هزعة حزيران تنظيمات جماعية عملية واقعية نخطط ها الدول 
العربية وتستوعب الأفراد وطاقاتہم » وتحوها الى عمل بنتاء ( سواء التدرب على حمل 
السلاح أو غير ذالك من ضرورات الاستعداد للحرب المقبلة وبناء ما أفسدته الحرب 
السابقة ) لو تم ذلك ء لمضى الفرد الى البناء بدلا من التخدير ... 

الفرد العري مشحون باليبة المتوترة والرغبة في عمل شيء ما » ولكنه حار لا 
يدري من أن يبدأ » ولم يأت بعد من يقول له بوضوح وبالضبط من أين يبدا وينظم 
طاقاته الميختزنة » ولذا نجده مهرب الى الحنس ٠‏ ويصرف طاقاته المعطلة كلها عا 
فيها الوطنية - عن طريق التخدير ال لجسي ... وحينما يعاد المواطن العرني الى حظيرة 
العمل الوطي الحاد » يتوفر له التوازن اللفسي »> ويعزف بالتالي عن صيدليات 
الحنس » أو أنه يستغلها واعياً مسؤولا لا مريضاً نفسياً هارباً ... وهك.ا تفقد أقراصها 
الرحيصة مفعوها المؤذي سواء أعرض عنها أم لا .. فهو حينئذ يستخدمها دون أن 
تستعیده ... 
والواقع ان عدم وجود التوجيه العلمي الصحيح الفرد العربي مسؤول أيضاً عن 
توجهه نحو عوام ابحنس وال حريمة ... 

وبعد حزيران › ما زالت حياة بعض أفراد الشعب العرهي استمرارا لكل ما كان 

م يتبدل شي ء من الأسلوب العام في التفكير لدى الطبقة النرفة » ولم تتبد للمسؤولين 
عن التوعية رؤى جديدة و لم يبدلوا شيئاً من آساليبهم ... 

وظل کل شيء على حاله ... 

وظللنا نعتمد المقاييس نفسها في استير اد الأفلام وال مسلسلات الأجنبية . 

والتلفزيون العربي من آبرز صيدليات التخدير .. فهو يرمي بالتفرج في غيبوبة 
جيمسبيوندية الأحلام »> راسبوتينية الرؤى .. ويربي النشء ني عام من البطولة 
المزيفة الي لا علاقة ها بعشاكله القومية › والمعى الحقيقي لابطولة بالنسبة للفرد العرني 
المعاصر .. وحالة الاستنفار الفكري ۾ تتسرب دعو ا الى مختلف وسائل الاعلام 
وأدوات مخاطبة الحماهير ... 

والأمثلة على ذلك لا حصى » كتفي ببعضها . 


f.۴ 


من وقت الى آنحر ننشر ي الصحف صوراً لمجندات إسرائيليات في ( حالة حب ) 
مع الزملاء المجندين › ننشرها دليلا" على فستق إسرائيل وانحطاطها. ( اللحلقي ) 

وننشر أيضاً رعا في الصفحات نفسها صورا لفلاتنا الاجتماعية (الراقية) › وفيها 
مشاهد عناق مشابهة وربا أكثر إثارة من صور المجندات الإسرائيليات المحاربات 
والزملاء المحاربين .. أعتقد أن علينا أن خجل من ( لاأخلاقية.) عطالتنا عن الحرب 
كر ما عليهم أن مخجلوا من ( لاأحلاقية ) جيشهم المحارب . 

يثرر بعض صحافتنا العر بية أيضاً أن المجندات الإسرائيليات يرتدين المي جوب ... 
واعاراضهم على الميي جوب أكبر من اعتراضهم على عدم وجود مجندات عندنا . 

مال آلحر ... 

نحن نسمح يمجلة ,البلاي بوي» الأميركية وصورها العارية » لكننا منعنا الأعداد 
الحاصة الي أصدرنما مجلات العام الغربي بمناسبة انتصار إسرائيل وهزيتنا » والي 
تروي لشعوبنا نقاط ضعفنا ومخازينا ... 

لاذا نروج التخدير بصورة غير مباشرة ( تخدير البلاي بوي ومجلاتنا ابحنسية 
الرخيصة ) » ونع الوعي » الوعي الذي تحدثه صدمة مواجهة الإنسان لذاته في مجلة 
معادية »> أو تي مقال علي لصحفي حر نزيه يصور للفرد العربي نقاط الضعف ني 
جسده الدفاعي والوطي ؟ .. 

مثال آحر على أن المزيمة مرت على قيمنا وكأن شيثاً م يكن ا 

بعد المزعة بأقل من أشهر > أقيمت في بيروت حفلة لتخريج فتيات المجتمع 
الحميلات اللواتي يبدأن حيانهن الاجتماعية ( الزاهرة ) ! .. ونشرت الصحف صور 
( الميتدئات) بالفساتين البيض الطويلة كفراشات التاريخ › يرقصن الفالس مع فرسانهن 
على ألحان فالسات بلاطات أوروبا ي العصور الامبراطورية وفي جو يشبه أجواء بذخ 
روسيا القيصرية .. 

هذا في الوقت الذي يقبع على بعد أقل من مئة كيلومتر عدو أنزل بنا امز عة منذ 
أسابيع » ويستعد لغزو جديد ... أي عار ! .. هل للأمم المهزومة فرسان أو بلاط أو 
حياة اجتماعية ؟ .. لو اشتروا هن بتكاليف الحفلة سلاحاً « ودربوهن » عليه بدل 
الركوع والرقص ٠‏ رعا كان ذلك أكثر جدوى هن ذات يوم ... 

وف الوقت الذي موت فيه العشرات جوعاً وبرداً ء ما تزال لقاءات التخدير 


1.6 


الإجتماعية قانمة » وما يزال الطعام الفائض عن كلاب الأسرالراقية رمي الى اللحدمء 
يينما ينغرس وتد خحيمة طارت ني العاصفة في صدر الطفل الذي حاول التمسات بها ,.. 

مسابقات ملكات الحمال عادت الى أمسياتنا .. أي جمال تي وجه أفراد شعب 
مهزوم ؟ ؟ ... أليشت المزعة هزية الجمال والحب والشمس واللير › وهزية لقم 
كلها الي نخلق ي النفس الفرح والحس بالاسارخاء وبالتالي القدرة على اللهو ؟ . 

ألسنا شعوبا فقدت حقها تي الفرح يوم فقدت كرامتها ؟ .. ۰ 

حى كلمات الب الفارغة الملامية مع الموسيقى الاللة الي تذيعها بعض إذاعاتنا 
العربية ( مشكورة ) بعد منتصف الليل لنتام كالأطفال ونحلم كالعشاق .. حى هذه 
صارت ممجوجة . 

لا ... هذه الكلمات كلها » هذه اللخة الممطوطة الحوفاء صارت تثر أعصاب 
الفر د العرني ... في أفيو نها شي ء يذ كرنا مخدر عشرين عاماً من الزية المستمرة ... 

م ما الداعي الى هدهدة شعوب مهزومة › ئي حالة حرب مع عدو قريب › 
عينه لا تتام وعارس أفراده الحب وهم ي ثياب اليدانء وتحت سيارات ابيب ... 

قول » كل شي ء جب أن يتبدل : مناهجنا الاعلامية وحى مناهجنا الدراسية كان 
يجب أن تتبدل » وابحرح المتدفق المجنون بحب أن يظل حاراً وجديداً كا كان ليلة 
المزبمة » وجب أن مخطط لثأره .. 

أقول » التخدير جرية . كل من يشارك ني التخدير بصورة مباشرة أو غير 
مياشرة مسؤول عن ازية المقبلة » وكل من لا يرفض طبق التخدير الذي يقدم له 
بصورة رسمية أو غير رسمية بخون عروبته وصدقه واخحلاصه تاره ويخون جدران 
بيته وقوت أطفاله . أقول » أهم بند في ( بروتوكولات حكماء صهيون ) للسيطرة 
على العام » يسعى الى نشر الفساد والتمزق ني العام لإضعاف أفراده وبالتالي السيطرة 
عليه بعد تخدير شعوبه عبر صيدليات اب جنس وال حريعة والتفاهة . 

أليس من المفجع أننا بعد هزيتنا »> نتجه دون أن ندري الى تطييق هذا البند 
مجان » ونبتلع الطعم الصهيوني الذي يتمنون زرعه ني حياتنا الاجتماعية والقومية 
ونساعدهم على ذلك متطوعين منساقين » بجهلنا > بعقدنا الفكرية » بكبتنا » وبدوار 
مثات من سنوات الاحطاط الي ما تزال رواسبها في الدم العرلي ... 


وبع » 


ثاروا يوم أسميت نكسة حزيران هزية ... ثاروا لأني رفضت التخدير البياني 
والتمويه الأدي ... واليوم قول » بفضللى صيدليات التخدير بأنواعها كلها » يبدو 
أن تكريس الفزيمة ماض قدا 0 

أقول » للذين ما يزال جرحهم جديدا وينزف ٠‏ ولا تنقطع أعصاييم المهترثة 
بالقرف والذهول »› هم أقول : لنتماسك ضد صفوف ( الأفينة ) وحشيش اجهل .. 
ولننبش في آبار وعينا الدي يرفض التخدير عن آمجدية جديدة .. 

ورصاصة لا تبتل بالعرق البارد للا-مزامية . 


A/F 


عن الناس « اللي فوق » ! 


ني كل مساء منذ أسابيع > يتكرر المشهد نفسه على مسرح دار فخمة للسينما قي 
اروت . 

اسم السينما تلك -- الي قتوسط شارع الحمراء قي بيروت - لا بهم ( فأنا لست 
ضد أصحابہا » وانما ضد مغزی ما يدور فيها) ... 

وني كل مساء » يتوافد الناس الى صالنها الي تقدم أفلاماً جيدة بلا شك . 
ويتجهون الى مقاعدهم ذات المخمل الأرجواني الأمبراطوري . مخمل أرجواني على 
اللخدران . على المقاعد . على الأرض . على آلسنة عاملات الصالة الحسناوات . 

وهذا كله حتمل . فأنا لست ضد بناء سينما فخمة كبلاط أمير > حى ولو ي 
مدينة ما تزال تحتل بعض آحيا٣ًما‏ بيوت من التنلك كبيروت ! 

نتابع » تلطفاً أضواء الأريا الكريستال الائلة » لكن الفيلم لا يبدا ... 

فدار السينما تلك ليست أرستقراطية المظهر › أو أرستقراطية الرواد فحسب › 
وانما هي أيضاً أرستقراطية العادات .. 

ولذا » تظهر عربة متحركة سير حى تنوسط المسرح وتحمل أفراد فرقة 
موسيقية غنائية تم استير ادها من أوروبا ... 

وأنا لست ضد استير اد ( الحضارة ) › إذا كان صنعها متعذراً علا ... 

ولا كنا قد اعتدنا على استيراد الغسالات والكانس الكهربائية والأدوية 
والويسكي » فان استيراد ( فرقة موسيقية هزيلة ) ليس أيضاً موضعح النقد ... 

ثم إن تلك الفرقة الي رغم على الاستماع اليها »> هي فرقة قل أن جود الزمن 
بعثلها .. فرقة مينة جدآً من ناحية واحدة : من الناحية الأثرية ... 

فرقة معجزة .. معجرة من معجزات التحنيط › وصناعة المومياء المتحركة ... 
فرقة من إلعازفين المتقاعدين › فرقة أهل الكهف على مسرح شارع الزيف البيروقي ... 


v.¥ 


فرقة ذات عزف مهلهل › يثير الشفقة قبل الغضب ... ولكنها فرقة ذكية » إذ 
يعزف أفرادها خان مألوفة حبوبة مثل: « رجل وامرأة » و ه العيون السود » وبضعة 
الحان للرحابنة مثل « عبدو حابب غندورة » وذلك احتياطا للطوارىء » ورشوة 
الجمهور الذي سيحب ( اللحن ) حتما إذا لم يعجبه ( العزف ) .. 

حى هنا والأمر مسل .. 

وهذه الفرقة » ربعا كانت ناجحة جدآً يوم عزفت في حفل زفاف نابليون » وريا 
ني حفل تتويج غليوم الأول ... ومن المحتمل أن تكون تجمتها الحيز بون ملكة يمال 
آوروبا عام ٥‏ ... م إنلك لا تلتقي كل يوم بعومياء تعزف وتغي . . 

وتغبي نجمة الفرقة ... أغنية شبه ( أوبراتية ) من أغافي ( الناس اللي فوق ) .. 
أغنية فيها من الزعيق النشاز الغوغائي أكثر ما فيها من الفن ... وتشبه صراخ خرساء 
ناء الولادة ! .. 

وکل هذا عتمل ... فأنت لا تستمع دوماً الى ما تحب .. 

أما ما لا يطاق »› وما يشير الاشمثزاز والسخرية » فهو أن ينصت الناس الى 
مسر حية التفاهة تلك طيلة عشرين دقيقة بصمت لا تتخلله إلا فرات من المزايدة على 
التصفيق » وبصررة خاصة من قبل المجتمم المخملي الذي يمحتل المقاعد السنوب 
( الفوتوي كلوب ) ويتظاهر أفراده بالطرب خوفاً من أن تهمهم أحد بابحل ... 

فهم أبناء طبقة راقية » وقد ألفوا أغاني ( الأوبرا ) كر a‏ 
و (العتابا) .. 

E‏ ی ار زرا ن درا ا 
لتلتقط أنفاسها يظن الناس أن الأغنية انتهت › ويتفجر التصفيق .. 

کل منهم یصفق خوفاً من أن یعلن رأيه الحقيقي ويخيم معدم اداه زقاة اشجاوب 
مع الحضارة الأوروبية .. 

E Ss a a a a 
بلك ابمحمهور المسكين الذي تتحكم في ذوقه الفني عقدة النقص أمام أوروبا » وعقدة‎ 
. الرفع عن شعبه‎ 

ويقبض أفراد الفرقة أجرهم كل ليلة . .. فهم يقومون بعمل عظم مدهش : 
م يكشفوذ جين الست امري > وعضدة اة اراية > وزيف طربا » وة 
ترفعها وتعالیها .. 


۲۰۸ 


فأفراد الفرقة يعرفون r‏ لو وقفوا ينون هکذا ويعزفون هكذا على أحقر مسرح 
في أوروبا »> حى ولو مجاناً » لقابلهم هناك ( الناس اللي تحت ) بالصفير والاحتقار... 

حتام يستغلون عقد النقصس لدينا في تصريف بقايا الاھ اا ف 
مسارحهم ؟ ؟ .. 

وأيضا عن ( الناس اللي فوق ) أتابع .. 

فقد اقم حفل تنکري کبير > وكان زي القرن الثامن عشر هو اللباس المختار .. 

وتسريحات القرن الثامن عشر »› وماكياجه » وموسيقاه ... ولا شك في أنه حفل 
تنكري من وع حاص جد ... طليعي جداً . 

فالناس عادة يرتدون الأقنعة ني الحفلات التنكرية .. 

وأهل هذا الحفل خلعوا أقنعتهم ( أقنعة ءعصرهم ) وظهروا على حقيقتهم في هذا 
الحفل التنكري : بلا تنكر .. وبلا قناع E‏ 
عتهم ثاب عطر هم وأزياؤها وبقیت ثیاب فک رهم والعصر الذي تنتمي اليه ايهم 
في التصرف .. 

فقد صفعني أن صورهم تلك نشرت في إحدى الصحف جنباً الى جنب مع احصاء 
عن نسبة الأميين الباهظة في بلادنا > و ( مشروع ) الحرب الحديدة على الحدود مع 
« [سرائيل » ذات الأهداف التوسعية .. 

ثم » أليس الحس بالمسؤولية أهم ما بميز مواطن العصر الحديث » ويدل على 
رقيه الإنسالي ؟ .. 

حى حس الحطر الأناني لا نجده لديہم رغم انه کان متوافرآ لدى إنسان القرن 
الثامن عشر »فمل هذا الحس يدفع بالفرد للانتماء الى مجتمعه دفاعا عن متلكاته مام 
اللعطر المشترك ... وكلنا مهدد ... ولم ننس بعد > كم بدت مدننا العربية حزينة أيام 
التعتم » وكم حبسنا أنفاسنا نتساءل : سقف من سيتلقى القنبلة الأولى ؟ .. 

مم ان الإنسان العابث المخمور يغري قطاع الطرق بالسرقة والاغتصاب .. 

وبعك + 

خحطأً واحد ارتكبه أهل هذا الحفل من ( الناس اللي فوق ) ... هو أنبم م 
بخلعوا بقية أقنعتهم ٠‏ ويظهروا في ملابس القرن الثامن بدلا من القرن الثامن عشر . 


۹ء )1€( 


۱۹A / 0/۱۷ 


.. والحرب أبضاً عبادة ! 


صورتان تصادف أن رأيتهما جنباً الى جنب في جريدة واحدة .. 

صورة اللحماهير المحتشدة أمام سماء كنيسة الزيتون في القاهرة » تنتظر ظهور 
طيف السيدة العذراء .. 

وصورة الحماهير الإسرائيلية المحتشدة ترقب سرياً من الطائرات الحديثة المحلقة 
في سماء القدس أثناء العرض العسكري الاستفزازي الأخير . وقد بدا في الصورة 
بو ضوح جانب من المباني المقدسة .. 


ل 

.. وني هذا الصباح الحزين . وذكرى أيار المشؤومة تقرع الصدور » كنت 
أحث كعادتي عن المعجزة الي انتظر وقوعها ومثة مليون عرلي . معجزة وصول 
العرب - بعد انقضاء ما يقرب من عام على ازبعة - الى حل عريي علمي عسكري 
موحد وإعلان البدء بتنفيذه , 

وقرأت أنباء معجزة جديدة على طول الصفحات ... أنباء ظهور القديس مار 
مطانيوس على فتاة في الحدث بضاحية بيروت ٠‏ وذلك بعد ظهور العرض العسكري 
الإسرائيلي بأيام . 

أيام وأيام ... 

إسر ائيل تكدس طائراتما » وتلملم قنابلها » وتصر على التبجح بآثار عدوانما › 
وعلى المضي محططها التوسعية حى النهاية .. 

والناس هنا ما زالوا ييحثون عن معجزة هبط عليهم من السماء بلا عناء » 
ونخدرهم عن واقعهم الأليم ... 

وصحفنا العربية تروج هذه الأنباء .. فنتلهي متابعتها عن كل شيء ... والعام 


1° 


الغربي يبدي اهتمامه بهذه الظاهرة ويشجع أنباءها .. 

(خشوع أحني رسي أمام مقدسات الناس . بخشوع أصلي صلاة أي مؤمن بأي 
شيء تي هذا العام الر حب ) . 

ولکن ... 
هنالك كلمة لا مفر من أن أقوها .. 

أعرف » أن موضوع الدين شائك » يشر حساسيات الناس » ويتجنب معظم 
الكتاب اللحوض في حقل آلخامه 0 

ولكن › 

أحس أن من واجبنا - ي هذه المرحلة بالذات ‏ » نحن. الشعوب العاطفية 
امخدينة > أن نحدد بوضوح الط الذي يفصل بين اللجوء الى الدين كهرب من أبة 
مسؤولية » والدين كقوة داخلية إضافية تعيننا على حمل المسؤولية .. 

تقول اسطورة قديمة إن فلاحاً قال لأبنائه الكسالى الملتفين حوله پيئما هو 
محتضر : « ليس لدي ما اورٹکم ایاه سوی هذه الأرض ... وهذه الأرض تضم 
كنزاً هو معجزة من معجزات الكون ... وعليكم أن تنبشوا الأرض ما عنه ... أن 
تحفروها شبرآً شبراً ... ) 

ومات . وبدأوا الببحث عن المعجزة . حفروا الارض شبرا شبراً » ولم يجدوا 
شیا ما يلوه .. 

کن لار ذا انام ات هم بریع رفو لا لمرد بعثله » فالارض الي 
قتلها كسلهم » أنعشها عملهم الشاق بحثاً عن الكثر .. 

واكتشفوا الكتر الحقيقي › والمعجزة الحفيقية . 

۰ ات السماء . الشرط الاول 

م يقل دعها تسرح واقعد كسولا وتوكل على معجزات السماء . 
لعطاء السماء هو أن يعمل الإنسان ليكون جديرا بالعطاء السماوي .. أن يكون 
انساناً › أي مسۋولا . 

الاعراي الذي جلس أمام ناقته المريضة بابمبرب يىكي وبصلي لشفاما › تلقى 
تلك النصيحة المليغة محكمة السماء : إطلها بالقار ثم صل“ 1 
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أکرر .. 

ولكي تظل مقدساتنا مقدسة › بجحب أن نحفظ ها قداستها بالمعى الحقيقي هذه 
الكلمة ... 

باحتصار اقول للراكعين في ساحات المدن العربية من المحيط الى اللحليج لأ كار 
من طيف وون ... امهضوا .. 

فالسيدة العذراء لن تأتي لتبارك تشتتنا وضياعنا ... انظروا الى طيفها جيداً .. 
تحمل سوطاً من التقريع . من آمن بالرؤيا فليحارب من أجل الشيء الذي ”مثله › 
الشيء المهدور : السلام » والمحبة > والرية . 
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آکرر .. 

بخشوع أحي رأسي أمام كل رأس زاخحر بالتدين الصادق .. لكن الدين كان 
بدا تحرباً من أجل الك امة الإنسانية » والصمود . كان وعياً »> وصحواً » ورفضاً 
للذل واللحور . 

ولا يجوز أبدآً تحويل كفاح الدين -حفظ الكرامة الإنسانية الى تظاهرة دعاثية . 

قد لا أشلك بصدق المعجزات لاني أؤمن بقوى ما وراء الطبيعة .. لكني ضد 
نتانجها . . 

علء صوتي أصرخ : من رأى طيف العذراء فليذهب ويحارب بدلا“ من أن 
يخمى عليه .. أو فليسكت . تلاك هي العبادة الحقيقية الالمجابية في مرحلتنا الراهنة .. 

ما زال للا مان ولله حل ي عصرنا وي مرحلتنا ... 

بل رعا لم نكن قط أشد حاجة الى الايعان بقدر ما حن في هذه المرحلة .. ولكن ... 
الايعان الا حابي الواعي 

حضارة ليست ضد الدين ء ولا الرتي الملمي والآي . .. فأنا مثلا“ لا أجد ضررا 
في أن يكون أول شي ء يفعله أول انسان يصل بفضل رقينا المادي الى القمر › » أن ركع 
فوق سهول القمر الىظة هبوطه الاولى ويصلى . 

راكقي أيضا امن ن اة وحدها لا كفي إيمل اللسان لى قمر ... 
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سادٽي » بالحتصار .. 

اآذن ليست قواعد للصواريخ ... 

والکنائس ليست مصانع للذ رة ٠‏ 

والسيدة العذراء ليست طائرة ميراج م 

و « الله ليس حداداً يصنع السيوف » 

العمام ليست حزم دینامیت .. 

القديسون ليسوا فدائيين .. 

ومن أجل حماية مقدساتنا » كنائسنا ومآذننا وعمانمنا وقديسينا »نحن بحاجة الى 
الطائرة وقاعدة الصواريخ والديناميت والفدائيين الذين بحملون البنادق لا المسابح ... 

فالمحرب أيضا عبادة .. بل انها العبادة الأمثل ني مرحلتنا الراهنة .. 

وتصبحون على حرب . 


14A/ 1/۷ 


مطلوب فداء فكري 


سيداتي سادني 2 

اعتدنا على اقامة مهرجان تأبيي في كل ذكرى سنوية لفجيعة من فواجعنا 
القومية - وما أكثر ها - . ومقالي هذا ليس من باب الوقوف على الاطلال ي سوق 
عكاظنا السياسية ,متاسبة الذ كرى السنوبة الاولى للخامس من حزيران » ولا ألعب فيه 
دور ( النوّاحة ) الي تقدم اللحطباء والرثائين على المسرح وتعقب على أقوام ... 

لا . 

اول" ليست هنالك ذ كرى سنوية للخامس من حزيران » لسبب بسيط » هو 
اننا ما زلنا ني اللحامس من حزيران . لم يتحر الزمن الحضاري عسكرياً وفكرياً › 
عقارب الساعة وحدها هي الي تحركت . وهذا أمر ضدنا وليس معنا . 

فالحامس من حزيران ليس يوماً مضى › واتما هو « حالة هزبعة » عسكرية وفكرية 
ما تزال قائبمة وكانت قانبمة قبل ذلك بأجيال . لذا » فاليوم سادني هو ه حزيسران 
۷ .. یوم طویل قاحل صار عمره عاماً » ولا ندري می ينقضي .. فکیف تکون 
هنالك ذكرى لواقع ما يزال قابا ؟ واقع من المهازل الخكررة والمستمرة »› ابتداء 
بعسرحيات م تمرات القمة وانتهاء متعهدي الاعلام العرني الرسمي ومرورآً بحصيلة 
عامنا الفكري ... لولا .. 

لولا « الفداء » على الصعيدين العسكري والفكري « أدب المقاومة داخل الارض 
المحتلة » ر( بامناسبة الارض المحتلة نمثل في نظري الارض العربية من المحيط الى 
الحليج . ما ليس متلا من قبل إسرائيل العدوة هو محتل من قبل سلطات » تكرسنا 
للجهل والتخلف - بقصد أو بدون قصد ‏ » وليس « ه حزيران المزية » امام 
إسرائيل سوى ارتسام واقعنا على شاشة ذلك الصدام » وليست هزيتنا سوى لتيجة 
مزمة سابقة دامت عصورا : التخلف ) ... 
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هذا الامل وحده »> مجعلي قادرة على الحوار مع بعض جنود الساح العري 
الفکري دون آن آهزا من نفسي ومن جدوی أن يقال آي شيء .. 

أقول الساح الفكري » فالمزيمة لم تكن هزيمة مدفع أمام مدفع › وانما كانت 
هزيمة انسان ( هو الإنسأن العري » المَنْجَم البكر) أمام أداة ( الفرد الإسرائيلي العدائي 
وبالتالي اللاإنساني › وبلهجة اعلامنا » الاستعماري الامبريالي ) .. وكانت أيضاً هزبعة 
الحقيقة - ( المجردة من القوة والعمل ) - امام اللحطأً ( المدعوم بقوة الآلة والكومبيوتر) . 

ومن هنا كانت مسؤولية الفكر العري عن النكسة ... نكسة عصور ... 
وإلا ما معنى هذه الظاهرةءان أديياً واحداً أو ناقدا واحداً من الذين قابلتهم وأقاباهم» 
م يرشح اثر ادبيا واحداً لرد التهمة عن الفكر العري ؟ ... وكيف محدث 
هذا ؟ 

ني بلادنا ظاهرة عجيبة : 

لدینا ( أدباء ) » ولیس لديتا ( أدب ) ! 

لدينا ( عباقرة ) » وليست لدينا آثار ( عبقرية ) . 

اذا ؟... 

يقول الد کتور محمد نجم: «لا يوجد كاتب عري له منبر عام مجر على ان 
يقول الحقيقة » . وهو بذاك يلخصموقفاً يعرف به حى کبار أدبائنا . 

المفكر العرني جبان وانتهازي ومستسلم › ولا فما هو سر عدم وقوفه ئي وجه 
أية سلطة مستبدة ؟ على هذا السؤال الصريح رد الد كتور عبد السلام العجيلي من ادباء 
سوريا بقوله : « قد يؤثر المفكر السلامة فينأى بنفسه عن مواضع التهم ومواطن اللحطر > 
مبتعداً عن ساح المعركة › فلنلتمس له العذر » - ٤‏ نیسان ۱۹١١‏ . 

فلنلتمس له العذر؟ . 

ربا كان ذلك مکنا قبل اللحامس من حزپران .. لكن الحامس من حزيران 
كشف مسؤولية الأديب العري عن المزبمة › بحيث صار الصمت »› حى الصمت › 
حياداً سلبياً » وبالتالي كف عن العطاء الأديي المدع ... 

والمذهل أن يظل بعض كبار أدبائنا يصرون على هذا المنطق حى فيما بعد 
المزية › إذ يقول الشاعر عمر أبو ريشة - وهو في نظري من كبار شعرائنا العرب 
وهذا بالذات ما مجعلي أحمل عليه » یقول في حدیث نشر له بتاریخ ٠۰‏ أیار 
۸ : «أولى قصائدي ني الفدائي العرلي قلتها منذد سنوات قليلة »> وهي يست من 
العنف الذي طبعت بها قصائدي ابحديدة » الي يحول دون نشرها الآن وضعي 
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الديبلوماسي » ... 
مادح القدائي .. والفدائ ! 
انه حر ثي أن يختار موقف ( مادح الفداني ) بدلا من أن يكون ( فداثياً فكرياً) » 
أي أن يكون الديبلوماسي قبل الشاعر ... لكن الذي أثارني حقاً هو تصريحه أنه يتهم 
« الأعمال الشعرية » الي صدرت بعد از عة بأنما ( بعيدة عن الحرأة » وعن وضع 
النقاط على الحروف ) ... 
يا سيدي الشاعر الكبير ... حسناً لن أكون بعيدة عن ابحرأة > وسأضع النقاط 
على الحروف . ما دمت تخفي أعمالك الحريثة والي تضع النقاط على الحروف ي 
ادراجلك » ( لأسبابك الديبلوماسية ) وانت الشاعر الأصيل » وسواك يفعل الشى ء ذاته 
لاسباب قد تكون أشد إلزاماً وايلاماً من أسبابلك » من يغني مرحلتنا المغجعة تلك ؟ ... 
شعراء الأرض المحتلة . لأنهم فدائيون ولنم صادقون . وانت قد وصفت داء أدبنا 
العري » واعارفت في الوقت نفسه بأنك مصاب به ... هذا کله ما کان ليؤ لي › لو 
لم أقرأً قصيدتلك المنشورة الى جانب الحديث عن « الفدائي » ويروعني ما فيها من 
جدب ... يها مهارة ( صنايعي ) كبير » وليس فيها الروح » الروح الشعرية . فيها 
وصف لوقف الفدائي كنا يراه من الحارج شاعر حارف » احترف صنعة الشعر › 
ولم حارف الحياة ويسكب عبرها الشعر ... أبن روح عمر أبو ريشة من هذا النظم 
والكلام التقليدي ؟ 
امضي ويذهليي طلابي عي وعن ديا شبابي 
امضي ويسألي اربيسع ولا اجيب متى ايابي 
امضي وما وردت فمسي كفي ولا انت شرابي 
يي وبين الموت معاد احث له رکابي 
قارنت هذا الكلام ء بکلام شاعر لیس دیبلوماسیاً وانما هو فدائي فکري ولیس 
لدیه ما یفقده ‏ حى الآن ! - سوی قیوده ... يقول محمود درويش في قصيدة 
( من القصائد الي سجن بسببها ) تي الم ضوع نفسه : 
علقوني على جدائل نخلة 
واشنقوني 
فلن أخحون النبخلة ! 
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هذه الأرض لي 
وکنت قدعاً 
أحلب النوق راضياً وموله 
وطي ليس حزمة من حكايا 
لیسر د کری . 
ولیس حقل أهلّه 
وطي ليس قصة أو نشيداً 
لیس ضوءاً على سوالف فله 
وطي غضبة الغريب على الحزن 
وطفل يريد عيداً وقبلة 
ورياح ضاقت بحجرة سجن 
وعجوز پبکي بنیه وحقله 
هذه الأرض جلد عظمي 
وقلي 2 
فوق أعشابما بطير كنحلة 
علقوني على جدائل نحلة 
واشنقوي 
فلن اطيع المذلة ! 
المقارنة فجعتي ... عمر أبو ريشة شاعر كبير » وقد بكون أكبر دراية وتجرية 
واطلاعاً من حمود درويش الشاب الصغير »وقد تكون قصائده السجينة ي أدراجه 
أعذب وأصدق من شعر محمود درویش وقد لا تكون .. ولكن أينها ؟ ... الي 
نهم ادباءنا الكبار بالقصور عن مواكبة واقع الفرد العرلي وبالعيش على هامش 
مأساته . 


ما الحل؟ . 

يبدو انه لم يعد أمام الأديب أي خيار ... الحل الوحيد هو التخلي عن 
( الازدواجية ) الفكرية مهما كان الثمن . 

بعبارة أحرى : 
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الفداء الفكري . 

يبدو انه في مرحاتنا الراهنة »> لا مفر للأديب من أن يكون فداثيً . أن يقول 
الحقيقة مهما كان الشمن » كشعراء الأرض المحتلة . صرت مؤمنة بان الحل الوحيد 
الذي تبقى للمفكر العرني هو نفسه امحل الذي اهتدى اليه المقاتل العربي : الفداء . 

لفداء الفكري هو الحل » وهو أيضاً حل ضروري للواكبة الفداء العسكري 
واللعسدي ... 

تری من سیکون أول شهدائنا ؟ ... 


۹A / T/1 € 


موضوع ... منوع الكتابة عنه ! 


أكره الاجتاعات . 

طيلة حياتي العملية وأنا أهرب من حفل « السار بتيز الفكري » و « استعراض 
العضلات الثقاني » لأفراد مؤسسة ما » المتعارف على تسميته ب « اجتماع » ... 

وحى حينما يم اقناعي بجدوى النقاء افراد مؤسسة ما في موعد معين - من أجل 
تنظ العمل وتنسيقه - كنت أقتنع » ولكن أهرب ! 

في الصحافة اكتشفت ان المرب غير ممكن خوفاً من ازدواج الموضوع ... كأن 
أجري حقيقاً ما » والتقي صباحا بزميل لي وقد قام بتحقيق حول الموضوع نفسه . 
ويصاب قارئنا بحول فكري لو نشر موضوعانا ( أم تكتمل الصورة ؟) .. 

وهكذا سقطت ني فخ اجتماعات هيئة حرير المجلة » برئاسة صاحب الدار . 

وكنت اعتقد انه في اجتماعنا سنقرر ماذا نكتب ني العدد المقبل »› ولكن .. 

وبعد حضوري لأ كر من اجتماع »› اكتشفت اننا ثي اجتماعات هيئة التحرير 
نقرر عادة ما لن نكتبه ني العدد المقبل ! نقرر ما لا نستطيع ان نكتبه نظراً لاعتبارات 
وحساسيات وقوانين وأنظمة وظروف وغيرها وغيرها ... هذا بالاضافة إلى توصيات 
مدير ادارة الدار الذي يقم الأعداد وفقاً.بلحدول ارتفاع المبيعات وبدفر شيكات 
الدار الي نضرب بها عرض الحائط غالباً .. 

في الاجتماعات نقرر ما الذي لا نستطيع أن نكتبه . .. بعبارة الحرى » نقرر إلى 
أي مدى نستطيع ان نقول الحقيقة > وان حافظ ني الوقت نفسه على امكانية توزيع 
العدد ثي الاسواق بدون الزج بالعدد وعرريه ي السجن أو المنفى . .. وهکذا تثردد 
مرة اسبوعياً قائمة الممنوعات من الموضوعات ال ( تابو) الي يذ كر كل منا الأحر 
مراعانها .. كالدين وابئنس واب ميش وارتباطات البلد الرسمية وموقفه الرسمي من 
الاحداث .. 
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باخحتصار ... 

تي هذه الاجتماعات يكتشف الانسان بوضوح عملي أية مأساة يعيشها حامل القلہ 
في مجتمعتا العريي » وني هذه المرحلة بالذات من تارخنا المضطرب التناقض . المميح 
القيم والمواقف .. وأية رزم ( امبالاج ) نضطر احياناً لتعليب الكلمات داخلها . 
ويوماً بعد يوم » صرت أحس ان هذه الاجتماعات هي أقرب إل العيادة اة 
المحررين منها إلى اجتماع محنط جاف يتحدث أفراده بالشوكة والسكين . 

فقد لاحظت انه لدى طرح أي من الموضوعات « المستحيلة ا 
صاحب المجلة وتنبسط أساريره كا لو انه يفرح بن حرره ليس تقليدياً ولا غبياً .. 
وهو غالبا ما يؤيده ويضيف إلى الموضوع « المستحيل » جوانب أخرى .. ويدب 
الحماس .. ونقول جميعاً أشياء لو كتبت لكانت رائعة وحقيقية ومباشرة » وكافية 
ازجنا جميعاً بالسجن » ومطاردة أحفادنا ! . 

وهكذا يقول كل ما عنده ني هذه العيادة النفسية »> نصرخ » تألم > تحزن »› 
نشور » نفرغ أحزافنا الفكرية ... حى اذا ما رن الماتف » أو أطل ضيف ملحاح » 
كان ذلك تذ كيرا لنا بالعالم اللحارجي وبقاييسه »› اذ نعود إلى للمة الحيوط وإلى 
الوعي بقاييس عصرنا ومقاييس سلطاتنا ومقاييس ارتباطاتنا وتبدأ عملية تكيّف 
جنائزية حزينة لاواعية . 

هناللك ملاحظة لأحد المستشرقين الفرنسيين قرا نتاج الأدباء العرب والتقى 
بعضهم . .. يقول : الأدباء العرب يتحدثون خير ما يكتبون ! 

اذا .. 

لان صاحب( القلم العرني ) صحاف كان أو أدبياً يكتب وهو مقيد بشبكة من 
آلاف القيو د الواعية وغير الواعية .. بحاول ان يوصل صوته رغم مئات من الاعتبارات 
- حريته وحياته - من بعضها .. إنه بحوض معركتين : معركة للبحث عن الحقيقة ء 
وهي الي يخوضها أي ديب تي أي مكان ني العام » ومعركة إمكانية نقل هذه الحقيقة 
کا هي عارية تصفع آلاف الاعتبارات . 

كاتبنا ملجوم » مدجن » مهدد » ومستعبد كأفراد المجتمع جميعاً » لكنه بحس 
ثقل هذا أكثر من سواه لانه وجد ليقول الحقيقة ولأن في قمعه ما يسحق وجوده 
ويدمره نفسياً » ويجعله تاناً بين خيارين لا ثالث هما تي النهاية : عميل » أو شهيد . 
متجاهل › أو فدائي صرف . 
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مفروض على الاديب العرلي ان يبحث عن الحقيقة على طريقة ١‏ ديوجين » حى 
ولو وجدها ! . 

الفيلسوف « ديوجين ٠‏ كان يحمل مصباحه ويدور في شوارع أثينا والشمس 
ساطعة »> باحثا عن حقائق الوجود ومعمياته الى لا تدرك . 

وكاتبنا الوم برى حقائق مجتمعنا ومآسيه السياسية والفكرية والاجتماعية والعسكرية 
واضحة إلى حد بعيد » وكل ما عليه هو أن يغرف منها ويرسمها أو يفتح الباب للنقاش 
حوما » لكنه في النهاية » جد نفسه مرغم بطريقة ما على ان حمل مصباحه تحت 
شمس ال أساة الساطعة » ويردد «أين الحقيقة» » وإلا ردد الئاس بعد ذلك بأيام : «أن 
الكاتب فلان » ؟ . أو : « رحمه الله » ! . 

في أحد الاإجتماعات قلت للزملاء فجأة : اقترح ان نصدر نشرة سرية » تكتبها 
هيثة حريرنا » وتذ كر فيها ما لا يسمح بذ كره رسمياً . 

مادا ؟. 

نطبعها سرا ! . 

ماذا؟ . 

ب نوزعها سرا | . 

مادا ؟ 

نقول . نقول فيها ما نشتهى حقاً كتابته ونصبه عادة في عيادتنا النفسية : 
الاجتماع ! ... ۰ 

ولعل الفكرة راقت لرئيس التحرير إلى حد انه حشي من اغراما » إذ انه أسكتي 
بومها ! . 

في هذه النشرة السرية › أود أن أتحدث مثلا عن موضوع اللاجئين العرب . 

لا أعبى بدلك الليون فلسطينى المشردين علناً ... والمعرضين لكثر من الاعتبارات 
والأنظمة الي لا يتعرض ها المواطن عادة في بلده فحسب . 

وانما اعى ايضاً مئات آلاف من اللاجثين العرب الآلحرين .. من الذين غادروا 
بلادهم خلال العشرين عاماً الاخيرة المنصرمة لسبب أو لآخر لاعتبارات أهمها عدم 
الاستقرار السياسي . 

لبنان وحده يضم مئات الآلاف منهم ( لبنان . شكراً ) . بلدان عربية اخرى 
تضم آلافهم أيضاً وهم أحياناً يتقاضون رواتب من دولة عربية أو أخرى .. وهم 


۲1 


أحياناً بلا عمل حقيقي » بلا انتماء حقيقي › طاقات مهدورة . 

احد الزملاء قال مرة انه يريد أن يكتب عنهم - المكتومين منهم والعلومين - 
ي نان .» لطرح مشكلتهم انساناً . وتمت الموافقة على الموضوع . وعاد بعد اسبوع 
ليقول انه من المستحيل الكتابة عنه FU.‏ 

آولا لأن اصحاب العلاقة يرفضون إثارته .. اہم يحشون من مزيد من التشرد › 
وقد تعيوا وسئموا › ولم يت یتبق هم سوی انتظار غام مشوش : قد تتبدل الاحوال . 

وثانيًلأن الوقوف إلى جانبهم امر لا يسمح به تقليد ه سحن لوار » ين اقيقات 
العربيات . وثالثاً لأنه حى عبرد طرح الموضوع من الناحية الانسانية الواقعية بمكن أن 
يعر اض المجلة لسوء الفهم والاتام الحاطىء بتيديل خحطتها .. 

وكالعادة بعد كل موضوع « مستحیل » ٠‏ . يبدأ التقاش حول العنى الحقيقي نليانة 
الحط : هل هو التتحجر على « اللحط » حى ولو ابتت الاحداث المتبدلة انحرافه » أم 
انه الاحراف عن الط الذي احرف ؟ ! .. ثم الاحراف » ما مقياسه ؟ ا 
عن ماذا ؟ وجو ماذا ؟ 

أود أن أقول ي النشرة السرية ( الي يجب ان تصدر 1 ) ان أحدآ م يفد من الترف 
البشري للعرب من اقطارهم سوى اسراثيل .. 

ارید أن اروي تلك النكتة _ المأساة الي سمعتها في جتيف حيث آلاف من اللاجثين 
العرب الذين يتمنون العودة إلى بيو م : ١‏ العرب هنا أكثرية حى ان السويسريين 
قرروا انشاء جالية في جنيف ! » . ` 

اريد أن اتحدث عن جيل جديد من الشبان الذين كبروا في اوربا ودرسوا فيها › 
والذين ما ترال روابط خفية تشدهم إلى بلاده م الام الى غادروها فتياناً أو اطفالا › 
وبلادهم الأم ف امسن الحاجة إلى ایح جدید بدمهم > هم الذين عايشوا المدنية 
الحديثة الاوروبية وفهموها » وما زالت أصالة أقوى منهم تربطهم بوطتهم الأم .. 
حدهم قال لي : اعود ؟ اتی .. ولکن .. لا اريد ان ارث تركة ابي من ( المواقف ) 
المعادية للسلطات القاعمة . 

آتساءل :اذا لا تأخحذ حكومة عربية ما المبادرة»وتدعو مواطنيها للعو دة إلى بلادهم؟ 

CENE EA E e EE 
م تطح بأي زعي أو أي نظام ني أي من الاقطار العربية .. . فلماذا لا تعطي الأنظمة‎ 
المواطن العرهي فرصة ثانية ؟‎ 
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اصنعوا الأخلاق بسكين المطبخ ! 


بشرى إلى الاخلاق ! 

في دولة عربية شقيقة» حفضت الاحكام على الذين ارتكبوا جرممة القتل لأسباب 
احلاقية تعلق بالشرف 1 .. بشرى إلى الق ! راوكازيون) الجراثم » تحفيض كبير في 
سنوات الحكم كافة . سارعوا قبل ان تفوتكم الفرصة . يا زبائن الأحلاق الكرام › 
احرجوا سريعاً من غرف عشيقاتكم وإلى سكين المطبخ » وإلى رقية أحت أو بنت › 
احفروا فيها « نحن شرفاء » › وليتفجر دم ابحريعة على أيديكم . اغتنموا الفر صة .. 
اما سمعم تعريف الأخلاق الحديد ( للفيلسوف ) الاجتماعي الكبير يىسف وجبه 
حين قال : « شرف البنت زي عود الکبریت + ؟ . ڀا ابناء انيل الصاعد » اصنعوا 
الاحلاق سكين امطبخ ! ! .. 

هذا ما كان يدور تي ذهي وانا أستمع إلى النبأً ( السعيد ) الذي زفته إليتا احدى 
الصديقات . 

هنالك صفة أحب ان تظل في الرجل الشرتي وني المرأة وي مجتمعنا ( أو بالأحرى 
انمى لو توجد ! ) : اما احترام القع ء وتقديس العلاقات بين الرجل والمرأة » 
والارتقاء بها عن المستوى البهيمي الذي وصلت اليه في الغرب › والمحافظة على 
الكبرياء الانسانية في لقاء رجل بامرأة ليظل هذا اللقاء ذروة في العطاء التفسي والعاطفي 
وارتباطاً ومسؤولية » لا جرد لقاء جراء قي عتمة شارع عضي بعدها كل في طريقه 
کان شیا م یکن ... 

اذا فأنا مع المتشددين حر صا على شي ء اسمه الق ... وانا بعد اللحيبة الي احسست 
بها قي اوروبا حينما رأيت كيف تلتقي المرأة بالرجل وكيف صار ابحنس شيا قاب 
بذاته » بمارس لذاته »> لا جز۴ا من عاطفة كبيرة وحياة مشتركة شاملة » بعد هذه 
الحيبة وجدتني أتطلع إلى بلادنا العربية الي لم يتفش فيها طاعون الاستهتار بالانسان 
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في ذات المرأة والرجل > الانسان المتماسك المتكامل الذي يرفض أن يتحسس بيده 
اليمنى كتفاً عارية بينما يده اليسرى تعمل على الة حاسبة .. ووجدتي أتمى ان تنبت 
من بلادي شمس أخلاقية جديدة نبشر بها في العام أجمع »> جذورها من شهامة العري 
تن تحت رماطا فتيات موؤودات .. لو كانت سكين المطبخ تحل المشكلة لكنت أول 
من نادى بها. .ولو كانت الاخلاق الي تقنع عقل المنقف تصنع بہذه الطريقة لكنت أول 
من هتف ها.. لكن العصبية المتوارثة لم تعد تكفي. . نريد ان يقود العقل والمنطق عواطفنا 
وأن يلجم هذه العاطفة وبحسن توجيهها و تفجير طاقاما .. اذ لا يكفي ان نقول : 
تحن شرفاء بقوة السلاح . بل علينا ان نعرف معى الشرف وان نمارسه بأنفسنا .. فمن 
السهل جد ان يقتل الانسان › ان يستسلم لغخضب اللحظة هربا من مسؤولية عمل 
بطيء مستمر » وأن مختار الطريق السهلة إلى الشرف ويقنع نفسه بجدواها »> ويدعي 
لسواه انه حريص على الاخلاق حى الحرية .. ولكن من الصعب جد ان يتبى منذ 
مطلع حياته قيماً لا تقوده أو تقود سواه إلى مثل هذه اللحظة › قيماً ‏ بعيشها تصرفاً 
بتصرف ولحظة بلحظة كأب أو كأخ أو حبيب أو زوج ... 

اذا فالذي لا أؤمن به ليس القم الأخلاقية والانسانية › وانما هو أسلوب رعاة 
البقر قي صون الاخحلاق › سلوب تصحيح اللحطاً بخطأ آنحر اسمه اب رة . 

م اني لا اؤمن أيضاً بشرف اعرج .. شرف من طرف واحد » ولن اؤمن 
بذلك الا اذا التقيت ذات يوم بطائر محلق بجناح واحد ! . 

ان كل لقاء غير شرعي ( اذا رضينا با فهو م الاجتماعي هذه الكلمة ) » يشر ك 
فيه رجل وامرأة ٠‏ واذا كانت المرأة هي الي ( تحمل ) آثار الحريعة ٠‏ فهذا لا يعي 
أن ( حملها ) أمر ذالي مخصها وحدها ولا دحل للطرف الآخحر فيه »> والا »> فلماذا 
ينتمي الاطفال ‏ في الاحوال العادية ‏ إلى اباممم ؟ ..: 

اذا قالوا الدين قلتا ان الدين يساوي بين خحطيئة اازاني والزانية وبين عقابهما ء 
فلماذا حص المرأة بشرف العقاب ونخص الرجل بعار الاقتصاص ؟ .. ومن كان 
منهم بلا حطيئة فليسارع إلى سكين المطبخ ! .. 

الواقع ان كثيرآ من مفاهيمنا بحاجة إلى اعادة النظر وإلى التبلور وتحديد الصيغ 
النهائية ها لأن جيلنا الحالي يعيش مرحلة ازدواجية فكرية مريرة وتناقض وتشوش 
في القيم . هنالك مثلا“ مفهوم الحرية .. والمسؤولية .. وشرف الأسرة النقليدي » وهل 
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كل فرد ي الاسرة إنسان قالم بذاته ووجود احت مستهترة فيها لا يعي بالضرورة 
ان الاسرة بأ كلها مستهترة » أم ان حطيئة فرد تعمم على ابلحميع » وعلى الأخ المخوار 
مسح العار ؟ .. ومفهوم الاحلاق بحد ذاته » هل من الاخلاق في شي ء أن يغري شاب 
شقيقة رجل آحر » ثم يذبح شقيقته لابا أغريت ؟ . والشرف »› هل من الشرف ان 
يسرق رجل أو يكذب أو بخون وطنه أو يتامر على لقمة الناس › مم يشجعه القانون 
بعد ذلك على أن یتصب مقصاته ویقیم حکمته ویتولی بنفسه سلب حیاة انسان آخر ؟.. 
هل الرجل » زوجا كان أو أا أو آبا » إله معصوم مثالي التصرف حى يتجرأً فيتخذ 
لنفسه حت لا بملكه الانسان على نفسه ولا عملكه إلا الإله .. إنه حق سلب الخحياة من 
إنسان آنحر ... لو كان الرجل ذلك الإله لا كانت الأ ة لتقع ولا كان هنالك شي ء 
اسمه اللعطيثة ولرفض آدم التهام التفاحة ... 

والشاب الشرقي » ذلك العملاق الممزق من الداخحل » ألا يعيش فارة تناقض 
رهيبة مع ذاته ؟ الا يقضي سهرته مع الاصدقاء مياهياً بأساليبه المبتكرة > وحططه 
الحهنمية أي إغراء الفتيات وخداعهن » ثم بعود إلى داره لينصب من نفسه جلاداً على 
احته الي م تستطع بر تما المحدودة ان تكشف الاساليب البتكرة والحطط الحهنمية 
لرجل آحر مثله ؟ .. إذن فالاخلاقية الإرهابية واهية ابموهر . والقم الي تفرض على 
طريقة ( الكاوبوي ) سطحية ومتناقضة وعدية الحدوى .. انا أحلاقية اهرب من 
مواجهة الذات والمرب من المسؤولية إلى تقديم مسرحية ميلو درامية لا تثير الا الاشمثزاز 
والأسف .. إننا محاجة إلى نظرة أكار جدية وعمقاً وموضوعية للأخلاق فنحن م 
نسمع حى اليوم ان اما قتلت ابتتها دفاعاً عن الشرف » فهل هذا يعي ان الأم أقل 
حرص على الق من الأب ؟ .. وأنا متهمة بالتواطؤ مع ابتتها على الاخلاق ؟ .. أم 
انه يعني الا قد سبقت الرجل إلى الابمان بلا جدوى ابحريعة لحل المأساة حيث 
نطمس بالدم حطوط المشكلة عوضا عن معابلدة الأسباب الي تدفع اليها والتتائج الي 

إنتا عحاجة إلى حلول اخحرى غافظ با على كيان الاسرة ونصون با العلاقات 
الإنسانية من العبث والانحطاط .. ولكني لا أعتقد ان هذه الحلول موجودة في علبة 
كونسروة نفعحها بسكين المطبخ . ان 'الدرب إلى هذه الحلول من تلخيصه بکلمتين : 
المسؤولية والكرامة للطرفين .. من هنا بحب ان ننطلق » ومن هذه الزاوية لنبدا بطرح 
الموضوع . 
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نريد نظرة عربية جديدة لقضايا الجنس ! 


صارت إعادة النظر لا في واقعنا العمسكري والفكري والاجتماعي فحسب »بل في 
واقعنا «ابحنسي » أيضاً أمر لا مفر منه. وصار تقصي أسباب ضعف الشخصية العربيةء 
وتشتت طاقانها ‏ بصورة مباشرة أو غير مباشرة - واجباً تفرضه المرحلة الراهنة . 
وصار تحاشي المصارحة » تجنباً لإثارة المتاعب والاقاويل والزوابع › « خيانة فكرية 
عظمی ) . 

ثم ان اية دعوة لإعادة النظر في مفاهيمنا « للجنس » يساء فهمها عادة كدعوة 
« للتهتك » لا « للتعقل » .. 

فموضوع ابلمنس موضوع شائك » أحيط على مر العصور بمختلف أنواع «التابو» 
والقحريم » حى صار الحديث عنه أصعب من لعب التنس بقنبلة يدوية في حقل مزروع 
بالالغام !1!1.. 

م ان الفوضى الاخلاقية قي اوروبا » الي تبعت مرحلة انيار القيم التقليدية فيها › 
أعطت ذريعة قوية للتقليديين عندنا » وللمتاجرين بعد الشعب العرلي » والتعيشين 
من دكاكين ( تحنيط ) الأحلاق تحت شعار ( حفظ ) الاخلاق .. ولكن الاحلاق 
أوجدت أصلا حماية المجتمع » ولاستمرار بقاثه ككل التشريعات والعقود 
الاجتماعية .. الاخلاق وليدة العصر والمجتمع > وليدة التكيف والظروف ... فما 
يعتبر « أخلاقاً » تي يتمع من المجتمعات قد يكون خحطيئة في تمع آنحر ... وما کان 
فضيلة ثي عصر ما قد يتحول إلى خحطيئة في عصر حر ... فالزواج من الأحت كان 
مشروعا أيام الفراعنة . وهو في يومنا نحطيثة ... والعري لدى بعض القبائل الافريقية 
مر عادي كعري الطيور والغزلان › و« المي جوب » الذي أقام الدنيا وأقعدها حشمة 
مفرطة ي نظرهم ! . 

من الضروري إذن ملاحظة مر مهم في موضوع الأخحلاق هو ان القواعد الاحلاقية 
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ليست شيا متحجراً جامد غير قابل لإعادة النظر › وانما هي وليدة المجتمع والعصر 
وجدت لتخدم نموه وتکامله لا لتعيقه › وهي بالتالي يجب ان تتصف بال يوية کي 
تکون باستمرار قادرة على استیعاب تطوره بتطور ماثل مواز وملام ... 

وعلى ضوء هذه النظرة » وعلى ضوء وعينا ابلحديد بدورنا القومي التاريحي ي 
المرحلة الراهنة » تصبح إعادة النظر ني أخلاقنا وسلوكنا > ضرورة لا مفر متها 
لاسر اتيجية المعركة المقبلة ... 

اذن ليست هي روح تقليد الغرب الي تفرض فتح ه الدفاتر العتيقة » ياتتا 
الحنسية » لا » ولا الرغبة بالتحدي جرد التحدي › وانما هي ضرورة حمابة الفرد 
العري من کل ما مزق شخصيته ویشوهها ویعیق تکاملھا و حول بینها وبين لعب دورها 
القومي والأنساني كاملا .. 


أقنعتنا الأ حلاقية 

في إحدى جزر الباسفيك » وقف واعظ بخطب ني الناس › بحذرهم من الحطيئة › 
من المعاصي والرذيلة » يصرخ ويتوعد » ينادي بالفضيلة والعفة . وبعد ان انتهى من 
خطبته ذهب إلى حيث امرأًة یشتهیها سرا » لیمارس کل مانہی عنه علناً. 
تلك هي قصة سومرست موم الرائعة « المطر » »> وهي ابض ني نظري تلخص موقفاً 
عربیاً عاماً من مو ضوع ابحنس» صار شبه متعارف عليه ولم يعد دهشنا أو يفاجئنا ! 
فمجتمعنا العرلي ظل طيلة القرون الاخيرة » قرية واحدة كبير ة كقرية الباسفيك تلك» 
مزروعة بفزاعي الطيور الاحلاقيين ال)زيفين الذين يعتاشون من بيع الأقنعة الاخلاقية › 
والذين يشكلون ني نظري الشريك غير المباشر للذين يعتاشون على كبت الشعب 
العرني ... فكل سدافع مزيف عن الأخلاق هو الشريلك غير المباشر لتاجر ابحنس.. 
بعبارة أخرى كل کاهن اخلاتي مزيف هو مروج للبضاعات ال حنسية الرخيصة ... 
فد کان « باثع الفضيلة » یواجه د کان «القواد».. إذ إن المبرر الوحيد لوجود كل منهما 
هو وجود الآنحر...وبين هذين القطبين تضيع أجيال من الشعب العربي ي ازدواجية 
اخحلاقية موجعة .. تذهب من دكان الاول إلى دكان الثاني .. فلا تجد الطمأنينة في 
الحنس الرحيص » ولا في الزيف الاخلاق الرخيص ... 

وتسود الازدواجية ... الازدواجية ني كل شيء .. 

صحیح ان حال لغرب الاخلاقية لا تصح نموذجا أو مثلا" أعلى يحتذى ... لكن 


¥ 


حياتنا الاحلاقية القائمة قد تكون تي جوهرها أكر اهتراء »> وكل ما في الامر ان مجتمعنا 
ما يزال يرتدي قناعه ... واذا تجاوزنا الأقنعة الي ارتداها الشعب العربي بإحكام طيلة “ 
قرون » فاننا نفاجأً بحكايا عصر الحريم والتهتك » واستعمال المرأة « نصف المجتمع » 
كأداة للذة فقط » وبالحكايا الفاضحة في كتب ادبنا الصفراء » ومدلوها اللحطير الذي 
يبحمل اخلاقنا الاجتماعية بعض مسؤولية تخلفنا وسقوطنا فريسة لأنواع الاستعمار 
کلھا »> والاهتمام « برجوع الشيخ الى صباه » أ كر من الاهتمام برجو ع شيخونحة 
عجدنا التار يخي إلى صباه ... وتروى ثي عاصمة عربية نكتة ها مدلوها »> وهي ان اهل 
الاخحلاق ي المدينة كانوا خر جون للنزهةوالكيف إلى جمال الطبيعة ء وهناك يشر بون الويسكى 
في فناجين الشاي !! وشعوبنا العربية تعبت من فئة شارني الويسكي ني فناجين الشاي » 
وتعبت من مبدأ «الازدواجية» الذي قد مي الاخلاق كظهر ولا ينقذها كضمون... 

بي مجتمعنا اليوم سحتلف انواع المخازي والتفاهات الي يساعد على وقوعها الكبت 
ويجعلها أيضا بمنأى عن العلاج بسبب السرية والتهويل المحيط بكل ما له علاقة باجنس . 
وهكذا » تعرض الأفلام احنسية الرخيصة ي بعض البيوت . من يستطيع ان يدفم 
ضريبة « الاختباء » يستأجر ملجأً للذاته » ومن يعجز عن ذلك قد يصبح ذات يوم 
فريسة لصضحة اب حرام الي تحتل المشا كل ابحنسية أكثر سطورها » أو ينجح ني السيطرة 
على كبته ويصبح بطريقة ما فريسة لأ كار من مرض نفسي وعقدة مشتتة لطاقاته .. 
المجلات ابحنسية الي تدغدغ حس الكبت ضارت تجارة رابحة » وأول قراتًها للأسف 
ينتمون إلى الفئة الي مماجمها ... الكتب الرخيصة نجارة مضمونة › وأية غانية بار 
أوربية منسية تعر بشواطنا » تدغدغ لدى بعض شباننا غقد النقص والكبت » وتصبح 
موضوعاً للتنافس ٠‏ وتاء تأنيثها هدا ومغنماً يشغلهم عن أية مسؤولية ... وصار صرآع 
جيلنا من أجل انس رضياعه بين شى القم والتأويلات - بين منطق اللحم والدم 
ومنطق الآخحرين ‏ يشتته عن صراعاته الألحرى ... ولكن » ما الحل ؟... هل تُطلق 
شريعة الغاب ؟... هل نعلن تعبئة جنسية عامة يستنفد خلاها ابحميع كبتهم ويلتفتون 
إلى القضايا المصيرية ؟ ... 

لا. 

لو كان ذللك نجدي ربا لنادیت به ... لكنه يزيد الامور سوعاً ... « فاب حنس » 
لدى الانسان ليس قضية ١‏ غريزية وفيزيولوجية » كما هي لدى الحيوان » لكنه قضية 
انسانية حطيرة تر تبط بعقومات شخصيته كلها من تارمخية واجتماعية وفكرية ونفسية ... 
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الحنس قبل كل شيء هو الأداة الوحيدة لاستمرار الانسان . انه حاجة اساسية 
كالا كل والنوم وال لبس ... وهكذا مر بمحاولات تنظيمية كتاك الي مرت با الغرائز 
الأحرى ... وكا ان المحاولات التنظيمية الأخحرى كان الغرض منها الحفاظ على بقاء 
الملجتمع واستمراره وتقويته» كذلك كان الغرض من تنظيم ابحنس بالزوااج وغيره من. , 
أنواع العقود وفقاً لوضع القبيلة الاقتصادي واب مىخرافي وغيرها ... وركزت التحريمات 
على موضوع الحنس لأنه قضية تمس ني الانسان أ كار من وتر دفعة واحدة » ولأنه 
نقطة التقاء وبلورة لأ كثر من فعالية حياتية فيه ... وهكذا ظل اننس على مر التاريخ 
هو التابو الاول » وظلت التحربمات تراکم ... وما تزال المتاحف تضم إلى اليوم 
« زنار العفة » الحديدي الذي يعود تاره العصور الوسطى > وهو أداة الكبت القسرية 
لكبح ابمنوع الحنسي ... ولم رع الانسان « حزام عفة » للفم للمحافظة على الصوم 
وهو من الشعائر الدينية ني أكثر الاديان . فقضية الزجر الحسي والكبح كانت دوماً 
أهم وأحطر من أي زجر آخحر .. ثم هبت موجة سقوط الق التقليدية الي اعقبت 
الحروب العالمية في اوروبا ... كان من المستحيل ان تغسل اية حركة فكرية › ما لحق 
بذهن الانسان من تصورات وتقاليد متعلقة بانس »> كا غسلتها نير ان القنابل 
العمياء » والحس المتلاحق بالموت » وبتفاهة كل شي ء ... وجاءت الثورة الصناعية 
والحضارة المادية تخطط مناك لائسان جديد في عام ليد المغادم والقم ... وغسلت 
اوروبا عنها عقد القرون الاضية » وهي اليوم تعيش ( أحلاقاً) مستمدة من واقعها 
التارمخي والحالي .. تعيش أخلاقاً تنسجم مع وضعها الاقتصادي ومع أهدافها القومية .. 
واستيراد ذلك طبعاً غير ممکن ... ونموذج اوروبا ضروري لا لتطبيقه لدینا › وانما 
ليزيدنا تفهماً لمشكلتنا وليجعلنا أكثر قدرة على تجاوزها وفقاً لتاريخنا نحن وواقعنا 
حن .. 


اسرائيل تعقم الشبان العرب ! 

اذن فالحنس ليس نحطيئة كا تجعل منه بعض الأديان والمغاهيم فحسب »بل انه 
أيضاً حطيئة حينما يساء استعماله ومارسته وبالتالي فان البحث عن تطويره وتفهمه 
ليس نجديفاً وانما هو ضرورة . 

الحنس حقيقة أساسية » وحقيقة بمكن ان تكون جميلة ومصدر قوة وطاقة ... 
الشعب العرني شعب ما يزال بحتفظ باللترارة إزاء القضايا ابمحسية ولم يصب بعد بالأمراض 


۹ 


الحضارية الي تحوله إلى كومبيوتر في معامل ابلحنس ... 

واب عنس لدى الفرد العرني ليس كله انحرافاً وكبتا » ولدعوة جريدة « معاريف » 
الاسرائيلية منذ اسابيع ( لتعقيم الشبان المرب في اسرائيل ) مدلول خطير ! ... فقد 
كتبت اللحريدة في افتتاحيتها متخوفة من تضاعف عدد العرب ي فلسطين المحتلة 
بشکل کبیر › ومن زواج ٠٠٠١‏ فتاة اسرائيلية من شبان عرب ! حافت ابحريدة 
على اسرائيل من بلغمة ر احتواء وابتلاع ) اللحلية العربية ابحنسية النشيطة ها . وماذا 
کان الرد ؟ ... نسف الشبان العرب مبى الدار في وسط تل ابيب ! 


للحادثة أ كار من مدلول . فهي تعبر عن ( حيوية ) العربي » وعن اعترازه بذلك . 
وهذه الطاقة الحية المتجددة هى الى جب المحافظة عليها من شى الامراض النفسية : 
العتيقة والمستحدثة . ولكن حياتنا الحنسية مهزوزة . ثيابنا مستوردة وتصرفاتنا الظاهر ية 
مستوردة وأعماقنا ما تزال تعج إمفاهيم القرون الوسطى ... وأخلاق القرون الوسطى 
لم تعد تلام عصرنا لاما حول دون تطورنا . والاحلاق المستوردة ليست حلا . وعلينا 
ان نعمل لإيجاد نظرة عربية إلى قضية « ابحنس » » اذ ان تجاهل أزمة ابحنس لدى 
ابهيل العربي المعاصر يزيد من خحطورنما . 

إن ول الحيط لإيجاد أخحلاقية عربية تلام عصرنا هو ني امجاد منطلقات علمية 
جديدة لبحث قضية اللحنس بعيداً عن الحرافات والتهويلات والأساطير ... تلاك حطوة 
أولى » من أجل خلق تربية عامة واعية ىء ابحيل المقبل لتحمل مسؤولياته بشكل 
أفضل وأكثر وعياً وبعيداً عن أمراضنا وعقدنا ... 


المخقفرن والغضب ! 


الدكتور عبد الرحمن اللبان » الطبيب النفساني » وعضو المجلس الشرعي الإسلامي 
الاعلى يقول : «تحديات الحضارة الحديثة تستلز م القدرة على التكيف الداتم » لكن ابحهاز 
العاطفي والتفسي لدینا قد تمت تربيته ونهيئته وفقاً ماهم لا تمت إلى هذا العصر بصلةء 
لذا فان مواقفنا من الاشياء الحديثة هى مواقف قدية لا تؤدي للانتصار وانما فقط إلى 
عدم التورط . الها موقف هرب .. ان شخصية الفرد لدينا تكونما ألسنة اناس . هي 
الي ترسمه . كل واحد منا حاول ان يكون صورته المرتسمة في عيون الناس . 
لذا فنحن غيل داناً إلى اتخاذ موقف الدفاع عن النفس » موقف الاعتذار لا موقف 
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المبادرة » ... ان شعوبنا تعالي من كبت للمواقف الحقيقية الاصيلة لا حد له ... « ليس 
بالضرورة كبتا لرغبة في ابمحنس بل احياناً كبتاً لقرف وإعراض عن ابمحجنس » كالشاب 
الذي يضاجع احياناً مومساً حوفاً من سخرية اصدقائه » .. احطر ما يتعرض له جتمعنا 
هو الكبت عى البن » كبت الحقيقة » كبت الصدق ... والتسر على عقد نفسية 
أحکم من الحدید »> حديد العصور الوسطى > وتي ذلك يقول الدكتور اللبان « الكبت 
لا يعرف تفصيلا وانما هو وحدة ... انه جزء من موقف ني الحياة » مو قف اهرب... 
جزء من الكبت » أي زجر العطاء » . والحل ؟ هل هو اعادة النظر في التربية 
المحنسية ؟ « بل انه اعادة النظر في التربية ككل ... تربية ابمحيل الطالع مجحب ان تزود 
الفرد بالقدرة على المحياة ثي المجتمع بلا حوف ولا اضطراب ولا احجام فذلك مجعله 
عنجاة عن د کا کين انس وعقاقير الثفاهة والر حص » كما يقول الد كتور اللبان . 

والواقع ان اعادة النظر بقوانيننا واجب ايضا . اعتبار القتل من أجل ( الشرف) 

نريد الآن أن يقتل الرجال من أجل ( شرف الارض ) و ( شرف التاريخ ) قبل 
( شرف البنت ) . ثم انه لا بمكن ان تحدث جرية جنسية الا والرجل شريك فيها . 
وللد كتور اللبان نظرة ثاقبة في ذلك » بقول « ابحراتم ابحنسية بلامعى اذ ان الرجل 
لا يقتل ابنته للاصلاح وانا ليبرر نفسه أمام الأحرين » . 

والواقع ان لبنان الحر مؤهل لاعب دور طليعي ي هذا المجال » فلبتان كبيت 
للحرية والتطور في قرية العام العري » قد سبقها جميعا إلى تعديل القانون ابلحائر المبي 
على مقاهيم تنناقض والمغهوم الحقيقي للعدالة وحرية الانسان . 

يقول المحامي فيليب ضرغام : «رقررت عا كم التمييز في لبنان عدم الأحذ بالاجتهاد 
القائل بتخفيف الحكم في موضوع الحراثم ‏ دفاعا عن الشرف مفهومه القديم ‏ > 
والرئيس القاضي بطرس نج قد غير هذا الاجتهاد غير العادل وغير الانساني» . 
نحو فهم جدید للأخلاق 

ويعل .. 

مطلوب منا نسف اسلوبنا العتيق ني فهم الاخلاق وايجاد مفاهيم جديدة . 

يقول الشاعر العرلي : 

لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حى يراق على جوانبه الدم .. 
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ومطلوب منا ان نفهم ان شرف الامة الرفيع ليس عضوآً من أعضاء جسد بناتنا 
وانما هو موقع امتنا الحالي من العام ومن التاريخ › واغتصاب اسرائيل بلحس امتنا هو 
العار الحقيقي الذي جب ان نجند لصده طاقاتنا البشرية كلها نساء ورجالا . والعار هو 
ان تبقى امرأة لا تعمل ولا تؤدي دورما الصحيح وفقاً لظروفها ( زوجة _ 
حاربة - مهندسة ‏ سائقة تراكتور ... ) . ومطلوب منا الوقوف بوجه نجار الاخلاق 
بلا حوف والحد من سوء تفسیر تراڻنا ... 

وهكذا ... المطلوب فتح حوار مثقتف واع » بعيد عن الزيف والمرب .. فالمشكلة 
عميقة ومعقدة .. واذا كانت إثار ها ممكنة ني مقال » فإن حلها سيتطلب أكر من 


۲ 
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غربان البلاط ! 


غداً ۲۹ تشرين الثاني . 

غد ۲۹ تشرن الثاني ( نوفمبر ) ذكرى قرار تقسيم فلسطين ... 

طبعاً م يعد هنالك ما يقال . 

ل تبتق ني لغتنا العربية كلمة حماسية واحدة الا واستهلكناها في مهر جاناتنا. اللحطابية 
ومقالاتنا الافتتاحية . 

جشث الكلمات الي تدور حول الثأر وتحرير فلسطين صارت مكدسة تحت منابر 
مسؤولينا وأعتابهم ... تحول بيننا وبين لقاء ثقة جديد بهم . 

طبعاً لم يعد هنالك ما يقال . 

الكلمات كلها صارت هيا كل فارغة باردة لألعاب نارية أضاءت سماء الفرد 
العرلي لفترة يوم صدقها ... م انطفأت وبقیت «اسرائيل» ... 

ومع ذلك ... 

غد » وبصورة آلية › تفتح ( أدراج أرشيف ) الاذاعات العربية وصحفها › 
لتستخرج منها كلمات جاهزة تم تلاونها كل عام » باللهجة المرحية نفسها + م 
تعاد إلى الأدراج بانتظار المناسبة إياها ني العام المقبل ... 

كل ما صنعناه طيلة فترة الانتظار كان : أرشيفاً ... ارشيفاً للمناسبات كلها .. 
لذكريات فواجعنا الوطنية بأكلها ... ارشيفاً جاهزاً من جشث الكلمات وجزرة 
معانيها .. تحول رجالنا وزعماء أحزاينا الذين طالما فرشنا مم أهدابنا ‏ مجان - إلى 
كورس من الندابين ني بلاط التعازي بالنكبات العربية ! ... 

لم يعد هناللك ما يقال » لانه لم يعد هنالك من يصدق ! ... 

م يعد هنالك ما نخشاه لانه م يبق لنا ما نفقده .. حى ولا ادعاء الكرامة ! . 


نحن » الطيبين الاغبياء > بحن الفاشلين في سوق المزايدات > نتهم أكثر الوسائل 
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الاعلامية العربية بتسمم حياتنا ... اذ إا تلوث بقايا صدقنا » باب لمر ائم الفانحة من 
جشث الكلمات الي اهترأت منذ أعوام ... إنها تخدرنا » تحول بيننا وبين رؤية الحقيقة 
المىخجلة . 

لم يعد هنالك ما يقال ... 

صار الموت بالرصاص » أهون من الموت على أرصفة التجاهل والادعاء الكاذب 
والتمزق اللفي ... 

نفقد [ اننا بالآنحرین فحسب » بل بدأ كل متا يفقد انه بصدقه هو نفسه ... 

فلتعلن حداد الصمت » ولنعاقب غربان بلاط فواجعنا ... 


£ 
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ان عطاء بلا کبریاء لیس کرماً ! .. 


« - ماذا أعجبك ي لبنان ؟ 

طعام لذیذ جداً اظن انه یدعی ...۲۰ .. 

-الكبة؟ ` 

دلا 

التبولة ؟ 

- نعم .. نعم .. التبولة .. » . 

ما هذا وار عابر من آلاف الاحاديث الي يتبادها أي سائح مح مضيفه اللبناني 
الكريم » ثم تنضم همساتا إلى لاف الممسات الحلوة في فضاء لبنان » وانما هو مقطع 
لا أحمل سوى مسؤولية نقله حرفي عن احدى الصحف الكبيرة » وهو جزء من 
حديث ماله ني ر اللحطورة ) » دار بين أحد المحررين وأحد المثلين الاجاب الذين 
يزورون لبنان » ونقراً باستمرار ما يشيههه من حيث ١‏ العمق الفكري » . 

وكلما زار لبنان فنان أو فئانة من بلاد الغرب » هبت رياح الكرم - تحمل 
الصحافيين » والمستقبلين بباقات الورود إلى امطار -. على اولثك الفنانين › وفتحت هم 
أبواب المجتمعات الراقية »> وامتلأت أعمدة الصحف بأحاديثهم وصورهم ›» وحى 
جلاتنا الرصينة المعروفة ب. والاتزان» نراها تفرد هم عدداً كبيرآ من الصفحات .. 
هذا کله راع وطبيعي ني لبنان لأنه كان وسيظل دابا أحضر النفس والروح » وحامياً 
للأراث العريي ي الكرم . 

ولكن الامر الذي يثير الاستنكار › هو المبالغة في أمر هذه الدعوات › والافراط 
في هذا الكرم » حى ليفهم منه الضيوف شعورآ بالنقص » وضعفاً في شخصية المضيف. 

في غمرة التكالب على احتضام > حب ان لا نسی انهم فنانون عادیون رغم . 
شهرتېم › ولعطام أثر محدود على تاريخ الفن > وان بلادنا العربية تضم عشرات 


fo 


الموهوبين أمثالحم في الزوايا المعتمة .. وكلما التقينا بغنان عادي حدود المواهب كرمناه 
مجرد انه حمل جواز سفر أجنبياً . ومحب ان لا نجعل من جواز السفر هذا اتا 
سحرياً يفتح أمامه الأبواب الصلدة لمجرد انه صادر EEE‏ 

e a‏ بعض الكرم »› تعبر ايضاً عن 
عقلية ما زالت تخ E NT Eg‏ 
الإحساس بتصرفات كثيرة » منها تطعيم أحاديثها بجحمل غربية › وتطعيم أساليب 
ا رات غر ی رجور ھا و عام ن ا اا ری 

قد ولى امن الي كنا صفق فيه للوالي حينما بلع على مغن أطربه كيا من 

النقود .. صرنا الآن ننتقده » لأنه ينفق أموال الشعب على من لا ب بستحق › کا انه 
سيفسد الفنان بالمبالغة ي | كرامه › ويدفع به إلى الغرور » وإلى الاستهتار بعقلية صاحب 
الدار الذي « يسكر من زبيبة » .. 

ا ا او ا ر ی ل وی وان .. والذي 
بكسب المدية مدلو ما هو اسلوب تقدممها . وان عطاء بلا کبریاء لیس کرماً . 


۳٢ 


۹/۴/۸ 


بصارة لۇ تمرات القمة ! .. 


کان یاما کان .. 

کان هنالاك آمیر › فراشه وثیر > وتحت وسادته الحرير » مبلغ من الال كبير .. 

ذات صباح » تجمع أهل امارته على الصياح » وكان أميرهم يندب ماله المستباح » 
ويمدد السارق السفاح »› بالويل والثبور وعظائم الامور .. 

ev‏ »> لكشف السارق اكير » إلى بصمات الأقدام لای 
ولكنه لملم مث منجمي المرابع » وصاح بصوت عال » اكشفوا السارق الضال .. 

وجيء بعدد من المتهمين » إلى حفرة الدجالين » وي فم كل منهم أودعوا 
بلحة » ووعدوا الامير بفرحة » لان البلحة المسحورة » سوف تعلق في حلق السارق 
-لحظة البلع المشهورة »› ومن بلع بلحته كان من الناجين » ومن علقت ني حلقه كان 
من الضالين السارقين . 

ونقخ في الابواق » وهرع الناس من الاسواق » فرأوا المتهمين يبتلعون البلح 
باشتياق بعد أن عضهم ابحوع بنابه » وأدماهم السجن بعذابه .. 

وثار الامير » وأمر بطرد كل منجّم أجير » من أرضه السعيدة ›» جزاء وفاقا 
على تلك المكيدة . 

وتناهى اليه في حلم جميل » أن على بعد مثة فرسخ وميل »> مدينة بحرية › 
تقطنها بصارة اسطورية » اسمها فاطمة الذهبية ... وأرسل في طلبها » لعل حجب 
الغيب تطيعها » ولعل وسادته الرير برها بمن سرق نقود الامير . 

لكن فاطمة بنت الحكيم » أبت الرحیل بإباء عظيم ... کان یاما کان ... لا في 
سالف العصور والازمان » ولكن ي عصر ارتيأد الاقمار والاكوان !.. 

وهذه الحكاية ليست من ألف ليلة وليلة » ولا من أحد كتب حكايا الاطقال .. 
ولکنها حدثت منذ اسبوع > وثي امارة عربية »> وبطلها شيخ الامارة ... والبر 
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منشور ني الصحف العربية الكبرى ... المفروض ان الامارة مسلمة » وان شيخها 
هو المسلم الأول فيها ... والمغروض انه محكم بوحي من تعاليم الدين ... واذا کان 
التخلف الذي سبيه الاستعمار سيباً في الماضي قد يدفع حا كمها إلى تجنيد المنجمين 
لیکونوا ( اسکوتاندیارد ) جنائية › فان ي إسلامه ما يسمو به عن منطق الجالين 
هذا ... 

ان عقلية شيخ هذه الامارة ني كشف السارق » هي كأسلوب كثيرين من 
المسؤولين العرب ني التعامل مع سار أراضي الامة العربية ومواردها وثرواتًما البشرية 
والطبيعية .. 

واذا كان شيخ هذه الامارة قد دعا فاطمة البصارة اليه للكشف عن الأسرار »› 
فهل نقرأً ذات يوم عن استدعاء فاطمة إلى أحد مؤتمرات القمة ؟1!. 


۱141/۵/۹ 


لا نرید .. حفنة من المفاتيح .! 


خبر ضجت له الصحف والمجلات ... 

ملكة جمال «اسرائيل» » أمضت في بيروت أحد عشر يوماً تتخطر على شاشي 
« المروبول » و « سارولا » كممثلة ني فيلم تم عرضه ي الصالتين ... 

وطبعا » بدأت التحقيقات ي الدواثر المختصة لتحديد المسؤول عن الفضيحة . 
وتضاريت الاراء .. 

هل هو مكتب المقاطعة ؟ أم موظف الرقابة ؟ أم مكتب شركة فوس ني بير وت ؟, 
آم ؟ .. شيء واحد اتفق الحميع عليه .. 

ان الأمر فظيع ... وفضيحة ... وجرية .. 

فضيحة ؟ أجل ... ولكن « 

إذا كنا صادقين ني ثورتنا على فيلم الممثلة الاسرائيلية الذي يستمر عرضه ساعتين» 
وعلى شاشتين صغيرتين » كيف نستطيع ان نابم حياتنا اليومية » هكذا » ببساطة. 
وفیلم اسرائيلي لا حد لفظاعته » ظل يدور طيلة مانية عشر عام وما زال - وعلى 
شاشة كبيرة من أرضنا وبيوتنا وبياراتنا اسمها فلسطين ؟ ... 

فضيحة ؟ .. أجل .. ولكن .. 

ماذا عن تلك الفضيحة الاحرى الكبرى › الفضيحة الأم › الي تدور منذ نمائية ‏ 
عشر عاماً » والي لم نواجهها بغير عد الاعوام » ودفن رؤوسنا المهنرثة بالزي في 
الرمال ؟ .. المسؤول ؟ .. من المسؤول ؟ ... غداً نرشي ضمائرنا بمعاقبة فرد أو اثنين.. 
وكلنا مسؤول عن الفضيحة الكبيرة الاساسية .. حتام نداوي فلسطين بالمخدرات 
الموضعية ؟ .. لاذا نعي فظاعة ابحزء . ولبرب من مواجهة المشكلة ككل ؟ .. ألسنا 
بذلك جميعاً متواطثين على المرب من مواجهة حقيقة البرطان الكبير ؟ .. 

مقاطعة « اسراثيل » جزء من الحل الكبير . مرحلة ضرورية لكنها غير كافية › 


۳۹ 


آن نمنع ملكة جمال «اسرائيل» من التخطر على شاشتنا أمر مكىن ... لكنه 
للأسف لا يعني اعدامنا لبقية شاشات العام الي تعرض الفيلم نفسه .. 

أن نرمي بتلفزيوناتنا إلى البحر »- بدلا“ من ان نرمي عحطات بث «اسرائيل» إلى 
البحر - لا يعي اما کفت عن بٿ براعها'... 

وان تبحث التلفزيونات العربية أمر مواجهة تلفزيون «اسرائيل» على طريقة «رغوة 
البيرة » » لا يعني ان حلا“ قد نفذ » وخطرا مدمراً قد سحق ... 

شبعنا تخديراً وهرباً ورشوة لضمائرنا .. 

يسوم خرج العرب من الاندلس »> حملوا معهم مفائيح بيونهم رمز للعودة 
المرتقبة ... وظلوا طيلة أجيال بحتفظون بها انتظارآً للعودة المرتقبة »> وما زالوا حى 
اليوم .. 

لا نريد ان يبقى لنا من أرضنا » فلسطين » عرد حفنة من المغاتبح ! .. 


{. 


۱401/1 / V 


« الجيمسبوندية » ني امتحانات البكالوريا !. 


لا » ليسوا عرمين .. 

بتهمة الغش تي الامتحان قبض عايهم ... 

طبعاً لا جديد في ذلك .. انه أمر كان وما زال وسوف يظل يقع ... 

ومع ذلك شرت أخبارهم ني صفحات الصحف الاولى » فقد أذهلت « أداة 
الغش » الناس جميعاً بمن فيهم مراقبو الامتحانات .. 

اللاسلكي ... هكذا بكل بساطة اتخذوا من اللاسلكي وسيلة لالتقاط ر الأجوبة 
الطائرة) ... 

لا ليسوا جرمين .. 

النص القانوني لا يدينهم بتهمة الغفش › وانا بالاسلوب : استعمال لاسلكي بلا 
ترخیص .. 

ومع ذلك فقد روعت الناس الحادثة » وأثارت قلق الاوساط كلها أكر مما قد 
تفير ه أية جنحة لا ينص القانون على سجن صاحبها كر من عامين ... 

اذا ؟ .. 

لان هذه الحادثة تدق ناقوس اللعطر ... لأا تديننا جميعاً ... 

ذلك الطالب » الذي جلس في قاعة الامتحان وتحت الضمادات المزيفة الي تلف 
رأسه با سماعته « السيمسبوندية » » ليس ني نظري تلميذاً سيا ... 

إنه في نظري تلميذ مثالي حلص لا علتّمناه إياه حارج الكتب ... 

إنه حصيلة صادقة التعبير لا غرس فيه ,.. إنه واحد من ذلك ابحيل الذي شب في 
عا) مهزوز .. وکبر بينما كل ما حوله بعلمه درس واحدا : ان النجاح يعسي 
القرصنة ... 

ان كهارب ابلعو العام الذي ر يلتقط) شحنانها منذ طفولته لا تحمل له الا حكايا 
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القرصنات السياسية والفكرية و الاجتماعية والمساومات بالقيم والتقاليد وحى الأديان... 
ثم جاءت الموجة ابميمسبوندية تنسكب من شاشات التلفزيون كتعبير عملي ( طريف) 
عن تجاوز ( غير طريف ) لراث أخلاقي ضائع ... 

هذا التلميذ ليس عرماً ... 

إنه التلميذ العرني الاول ... إنه أصدق تلميذ لأنه مارس ما تعلمه ببراءة لا حر 
ها ... الدليل » أجوبته بعد القبض عايه ... إنه لا يستطيع ان يستوعب لاذا يكون 
فیما قام به خط ما .. ثم إنه لیس غیباً .. بل رما کانت ي رأسه بذور عارع کبیر 
زرعت في تربة مريضة في عصر مريض › فكان منه ( ما نسميه باللغة الي لا نمارسها 
ثي الحياة الواقعية ) غشاش كبير ... 

وهكذا » بدلا من أن نقول للعالم عندنا أول برع بلمهاز ما » نقول همم عندنا 
أول مخترع ر للامتحانات اللاسلكية ) ! .. الدليل ؟ ... 

انه استطاع ان يصنع اللاسلكي بنفسه ... ويضبط موجة البث .. يبساطة وبذكاء 
عملي کبیر › لو م نسیء نحن توجیهه لاستطاع أن یقدم لبلاده شیا آلحر ... 

لا » ليسوا جرمين ... 

کانوا أوفياء لما تعلموه ! ... وقد حرمناهم من قم آبائنا > واستوردنا هم 
المخدرات الحيمسبوندية .. ليسوا جرمين ... إنهم أول حصاد المشيم ! ... 


1۹31/۲/۲ 


لمن تقرع أجراس السجن ؟ 


عن رصيف ( بنك اترا ) المفلس في بيروت التقطوها . امرأة تنزف خرهخاً وشي 
وفجيعة . تصرخ ثي جموع الارة نادبة ما جمعته طيلة أيامها السود الماضية » لأيامها 
السود المقبلة . والمرض يقرع أبواب صدرها والمصير الجهول » وغدا بأكلها الحوع . 
هكذا » وبلا أي سبب استطيم فهمه › قالوا ها : لا سيولة , أزمة »> أي نقودك 
ضاعت . ( رما كانت نقودها هذه لا تساوي تمن أحد معاطف الفراء المنسية في 
خحزانة إحداهن .. ولكن ...) 

وتم لها بسرعة عن الرصيف » حيث كانت تنزف احتجاجا وصراخاً ممسكة 
برأسها وهي تحس بأنياب قطيع من الكلاب الوحشية تنغرس فيه » وتم إيداعها ني 
مستشفى المجانين - أضيف إلى المستشفى المذ كور جناح جديد بعد إفلاس بنك انتر ا . 

وما كاد صدى صراخها ينطفىء على الرصيف حى عادت الأقدام تمضي في 
طريقها كأن شيئ م يكن .., تماما كا عاد الناس إلى متابعة حيانم المعتادة بعد يام 
من هزة بنك انرا » وكا عاد بعض المسؤولين عن الازمة محملون وجوههم إلى 
الحفلات إياها وشوارع اللهو دون أن مخجلوا بها أو يشعروا بالمسؤولية . وظهر انعدام 
المشاركة بين الناس حينما لم نخلف الأزمة جرحا الا على صدور الذين فقدوا ما 
ادخحروه ... ( من دلائل عدم المشاركة وعدم رهافة الحس بالمسؤولية حفلة انتخاب 
« ملكة جمال الال » عقب « حفلة الافلاس الحماعية » الي أصابت عددا كبيرا من 
اموإطنين) وهكذا ل يبق من هذه المرأة سوى خبر صغير تشر في زاوية إحدى الصحف. 

وبينما كانت المنكوبة تقاد إلى مستشفى المجانين بعيداً عن المدينة وأنياب قطيعم 
الكلاب تعمل في رأسها » كانت هنالك مدينة في البابان تدعى « کيا كيوشو » تتضامن 
معلنة الحرب على نياب الكلاب الي ناجم أمن سكانما وطمأنينتهم ... 

فقد هاجم قطيع من الكلاب إحدى نسانها > وتسبب ي موتها وبالتالي موت أمن 
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أهل المدينة ... وهكذا م يكتف أهل الموقى فقط بالندب » وانما اخذت اللعطوات 
العملية لمواجهة الكارثة ... وحى المواطنون الذين م تصب أنياب الكلاب أجسادهم 
مباشرة ٠‏ لم يكتفوا بالراقبة السلبية . ولم تبدر منهم أية إشارة ( قلة حس وذوق ) 
ولم يقيموا حفلة لانتخاب « أجمل كلب » بينما الناس يدفنون آمو اتم ویداوون 
( عضامم ) : وانما انضموا إلى أهل المدينة التضررين ومسؤوليها ( الواعين لمسوليتهم) 
وقرروا إعلان الحرب على الكلاب والقاء قطع اللحم المسموم في شوارعها ... 

هذا ما حدث هناك ... 

حن لا نطالب اهل المدينة « مبكى اتترا » بوضع قطع اللحم المسموم أمام أبواب 
مسبي الكارثة» إذ ما زال وعينا بالمسؤولية وحسسا الإنساني اللحماعي أضعف من أن 
يدعم موقف تضامن شامل کبیر هذا ... 

ولكننا لا ملك الا العساؤل : من فقد وعيه ؟ تلك المرأة التي تبكي عمرها الضائع » 
آم أوائك الذين يقيمون الاحتفالات لانتخاب ١‏ ملكة امال » وشبح « الفقر » يفتلك 
بعقول أهلها» ماهم" ني ذلك متل أهل مدينة أصابما وباء الطاعونءوني غمرة 
دفن الوتى ومداواة من تبقى يتمع بعض ۾ عقلاأًها » الذين لم پحرضوا بعد لانعخاب 
« ملكة جمال الصحة » ! . 

ماذا نقول لو سمعنا انم في اند حيث يعانون من « المجاعة » أقاموا سحفلة لاتخاب 
« ملكة التخمة م ؟ ! .. 

ترى من يستحق التهديد بقضبان السجن ؟ . 

أولئك الذين عجزوا عن إسكات أصوات ضمائرهم » فکتبوا حتجین ضد 
مؤامرة انسيان الي تدع مأساة ارا إلى برها » أم كورس المصفقين لقطيع الكلاب _ 
الذئاب ؟ .. 

( ملاحظة : لا أملك قرش واحداً ي بنك انترا . 
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۱401/11/۷ 


(( يه به به» 


يقال - على ذمة الرواة ناشري الحبر - ان البيتلز يستعدون لزيارة بيروت 
( سيتصادف ذللث بعد امحار شباب الاسطول الأميركي السادس عن منطقة الكاباريہات 
البيروتية في الزيتونة ) . 

وجیلنا الذي خرج مند أسابیع متظاهرا لیکون في استقبال مغنیه ( ادامو ) › 
لن يتخلف طبعاً تحن ( زعيق ) عواطفه وهز أردافه إعجاباً .. وقد ميحج الى بيروت 
كل قادر من أبناء بعض الأقطار العربية المجاورة لينضم الى رتل الضاتعين الممزقين 
تي مظاهرة الاستقبال . 

وسيهز الشيوخ رؤوسهم احتقاراً وحزتاً .. وربا ستدمع أعين بعضهم وهم 
يذ كرون المظاهرات الي طالما واجهوا فيها الرصاص من أجل الاستقلال » ومن أجل 
قضايا أحرى تتعلتق باللحبز والكرامة .. 

والصيحات الي تتعالى من وقت الى آخر مقررة - بحسن نية أو بسوء قية ‏ 
ان جيلنا « جيل فاسد » ستجد تأ كيدا جديداً هذه ( الحقيقة ) . وستتهم ابحيل باستير اد 
قلقه وضياعه › وسيرد بعض المسرزقين اللؤماء مدافعين : عصر حديث بتطلب ذلك . 

نعم جيلنا ضائع وقلق لأنه بلا يقين » ولأنه لا شيء حوله ,منحه الطمأئينة من 
حکام أو ساسة . ماذا بمكن أن يمنحه اليقين ؟ من قال إن الكتب المدرسية وحدها 


تفي ؟ . 


ماذا حوله ؟ .. 
الصحف مرآة ؛ لنقرأً معه ما يقرأ من تناقضات . ولنلتقطها من الصحف العربية 
المختافة . 


هذا خبر اجتماعي أنقله حرفياً . 
« السيدة س . سافرت الى أوروبا للاستجمام من ... من عناء الحفلات !!!1 ... » 


{o 


ئي صفحة احاتم من العدد نفسه خبر ( أقل أهمية ) : نساء احدى القرى تظاهرن 
مطالبات ناء مدرسة لأطفاهن ! .. 

ریبورتاج مصور عن السيدة الي امتهنت قص شعر الكلاب المدللة - الكلاب 
تشكل اليوم طبقة مهمة في المجتمع ( المودرن) م بحخطر لابن خلدون ذكرها- . 

وهذا خير آلحر مكرر : عامل بناء سقط من الطابق اللحامس اثناء عمله وانطفاً 
على الرصيف بقعة من حبر أحمر مهدور .. العدالة الاجتماعية لم تبخسه حقه › 
فقد نشرت الصحف نبأ موته وتحت عنوان « قضاء وقدرآ» » كأننا م نسمع بأساليب 
البناء الحديدة الى تحمى إنسانية العامل وتحول دون تعرضه للسقوط ( قضاء وقدراً) 
ور دوارا من انوع أو نتانجه كفقر الدم ) ».. ١‏ مصلحة » رب العمل « الادية » 
تغريه بألا يسمع بها » وسيظل الناس يتناثرون على الأرصفة بقعا محطمة من الجر 
الأحمر المهدور .. 

وعلى ذ رار »> مطلوب من أدبائنا التخغريد دوماً » فالتعبير عن أي قلق أو 
مرد » متهم سلفاً بالاستیر اد من أوروبا > وعلینا جميعاً أن نستسلم لرومانتيكية القرن 
الناسع عشر. ومع انه م يتبق في ضمير كل منا موضع ( إلا وفيه طعنة سيف) ومع 
ذلك مطلوب منا ‏ باسم التراث - أن نغرد » وأن نتحدث عن خرير المياه ووشوشات 
العبير .. وإذا نقلنا صورة حقيقية لما يدور » رمادية وقاتمة - لأن هذا ما يدور 
الہموتا بعمى الالوان؛ الألوان الي يم اغتياها على المستويات كافة .. واتہمونا بإفساد 
لحيل الصاعد . 

لنعد الى الصحف : مرآة ما يدور ... ولننتقل الى صفحات السياسة ... 

في عدن ما زال الرجال يعذبون في اسطبلات الاعتقال » ونحن ( المسسة العربية 
الواحدة ) آلحر من بعلم » وقد آم الاهتمام بنشر أخبار أولئك المناضلين مؤخراًء عن 
طريق نقل الحبر ني صحف أجنبية ! الصحف‌الأجنبية هي الي نقلت احتجاج الضمير 
الإنساني لفثات كثيرة هناك »> ضمت صوتًا الى صوت منظمات الصليب الأحمر 
الدولية المستنكرة للمعاملة الوحشية الي يلقاها ثوارنا في عدن ... 

غردوا أا الادباء . لا تقلقوا أبها الشباب . النضال حير » والاتكال على همة 
الصليب الأحمر والشعوب الأخرى .. مشكلة فيتنام مثلا › ألم بم حاها على يد 
مظاهرات الأمريكيين المحتجين على سياسة دولتهم ؟ .. ملعقة أحرى من عسل 
التخدير .. أسلوب مبتكر للمناورة › كله حب ومشاركة » يضرب على وترنا العرهي : 


1 


کل عام والعالم اللعر یر . 

منظمة السلام ( الأمم المتحدة ) بلغت سن الرشد ( بالهوية فقط ) واحتفلت منذ 
أيام بعيد ميلادها باطفاء ۲١‏ شمعة ( ومع ذلك ما تزال الشمس تشرق بالضياء 
نفسه ) ... 

وتصادفت ذكرى مولدها المجيد مح ذكرى مرور ٤۹‏ سنة على وعد بلفور الذي 
أساء التقدير ( فلو عرف مدى تخاذلنا لأقطع إسرائيل أقطاراً آحرى من بلادنا ولا 
اكتفى يجس نبضنا في فلسطين وترك الباي على حلفاثه ) ... 

أحداث وأحداث ... وني مثل هذا ابحو يترعرع جيلنا .. جيلنا القلق الذي 
يصرون على أنه يستورد قلقه › حياة جيلنا الرافقض . 

جيلنا أصيل › لأنه رغم ابحو الفاسد الذي بحيطونه به - محسن نية أو بسوء ية 
ما زال مصرآً على التمرد مثا عن مصير أفضل ... 

وأهااد“ بالبیتاز e‏ ولينضم رتل الكتاب الى المراهقين ¢ ولردد معهم ( يه يه 
يه ) بملء حناجرنا المخنوقة بآلاف الكلمات › ولنغن معهم ( یه په به ) کي لا ( بق 
الببحصة ) ونقول المزيد . 


{¥ 


11/1۰/۳ 


سير ة مضادة للرصاص ... 

صحف أوروبا تتحدث عنها » وعن المؤسسة الي تصنعها ( مؤسسة ولكنسون 
سورد ):واسمها لا م كيرا » فالهم أسماء زبائنها ( السريين ) الذين يرفض صاحب 
المؤسسة ذكر أسماء الاحياء منهم › ويكتفي بالاشارة الى انهم من كبار رجال 
السياسة وحكام بعض الدول ... وانْهم يتزايدون يوماً بعد يوم ! .. 

سبرة مضادة للرصاص ٠»‏ يرتدجا ( الرجل ) الذي بحشى على نفسه من الاغتيال 
تحت ثيابه » وهي مصنوعة من معدن لا بخترقه الرصاص فيما لو أطلق عليه ( من 
الحارج ) ... وهي تحوّل أي زعم سياسي الى ( جيمس بوند ) فعلي غير قابل 
للاغتيال .. 

اعتقد أن الفكرة على قدر مدهش من السطحية › .. 

فما أن يكون الزعيم تعبيراً حقيقياً عن رغبات الشعب وأمانيه » وإما أن لا 
یکول . 

في الحالة الأولى يرفض الرجل العظيم أن يتحول الى سلحفاة ( حديدية القوقعة ) » 
لأن له من يقينه الكبير بإحلاص عطائه › وامتداد أفكاره داحل رؤوس الالحرين 
ما بجعله يشعر بنوع من الطمأنينة الداحلية العميقة » تلك الي عبر عنها القائل لعمر 
ابن اللحطاب « حكمت فعدلت» فأمنت فتمت»" ... وعمر بن اللحطاب حينما كان 
يرفض أية ( سترة مضادة للقتل ) من حراس أو خيام مصفحة با معدن » لم يكن 
ساذجاً ... 

فقد کان يعرف انه مهما كان الحاكم عادلا » فقد يطل من زحام المواطنين 
العقلاء مريض أو موتور ویغمد سکینه في القلب الذي « عدل فامن فنام » ... لکنه 


(«) قالما رسول کسری › ملك فارس في ذللث العهد . 
fA‏ 


أيضاً كان يعرف إن قتل الزعيم الحقيقي أمر مستحيل .. فهو » بأفكاره الممتدة داحل 
ملايين الرۋوس أشبه بذاك المخلوق الاسطوري الذي كلما قطع له رأس تبت في 
موضعه الف رس ... وهو بتعبيره عن رغبات الشعب وتجسيدها في ( نظام ) يستمر 
ني ذلك ( النظام ) وني قلوب ابتاثه حى بعد إغماد السكين في قلبه ... 

فالاغتيال السياسي إذن مر مستحيل إذا كان الزعيم حقيقياً »> وهو بالتالي لا 
شاه ... 
والسكين الي كانت قد ارقت لحم عمر م حرق لحم ( فکره) › 
بعل ... 
والرصاصة قد تصرع جسند الز عم » وقد اختطف جسده وتحول اجزاژه الى 
( هدایا تذ كارية ) و ( بورت بونور ) »› ولکن إعدام ما کانت تله شخصیته > 
هو أمر يعجز آمامه الاغتيال السياسي المحدود الأثر .. فالرصاص يمزق جسد 
السياسي لا جسد الافكار › ولا جسد النظام . 

ما في المحالة الثانية » حينما يكون الحاكم متسلطاً وبعيدا عن رغبات شعبه › 
فان فكرة حمايته » بارتداثه للسثر ة المضادة للرصاص تحت ( السموكن ) › تبدو أ كار 
تفاهة ... 

فالسترة المضادة لارصاص تحمي الحاكم المستبد من الرصاص الذي قد ينطلق من 
الحارج .. ولكن الرصاص ني هذه الحالة ينطلق من ( داخله ) » من داخله هو نفسه ... 
من عيني محتضر قتله ظلماً وعجز عن سلخهما من داخله . من ملايرن العيون الحاقدة 
الي فقأها » وصرخات الألسنة الي قطعها .. 

تلك اللحظات » لحظات اغتيال المغتصب لنفسه ٠‏ لحظات انطلاق الرصاصات 
من داخله »> أية مؤسسة تستطيع أن تبتكر لداخله درعأما ؟ .. 

وپعل ۽ 

أولثاك الساترون أجسادهم بالسترات المضادة للرصاص »اين يهر بون برۋوسهم › 
والأزياء المعاصرة لا تتضمن ارتداء القبعات ؟ .. 

مطلوب مؤسسة إضافية لصنع القبعات › الي تحول دون ايراق الرصاص القادم 
من الحارج ... وذلك المنطلق من الداحل ! 

... الى أين يرب الحاكم الظالم حين ينفجر غضب شعيه؟ وهل من مظلة تقي 
من السيل ؟ . 


۲۹ 


1110/1۰/4 


هنيئاً ل ( بوبي ) سيدة المجتمع ! 


كهل ٠‏ تسلل مع الكلاب ابحائعة الى كومة من القاذورات مثا عن شي ء بأكله » 
عندما وصلت سيارة البلدية وألقت مملها فوقه دون أن يلمحه سائقها » فمات 
مطمورآ بالنفايات » وبالدم النازف من رأسه .. 

هذا خبر من عندنا » من علة المسلخ في بيروت . القتيل عري > واسمه لا يهم 
أحداً : جمعه شناوي . وربا کان یفضل أن ستبدله باسم ( بوني ) لو وجد سيدة 
مجتمع تستعرض دلال صو ما حینما تناديه لتطعمه .. 

واللحبر الثاني من عندهم . من شتوتغارت ني ألانيا الغربية : تقرر ااذ اجراء 
سريع من أجل صحة أسماك الببحيرات والأنهار » وهو بث الأوكسيجين ني المياه 
( عن طريتق خحراطيم من النايلون ها مسام دقيقة يرسل بداخلها غاز الاوكسيجين بقوة 
ضغط عالية وذلك للحيلولة دون اختناق الاسماك ) » وريا للحيلولة دون احراف 
مزاجها أو اصابتها بحالات نفسية من جراء ضيق التلفس ! ! .. 

واللبران تصادف أن شرا قي جريدة واحدة » وتصدرت الصفحة صورة 
الرأس الدامي لذلك العربي الباحث عن اللقمة » ولم تنشر أية صورة للاسماك السعيدة 
ربا حرصاً على مزاجها من أضواء لمبات التصوير ... 

وهكذا مات ابلحاثع المجهول عندنا ببساطة .. ففي هذه المرحاة الحاسمة من الزخحم 
الثلوري والتطور الاجتماعي لأمتنا العر بية » الكل في شغل شاغل عنه بالقضايا الكبير ة... 

ابلحميع مشغولون بقضايا أكار أهمية .. 

هنالك زواع الأخبار عن المؤنمرات والمصالحات والمخاصمات » وهنالك بعض 
( الثوار في بدلا م السموكن  )‏ والمنقفون المتخمون بالنظريات التقدمية والرجمية 
( والكو كتيلية ) بثو نما في مجالسهم > وني مقاهي الأرصفة بينما على الأرصغة 
أمامهم ينطمر ابمياع تحت الغايات » أو يتلونها في مقالاتهم ليقرأوها وحدهم ویغازلوا 
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بها ترجسيتهم .. وهنالك جموع الزاحفين خلف صياح مؤذن وجرس كنيسة » كل 
ا بعبارات لم يكن المقصود منها كر من أن لا يدفن إنسان آخر 

تحت النفايات بينما هم يتمتمون بصلاة الشكر بود على موائدهم ولون 
امعد المتلئة تحت عراب أو أيقونة .. 

أولئك المشغولون بققضاياهم الذين لا وقت لديهم للذهول ‏ على الأقل - أمام 
مقتل إنسان .. أليست قضيتهم الإنسان ؟ .. ألا ينطلقون جميعاً من نقطة واحدة هي 
ان كل انسان قضية ؟ ؟ .. ألم خر بعضهم دربا ما كي بحققوا للفرد العري غاية 
واحدة هي الحبز مع الكرامة ؟ .. 

کلهم یقول انه صادق .. 

ومن أجل هذا الصدق » فليكف كل شيء لبرهة عن الحركة والضجيج . 
ولتجمد الأيدي الممتدة بالشموع نذورا القديسين والاولياء » وليجف اللبر ولتسح 
الألوان على اللوحات » ولتصمت الأدمغة الي استحالت مجرد ألسنة مشلولة إلا 
عن أزيز نحل بلا خلية » وليكف العام العري لثانية عن الزيف › لنمنح ملايين 
المحائعين تي شخصه مانا » بعد ان فشلنا في منحهم لقمة .. 

ولترف بات مزيفون » أو أتا اخطأئاالدرب » أو اتا نسل لتبجح با عمل » 
أو لنداري بقية من ضمير عرب لن نقوى على تهجينه › أو اننا ما زلنا اطفالا“ ليس 
لنا من شرف القضبية إلا النية الطيبة ... 

وهنيثاً للاسماك عندهم › وا ( بوي ) سيدة المجتمع عندنا . 


(o) 


۱/4/۱۲ 


توابیت ۰ و«بیروت ترحب بکم» ! 


اسر بالمدن السياحية» والعواصم الشهيرة › م تزيين شوارع بيروت بطريقة 


( هتشك وكية ) مبتكرة فعلا .. 
ققد استيقظ أهل بيروت » وإذا بالتوابيت تزين ساحاتبا وتقاطعات شوارعها 
الرئيسية .. 


توابیت معدنية کان قد تم استير ادها تحت اسم « سيارات » . ثم تولت (الصناعة 
المحلية ) مهمة نحويلها الى توابيت في ( مناسبات ) مختلفة أهمها حوادث الاصطدام 
بسيارة أخرى أو بجدار ( جائح ! ) أو جرافة أو في غمرة مغازلة صخور قاع أحد 
الوديان . 

وقد تم توزیع هذه ( التوابیت ) بالعدل على مختلف مداخل بیروت › وتوافر 
هذا ( المشروع ) من الدقة في التوزيع وعدم حرمان أبة منطقة هن ( بركته ) ما ) 
يتوافر لأي مشروع آلخر .. 

وهكذا » فلن يفوت أي سائح - وبيروت مدينة سياحية  !‏ هذا المشهد الذي 
لن جد له شبيهاً في أية عاصمة أوروبية أخرى مهما تفنن مهندسوها في تزيينها 5 
وإذا أسعفه الحظ بالافلات من طربق المطار > فسوف جد في مدل طريق الشام أو 
طراباس ( تابوتاً ) » بالضبط الى ین لافتة « بیروت ترحب بک ! ! .. 

الذين زرعوا انصاب السيارات المعجونة بالدم والصدأ هم وجهة نظرهم : 
تل كير الئاس بعاقبة السرعة بطريقة واقعية حسية . 

ولا تصادف ان سكان بيروت يتضمنون الى جانب السائقين مجموعة ضخمة من 
الاطفال ومن المواطين الذين لا ( يتعاطون ) السيارات وقيادتها » هذا الى جائب 
السياح والضيوف الرسمبين والفرق الفنية العالية » لذا كان لا مفر من أن ينال ابحميع 
قسطا إجبارياً من هذا العقاب النفسي .. 
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فالطفل الذي ياتقي بحطام السيارة وهو في طريقه الى المدرسة أو التزهة ‏ ان كان 
لاطفالنا نزهة - سوف يكبر والصورة البشعة مدموغة فوق عينيه بكابتها .. والأحطر 
من ذلك هو أن يعتادها حى تفقد قدرتما على إثارة استنكاره وتصبح مشهداً عاديا › 
جزء من المشاهد الي تربى عليها » والي لن يضايقه أن يلتقي بها فيما بعد » أو 
يشارك ي ( صنعها ) .. 

أما السائح الاجني »› فسيحاول أن يستجمع في ذاکرته مثيلا مذه ( البادرة 
التزييئية ) .. واذا كان فرنسياً فقد يظن انها غناثم حلفها العدو في ارض المعركة اسوة 
بالمدافع الي تزين مدخحل أحد قصور باريس واي غنمتها فرنسا في احدى حروبها .. 
ورا سيفهم القصد منها » حينما ( يطير ) به سائق التاكسي ر المرسيدس ) الى 
فندقه » وهنا لن يفوته أن يلتقط صورة ذلك المشهد المميز ( لباريس الشرق ) › 
ويضيفها الى ألبوم صور التخلف الي يهو بعض الذين ضللتهم الدعايات التقاطها : 
كصورة امرأة مكفنة بالسواد تتلصص من خلت حجابما على العام . صورة جائع عاري 
القدمين حرقه الممزقة تكاد لا تستر هيكله العظمي . حي مدينة التللك ‏ شاهدت 
صورآ هما التقطها مصور فرنسي وتم عرضها كخلفية لمسرحية قدمت في مناسبة 
دولية - حيث البشر بحسدون كلاب التانتات ونجمات المجتمع ر بالمناسبة تم افتتاح 
مدرسة للكلاب في بيروت » وقسط الكلب فيها أكبر من قسط طالب جامعي ) . 

ذلك کله هون لو كان ني هذا التدبير ما محل تلك المشكلة الأساة: ضحايا حوادث 
السيارات .. 

ولكن » ترى هل يكفي زرع التوابيت في الشوارع »› وي الحدائق العامة أيضاً 
لعهدئة جنون السائقين » وبالتالي بوط الط البياني لحوادث السيارات ؟ .. 

آقول لا . 
مشهد الثواببت لن يداوي جنو هم » قد ينسيهم جنو مم الحظات › بسترقظ فيها 

« الحوف من امىت » ومن الحنون الذي يقودهم الى الموت » لكنه أن يشفيهم مته . 

ما يداوي جنونہم هو البحث عن أسباب هذا ابحنون أولا م العمل على ازالتها .. 

السائق اللبناني » اذا يبدو كأنه مجنون متهور › قاتل ومنتحر ؟ .. هل هو هكذا 
حقاً؟ .. 

قول لا . 

ذلك السائق اللبناني ( سائق اححيم ) › لا أجد ما يدعوني الى الاعتقاد بانه مجرم 


fof 


مستهتر » (ولد) هكذا من دون سائقي الارض جميعاً .. 

آقول لا . 

أقول : ربا كان الساثق اللبناني يقرع ناقوس اللحطر .. والأمر أعمق من مجرد 
رعونة .. فهو أحد أفراد هذا المجتمع .. وهو أحد افراد جيلنا العرفي يعاني من 
أمراض التخلف الفتاكة » والي قد تتفاوت مظاهرها من قطر الى آخر وفتاً لظروفه 
السياسية .. 

ماذا ني لبتان اليوم الى جافب ارتفاع نسبة حوادث السير والعنف والسرقات 
الي لا عكن أن تكون ( أفلام جيمس بوند واغاني البيثاز ) وحدها مسؤولة عنها ؟ .. 

هنالك ما ني أكثرية البلاد العربية الأحرى من امراض مشركة : غلاء. 
اضرابات . تململ . عدم تفاهم بين الحاكم والمحكوم . ازمة ثقة. لعبة شد حبل» 
وتطور اجشماعي کبیر مفاجیء بانجاه غامض يتعرض له لبثان بالذات اکر من آي 
بلد عرلي آنحر بوصفه ( ميناء ) كيرا وبلدا سياحياً يعج بنقود الغرباء ومفاهيمهم 
الاحلاقية المختلفة .. 

ذلك كله ينعكس على حياة افراد المجتمع جميعا » وهكذا تتوتر أعصاب 
السائق مع أعصاب ابحميع بسبب الغلاء والقهر الطبقي ومشاكل الاولاد والمدارس 
وعدم التفاهم مع البنت الي تكاد ( تفلت ) والابن الذي بدأ يتهرب من الصلاة 
ويطيل شعره » ورعا هنالك فرد مريض ني الاسرة » ونفقات العلاج حيث الطب 
في بلادنا من الكماليات » واللعوف من العجز والشيخوخة وعدم الاحساس بالطمأنينة 
الغد .. والماء والكهرباء رعا ل يبلغا داره بعد » وابئة ابلبيران ( الساقطة ) الي هربت 
منذ أعوام التقى بها ضيفة مكرمة لدى أسياده لأنبا هي أيضا متللك سائقا مثله › 
والنائب الذي زاره أیام الانتخابات وکرمه » له الیوم حادم یطرده كلما حاول مقابلة 


ناثبه الوهمي .. 
عدا عن المذياع الذي يتوج هذا كله بشعور من عدم التفاهم والانسجام في العام 
العربي بأ كله .. 


وبهذا المزيج المحتقن المكهرب من الاحساسيس المضغوطة » ينطلق الفرد 
عامة واللبناني نحاصة الى عمله ‏ من فيهم السائق ‏ .. 

بعضهم يفقد أعصابه كا يفقد بعض السائقين أعصابهم . ولكن طبيعة قيادة 
السيارة بالذات تجعل من فقد الإنسان لأعصابه ر أو توترها حلال العمل ) كارثة علنية 
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تتخذ صورة هيكل سيارة معجون بالدم والصراخ .. لذا يلحظها الناس وتشملها 
الاحصاءات الرسمية لأحداث العنف الامر الذي لا بمكن أن يشمل الآف حوادث 
الدمار الفردية الصميمة لدى بقية افراد المجتمع . 

وهكذا فحكاية ارتفاع نسبة حوادث السير والعنف والسرقات لا يكن فصلها 
عن ازدياد موجة ( الاضرابات والغلاء والقلق ) . 

ولكن لاذا محدث هذا ني بيروت بالذات من دون بقية البلاد العربية ما دام تبج 
لأمراض مشتركة ؟ .. 

على أية حال » 

يبدو زرع ( التوابيت ) ني الشوارع علاجاً موضعياً سطحياً » وبالتالي علاجاً 
( عرياً ) بمكن تصنيفه في جدول ر العلاجات العربية ) لأمراض أمتنا ني هذه 
الفترة . 

ذلك السائتق المسكين - غالبا - » وهو يعاني ما يعني » أخشى من آن تحمل له 
التوابيت البثوثة حوله ( رسالة ) هي تماما عكس ما أقيمت من أجله .. 

رعا يتصور آنا اقتراح رسمي حل متاز ونہائي بادمیع مشاکله .. فاحل به .. 


Do 


إقسرار 


محتويات هذا الكتاب نشرت ني المجلات والصحف اللبنانية التالية ( وفقاً 
للتر تيبب الأمجدي ) : 


عجلة « الأسبوع العرلي » 
مجلة و« الحرادث » 
جريدة « المحرر » 


جريدة « النهار » 
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وجوههم ستطاما أظافر الشعب وأنيابه | . . . . 
کرنقال بيروت : تجدد أم تفاهة ؟ حيوية أم لامبالاة ؟ 
لا استراحة لمحارب تي أرضنا ! E‏ 
لا لإبرة الورقين ! SOTE TE‏ 
هل اسماك اليوم قي عمود الوفيات ؟! Ae‏ 
في العنف الدموي نغرق ! eens‏ 
الأطفال > والقتل ! O A E A‏ 
الزلزال قادم إلينا ! a CU ESS‏ 
صاحب أجمل بصمة إصبع ! E SE‏ 
صرخة تحذير في وطن التخدير ! E r‏ 
اذاعة لبتان مغخربة SESS aR‏ 
لمسة حنان SLSR GSE‏ 
من أجل حرية الفكر ! e Ea‏ 


E A r i r E kk o A لا إهداء‎ 
AR o صقارة انذار داحل ر أسي‎ 
a a E O ee ! نصب للحشاش المجهول‎ 


o Qa u a # @ 


يه ي ي كي دو ي a‏ 


من آنا حى أكم أفواه الينابيع » وأحيط شفاه الأطفال ؟! TREY‏ 


دفاعاً عن حرية الفكر لا عنه ! EEE‏ 
جريمة أن تفكر علا ! E‏ 


الحرية ! الحرية ! e A e‏ 
عاقبوه بقسوة › ولكن بعد حا كة علنية عادلة . . 


oV 


e ae RA RS E 


على حد المقص . Vi. eS O E E Î‏ 
VE a a a O‏ 
أطلقوا سراح حريتنا !! VE, ET RRR‏ 
لبنان ي الحرب WZ neo es‏ 
نساء أم «قتلة » ؟1 O IIE VT‏ 
المطلوب تحرير المرأة من التحرر ! E FEET‏ 
مدلول حطر لنجاح فيلمين OLLIE LELE e‏ 
سهو » آم تمهيد لصلح ؟ E e RS E‏ 
أصوات الخثاء ستكون عالية E Ses RAE ES oS‏ 
قراءة بيضاء E 2 DASS E‏ 
قراءة أولى في جريدة صباحية ! U A‏ 
من حطف الطائرات إلى حطف اللوحات ا د 0 
... وي صدري وطن ڀبکي ! (A as SS a a as‏ 
أما من عینين جدیدتین تنہضان احتجاجا ؟! N. SER RA‏ 
حذار من السياحة فوق ابلحرح العربي 1 o O‏ 
القدس » لا أورشلم E AARP‏ 
مسافر إلى سيرك الغرب ! NARS AE a e a Rs‏ 
القتل الصامت E e e DR E AES a‏ 
عودة بشعة للأميركي « ابمحميل » ! E Sec ANS‏ 
انه من رصاص لرۇۋوسنا ! N SESSA MOS,‏ 
جائزة نوبل للسلام لطاثرة فانتوم العدوان !! A AARNE Sa‏ 
المازوشية العربية والسادية الاسرائيلية E AIS PR Ê‏ 
آعيدوا الشمس والفرح والحب إلى الثائر E SERE‏ 
نحن زرعنا الشوك ! Nê r uk aE SEE‏ 
أوجاع ... أدبية !! A Saa ae a r E‏ 
اقرأوا هذا الكتاب القذر ! E SRL ES Ses‏ 
فضيحة البروفسور الذي أعاد كتادة القرآن على هواه E o as a‏ 


0A۸ 


احشوا فم جون باييز بالثباب الدامية لفدالي ! . 
والانسان طائر أيضاً e RE‏ 
الكرة حين تنفجر EET‏ 
هراوة وزي فضالي ! E‏ 
أنطوانيت معلوف : سحا كتك إدانة هم ! . . . 


الطلاق بين التلفزيون والفكر ! OE‏ 
أين بلحنة الصحة العقلية للسياسة العريية ؟ . ٠‏ . . 
بطاقة دعوة إلى الثورة ! aE r‏ 
دق مسمار في تابوت شاعر ! OT‏ 


آشياء لا تقال O I‏ 
فکر قتیل آم فکر مقاتل ؟ e e‏ 
لا .. للأقليمية › نعم ل « نازك الملائكة » ! . 
عصفور من ليبا N‏ 
الماربون من ذل المزيمة إلى غيبوبة اب جنس واب حريعة 
عن الناس « اللي فوق » ! A RE E‏ 
.. والحرب أيضاً عبادة ! r‏ 
- مطلوب فلاء فکري ى 
موضوع ... منوع الكتابة عنه ! EE‏ 
أصتعوا الأخلاق بسكين المطبخ ! و 4 
نريد نظرة عربية جديدة لقضايا الحنس 1 . . . 
غربان البلاط ! ITT TE‏ 
ان عطاء بلا کبریاء لیس کرماً ! EET‏ 
بصارة لؤتمرات القمة ! a‏ 


i a e ES O E 


ow GF CG mM o a MM 


e o mM 4 a a Q# 


o PQ» o & Qa ga چ‎ ®» 


ي كو ي و ج يو ي ض .= 


س يس ي كو ك ف ي نيه 


لا فريد .. حفنة من المفاتيح AS A Se RSS‏ 


E. eed e ee ! الحيمسبوندية » في امتحانات البكالوريا‎ « 
E A EES ELAR لمن تقرع أجراس السجن ؟‎ 
(ED LES SLE E a A As E » په يه به‎ « 
NEN. < AGER AA EE E A مطلوب يفا قبعات‎ 
Ves. AE Daa ! هنيثاً ل « بوني » سيدة المجتمع‎ 
eV ata rs ! ٩ توابیت › و « بیروت ترحب بکم‎ 
VV. ars E al ae RE TS acs e GS rk إقرار‎ 


hE 


عيثاك قدري (الطبعة التاسعة) 
لا بحر ف بیروت (الطية القامن) 
ليل الغرياء (الطبعة الثامنة) 
رحيل المراقء القديمة (الطبعة السادسة) 
باروت ۷۰١‏ (الطبعة الخامسة) 
کوابیس بیروت ا ا 
ليلة المليار (الطبعة الثانبة) 
(الطبعة التاسعة) 
(الطبعة التاسعة) 
(الطبعة الثانية) 
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منشورات غادة السمان 


بروت -لبنان ص.ب.: ۱۱۱۸۱۳ 
تلفون: ۲۰۹٤۷۰ / ۳۱٤۹٥۹‏ 


Converted by Tiff Combine 


مؤلفات غادة السمان 
الأعمال غير الكاماة 


صدر منها: 

١‏ زمن الحب الآخر 

۲ -الجسد حقيبة سفر 

۳ السباحة في بحيرة الشيطان 
٤‏ -ختم الذاكرة بالشمع الأحمر 
ه .اعتقال لحظة هارية 

٦‏ - مواطنة متلبسة بالقراءة 
۷ الرغیف ینبض کالقلب 
۸ع غ تتفرس 

٩‏ صفارة انذار داخل راسي 

۰ کتابات غبر ملتزمة 

1 الحپ من الوريد إلى الوريد 
۲ القبيلة تستجوب القتيلة 
۳ البح يحاكم سمكة 
٤۔تسکم‏ داخل جرح 


(الطبعة الخامسة) 
(الطبعة الثالثة) 
(الطبعة الخامسة) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الخامسة) 
(الطبعة الثائثة) 
(الطبعة الثالثة) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الذالثة) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الثانية) 
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ن منشو رات غادة السمان 


بیروت -لبنان ص.ب.: ۱۱۱۸۱۲ 
تلفون: ۳۰۹٤۷۰ / ۳۱٤٦٥۹‏ 
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